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الحكومة السودانية تصعّد لهجتها ضد الإمارات
الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ــيـــة لــهــجــتــهــا ضد  صـــعّـــدت الــحــكــومــة الـــســـودانـ
ــارات بعد اتــهــام الأخــيــرة الجيش السوداني  الإمـ
بــقــصــف مــقــر ســفــيــر أبـــوظـــبـــي فـــي الــعــاصــمــة 
الــســودانــيــة الــخــرطــوم. وقــالــت وزارة الخارجية 
الإمــاراتــيــة، فــي بــيــان أمـــس الاثــنــن، إن أبوظبي 
»دانت بشدة الاعتداء الغاشم الذي استهدف مقر 
رئــيــس بعثة الــدولــة فــي الــخــرطــوم )حــمــد محمد 
ــم الجنيبي(، بطائرة تابعة للجيش  ال حميد ســ
السوداني«. وأضافت أن هذا الاستهداف أدى إلى 

»وقــوع أضــرار جسيمة في المبنى« المستهدف، 
من دون أن تتطرق إلى وجــود خسائر بشرية، 
 الجيش السوداني إلى »تحمّل المسؤولية 

ً
داعية

كاملة عن هذا العمل«. وبعد نفي واستنكار من 
جانب الجيش، قالت وزارة الخارجية السودانية، 
في بيان أمس، إن هذه الاتهامات »مزاعم كاذبة« 
ومحاولة بائسة للتغطية على التقارير الدولية 
ــتــي تــفــضــح دور الإمــــــارات »الــشــريــر«  المــوثــقــة ال
فـــي اســـتـــمـــرار وتــســعــيــر الـــحـــرب فـــي الـــســـودان 
»ومـــســـؤولـــيـــتـــهـــا المـــبـــاشـــرة عــــن الـــفـــظـــائـــع الــتــي 
ترتكبها صنيعتها مليشيا الجنجويد الإرهابية 

)في إشارة إلى قوات الدعم السريع( من جرائم 
ضد الإنسانية وتطهير عرقي وإبــادة جماعية 
وعــنــف جنسي واســتــرقــاق الــنــســاء والأطــفــال«. 
ــى أن الصحافة الاستقصائية الدولية  ولفتت إل
وثقت، أخيراً، بالتفاصيل والأرقــام، أن إمــدادات 
»المليشيا« ولمئات الآلاف من  السلاح الإماراتي لـ
المرتزقة الذين تمولهم الإمارات هي السبب الأول 
لاستمرار الحرب في السودان. في مــوازاة ذلك، 
تواصلت المعارك في الخرطوم بين الجيش وقوات 
الـــدعـــم الــســريــع ولــكــن بــوتــيــرة أخـــف مـــن الأيـــام 
السابقة، إذ يواصل طيران الجيش قصف مواقع 

»الدعم« بعدد من محاور القتال داخل الخرطوم  لـ
وخــارجــهــا. وقــــال شــهــود عــيــان إنــهــم شــاهــدوا 
تــصــاعــد أعــمــدة الــدخــان وســمــعــوا دويّ المــدافــع 
باتجاه المناطق القريبة من سلاح المدرعات، حيث 
تدور اشتباكات بين الطرفين. وفي مدينة الفاشر، 
عاصمة ولاية شمال دارفور، غربي البلاد، شنّ 
طيران الجيش، أمس، هجمات جوية على مواقع 
»الدعم السريع«، تركزت على تجمعاتها شرق 
ــفــاشــر هــي المدينة  المــديــنــة الــتــي تــحــاصــرهــا. وال
الوحيدة في ولايات إقليم دارفور الخمس التي لا 

تزال خارج سيطرة »الدعم السريع«.
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فن صيـاغة مفـردات الإبـادة
الرواية  بيرس مورغان،  مثل  ر مؤسسات صحافية غربية وإعلاميون مشهورون  تكر
الإسرائيلية، ويستخدمون التوصيفات والمفردات نفسها بلا مراجعة أو تدقيق. ]21[
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لبنان الرسمي مستعد لتطبيق الـ1701
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بيروت ـ بيار عقيقي، ريتا الجمّال

عــاد الــحــديــث بــقــوة فــي الأيـــام الأخــيــرة عــن الــقــرار الــدولــي 1701، 
ــــذي وضــــع حــــداً لـــلـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى لــبــنــان فـــي صيف  الـ
بشأنه،  عبر تصريحات متجددة  وذلــك  مــجــدداً،  2006، وتطبيقه 
في الداخل اللبناني، من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب 
التصريحات  النيابي نبيه بري. وآخر  ميقاتي، ورئيس المجلس 
اللبنانية، كانت التي أدلى بها ميقاتي، أمس الاثنين، بالاتفاق مع 
القرار 1701، وفــور وقف  لتطبيق  بقوله: »نحن مستعدون  بــري، 
إطــاق النار نحن مستعدون لإرســال الجيش إلى منطقة جنوب 
الليطاني، ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام 

الدولية في الجنوب«. 
وكـــان الــقــرار 1701 قــد صــدر عــن مجلس الأمـــن فــي 11 أغسطس/

آب 2006، لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي بدأ في 12 
يوليو/تموز من العام نفسه. وتضمّن القرار 19 بنداً، أبرزها نشر 
قوة  عناصر  عديد  ورفــع  الليطاني،  في جنوب  اللبناني  الجيش 
الأمم المتحدة الموقتة في لبنان )يونيفيل( إلى 15 ألفاً بحد أقصى. 
وكــانــت الــقــوة قــد انــتــشــرت عــلــى الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة مــع فلسطين 
المحتلة في مــارس/آذار 1978. كما نصّ القرار في بنده الـــ11 على 
ــادة مــهــامــهــا. مــع الــعــلــم أن قـــرار تــمــديــد ولايـــة »يــونــيــفــيــل« يتم  زيــ
تجديده في أواخر شهر أغسطس من كل عام في مجلس الأمن )كما 
حصل أخيراً(، وفي السنوات الأخيرة كان الجدال يحتدم حول قبل 
التي كانت تناقش  المقترحات  كل موعد تجديد، خصوصاً بفعل 
توسيع مهمات »يونيفيل«، ومنها قيامها بدوريات بمفردها، من 
المقترحات سقطت،  أن كل  اللبناني، غير  الجيش  دون مرافقة من 

وظل النص المعتمد منذ عام 2006 هو السائد.
غير أن البند الأكثر جدلية في القرار 1701، كان البند الثالث الذي 
»يؤكد على أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي 
اللبنانية وفق أحكام القرارين 1559 )2004( و1680 )2006(... حتى 
لا تــكــون هــنــاك أي أســلــحــة دون مــوافــقــة حــكــومــة لــبــنــان ولا سلطة 
غير سلطة حكومة لــبــنــان«. ويــدعــو الــقــرار 1559، الــصــادر فــي عام 
اللبنانية ونزع  المليشيات  إلــى »حــل جميع  الثالث  2004، في بنده 
سلاحها«، ويؤيد في البند الرابع من القرار »بسط سيطرة حكومة 
يُعتبر حزب  السياق،  اللبنانية«. وفــي  الأراضــي  لبنان على جميع 
لسيطرة  خاضعة  غير  لبنانية  مناطق  على  سيطر 

ُ
ت مليشيا  الله 

فإن  وبــالــتــالــي،  الأمـــن.  مجلس  مفهوم  بحسب  اللبنانية،  الشرعية 
البند الثالث من القرار 1701 يُعتبر عملياً موجهاً إلى حزب الله من 
أجل سحب سلاحه وتسليمه للدولة اللبنانية، بما يتعدى التراجع 
كونه  عــن  بنفسه  للنأي  الــحــزب  الليطاني. وسعى  نهر  إلــى شمال 
1701، تحديداً مع تشكيل حكومة  الــقــرار  وفــق  مليشياوياً«  »طرفاً 
الــوزاري  فــؤاد السنيورة في أغسطس 2008، وإدراجــهــا في بيانها 
في  ومقاومته  بشعبه وجيشه  لبنان  أولًا، حق  وهــي:  بنود،  ثلاثة 
تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني 
الغجر المحتلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء  من قرية 
والتمسك بحقه في مياهه، وذلك بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة. 
ــن الـــدولـــي رقـــم 1701  وثــانــيــا: الـــتـــزام الــحــكــومــة بـــقـــرار مــجــلــس الأمــ
وطنية  إستراتيجية  وضــع  على  العمل  وثــالــثــا:  كــافــة.  بمندرجاته 

شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه.
وكـــان الــغــرض مــن إدراج ثــاثــيــة »الــشــعــب، الــجــيــش، المــقــاومــة« في 
بــدءاً من عــام 2008،  اللبنانية،  الحكومات  لكافة  الــوزاريــة  البيانات 
هو اعتبار حزب الله مقاومة، ولا تنطبق عليه مقررات القرار 1701. 
حتى أنــه في بعض الأحــيــان كانت تتمّ الإشـــارة إلــى احتمال بحث 
أو  بالجيش،  الحزب  دمــج  لجهة  تحديداً  الدفاعية،  الاستراتيجية 
أنه نوقشت في إحدى  الدستورية عليه. كما  الشرعية  أقله إضفاء 
الفترات تشكيل »لواء المقاومة« إلى جانب الجيش. لكن كل ذلك لم 
ــوازاة تــزايــد الــصــدامــات بين  يصل إلــى نهاية إيجابية، وذلــك فــي مـ

مناصرين لحزب الله والقوات الأممية في أنحاء متفرقة من الجنوب 
»يونيفيل«،  فــي  العامل  الأيــرلــنــدي  الجندي  مقتل  وكــان  اللبناني، 
شون روني، في 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، ومحاولة قتل ثلاثة 
مــن رفــاقــه، خــال اعــتــراض دوريّــتــهــم فــي منطقة العاقبية، جنوبي 
لبنان، الحدث الأكثر دموية في صدامات بيئة الحزب و»يونيفيل«. 
وحول هذه التطورات، قال رئيس الوفد اللبناني السابق في ملف 
المتقاعد في  الــركــن  العميد  مــع إســرائــيــل،  البحرية  الــحــدود  ترسيم 
»العربي الجديد«، إنه »منذ اليوم  الجيش اللبناني، بسام ياسين لـ
الأول على تبني القرار من مجلس الأمن وصــدوره، جرى خرقه من 
قبل الإسرائيليين، بإجراء الطلعات الجوية فوق الأجواء اللبنانية، 
وتنديدات  والإدانـــة  الاستنكار  عمليات  كل  رغــم  مستمرة،  بصورة 
الأمم المتحدة«. وأضاف ياسين: »اليوم هناك دعوات لإعادة تطبيق 
القرار 1701 وإحيائه من جديد، بإرسال 15 ألف جندي للجيش على 
الحدود وهــذا بالأصل كــان مطلوباً، إلــى جانب 15 ألــف عنصر من 
قوات الأمم المتحدة، علماً أن الأهم كان يرتكز على أن تكون القوات 
الدولية قادرة على تسليم الجيش المسؤولية عندما ينتهي دورها، 
م المنطقة وتسليحه وتجهيزه، واليوم المطالب 

ّ
أي تساعده على تسل

جــيــدة، بــاعــتــبــار أن مــن شــأنــه أن يــوقــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
الجنوب، ويعيد الناس إلى وضعها الطبيعي، ويبعد المقاومة عن 
منطقة جنوب الليطاني«. وتساءل: »هل هناك ضمانة بألا يتجاوز 
ــواء أو يــنــفــذ الاعـــتـــداءات  ــ ــقـــرار 1701، ويـــخـــرق الأجــ الإســرائــيــلــي الـ
مــرّة لمسافات قصيرة  أكثر من  أنــه سبق وتوغل  البرية، خصوصاً 
وكــان يصطدم مع الجيش أو قــوات الطوارئ الدولية ثم يتراجع«. 
وأشار إلى أن كل الموفدين الأميركيين والفرنسيين والدوليين باتوا 
نهي 

ُ
يعلمون بأن أي تسوية شاملة لا تتضمن غزة مستحيل أن ت

الــحــرب فــي لبنان، لأن حــزب الــلــه لــن يتراجع إلــى شــمــال الليطاني 
بهذه الطريقة، وهنا يبقى كم يمكن اللعب على الكلام لخلق تسوية 
تراعي الموضوع وفي الوقت نفسه تمنع استمرار الحرب على لبنان. 
من ناحية ثانية، شدد ياسين على أن القرار 1559 لا ينطبق عليه 
ســـاح المــقــاومــة فــي الــجــنــوب، مــوضــحــا أن »الـــقـــرار يــدعــو إلـــى نــزع 
السلاح غير الشرعي والتابع للمليشيات، لكن بمجرد أن البيانات 
الوزارية المتتالية تعتبر أن سلاح المقاومة هو سلاح شرعي، وهذا 
مــكــرّس فــي المــعــادلــة الــذهــبــيــة الــشــعــب الــجــيــش والمـــقـــاومـــة، يصبح 
تلقائياً خارج القرار 1559، علماً أن مشروعية السلاح وردت أيضاً 
في خطابات القسم الملقاة من قبل رؤساء الجمهورية. ونلاحظ أن 
الإسرائيلي أضاف شرط نزع السلاح، لأنه يشعر بأنه يملك فائض 
قـــوة، خصوصاً بعد اغــتــيــال قـــادة لــحــزب الــلــه على رأســهــم )الأمــن 
العام للحزب حسن( نصر الله، الأمــر الــذي اعتبره نصراً كبيراً، ما 
أن يكون هناك حكمة لدى  لذلك، يجب  الــشــروط.  له بفرض  يسمح 
مــن يــديــر العملية التفاوضية بــأن ســاح حــزب الــلــه والمــقــاومــة في 
الجنوب هو عامل قوة للبنان، وفي حال التخلي عنه، يجب أن يكون 
العملية  عــن  ينجم  أن  )المفترض  الجديد  الاتــفــاق  تطبيق  بعد  ذلــك 
التفاوضية بحسبه(، وضمان لبنان ألا تحصل اعتداءات إسرائيلية 
وأن تسلك الأمور مسارها الصحيح مع جهة تكون ضامنة ورادعة 
لأي اعتداء، لذلك على اللبنانيين أن يجتمعوا ويتفقوا على الطريقة 
المثلى لذلك، فهذه هي الاستراتيجية الدفاعية بكيفية الاستفادة من 
ياسين:  وأضــاف  بإجماع وطني«.  اللبناني  الدفاع  لتقوية  السلاح 
»نحن نريد توقف آلة القتل الإسرائيلي، لكن في الوقت نفسه يجب 
أكبر  الإسرائيليين عن عمليات  لتردع  المقاومة  قــوة  على  المحافظة 
وعن فرض شروط أكبر فالخاسر هو لبنان وليس حزب الله فقط، 
لأن إســرائــيــل مشكلتها مــع لــبــنــان بــمــا هــي دولــــة ولــيــس فــقــط مع 
حزب الله كما تكذب على اللبنانيين. لذلك يجب الوقوف بوجهها 
)إســرائــيــل( بــريــا، والاتـــكـــال هــنــا عــلــى قـــوة المــقــاومــة، فــهــي حــاضــرة 
وجاهزة للدفاع ومواجهة أي هجوم بري، وهذا المعيار الذي يمكن 
التدمير  مــن  الــعــدو  تمكن  مهما  يتوقف، لأن  الإسرائيلي  يجعل  أن 

جوّاً، فإنه لن يتمكن من الوصول إلى أهدافه إلا بعملية برية«.

الغزو ينتظر 
ساعة الصفر

الله  العام لحزب  لبنانياً، حــاول نائب الأمــن 
نــعــيــم قـــاســـم، فـــي خـــطـــاب مــتــلــفــز، هـــو الأول 
ــــن الـــعـــام حــســن نــصــر الــلــه  مــنــذ اغـــتـــيـــال الأمـ
فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، الجمعة 
المـــاضـــي، إظـــهـــار أن الـــحـــزب لـــم يــتــأثــر كــثــيــراً 
إلى  قــادتــه، موجهاً رسالة  الاحــتــال  باغتيال 
الإسرائيليين عــن قــوة الــحــزب، وبــقــاء ارتباط 
لــبــنــان وقــطــاع غـــزة، متعهداً  جبهتي جــنــوب 
الحزب مستعد  أن  ومــؤكــداً  القتال،  بمواصلة 
لـــحـــرب طـــويـــلـــة. وفــــي المـــقـــابـــل، حـــــاول رئــيــس 
ــال نــجــيــب مــيــقــاتــي  ــمــ حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــ
تقديم مخرج دبلوماسي لوقف العدوان على 
القرار  لتطبيق  لبنان  استعداد  مؤكداً  لبنان، 
فــــور وقــــف إطـــاق  الـــجـــيـــش،  1701، وإرســـــــال 
الــلــيــطــانــي، ليقوم  إلـــى منطقة جــنــوب  الـــنـــار، 
بــمــهــامــه كــامــلــة، بــالــتــنــســيــق مـــع قــــوات حفظ 
الـــســـام الـــدولـــيـــة )الــيــونــيــفــيــل( فـــي الــجــنــوب. 
ــران نـــفـــض يـــدهـــا مــن  ــهــ ــلــــت طــ ــا، واصــ ــيــ ــرانــ إيــ
ــا أي دور مــبــاشــر،  ــهـ المـــعـــركـــة، وإمــكــانــيــة أدائـ
مــع تــكــرار المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة، 
نــاصــر كــنــعــانــي، الــتــأكــيــد أن بــــاده لا تسعى 
إلــى الــحــرب، موضحاً أنــه لا ضـــرورة لإرســال 
رد  فيما  لبنان،  إلــى  إيرانية  متطوعين  قــوات 
الثوري الإيراني للشؤون  نائب قائد الحرس 
السياسية العميد يدالله جواني، أمس الاثنين، 
عدم  بشأن  للحرس  الموجهة  الانتقادات  على 
الرد على الاغتيالات والتصرفات الإسرائيلية 
 إن التخطيط 

ً
لإيجاد ردع ضد الاحتلال، قائلا

»عقلانية وحكمة«. والفعل يجب أن يتسما بـ
ــن تــقــديــم  ــطــ ــنــ ــلـــــت واشــ ــ بــــــمــــــوازاة ذلــــــــك، واصـ
الخارجية  وزيــر  اعتبار  مــع  الــدعــم للاحتلال، 
الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن، أمــس الاثــنــن، أن 
»العالم بات أكثر أماناً« بعد اغتيال نصر الله، 
إيــاه بأنه »إرهــابــي متوحّش«. وشدد  واصفاً 
على أن »الدبلوماسية ما زالت المسار الأفضل 
والــوحــيــد لتحقيق مــزيــد مـــن الاســـتـــقـــرار في 
الشرق الأوســط«. وأضــاف: »سنعمل من أجل 
حل دبلوماسي يوفر الأمن لإسرائيل ولبنان 
ويــســمــح لــلــمــواطــنــن عــلــى جــانــبــي الـــحـــدود 
الخارجية  وزيــر  واعتبر  لــديــارهــم«.  بالعودة 
الفرنسي جان نويل بــارو، الذي يقوم بزيارة 
رســمــيــة إلـــى بـــيـــروت، أمـــس الاثـــنـــن، أن »ثمة 
بــارو،  فــي لبنان. وأشـــار  حــلــولًا دبلوماسية« 
فـــي مــنــشــور عــلــى مــنــصــة إكـــــس، إلــــى أنــــه من 
بينها »وقـــف إطـــاق الــنــار، واحــتــرام القانون 
الـــدولـــي والإنـــســـانـــي، وتــنــفــيــذ الـــقـــرار 1701«. 
وقــال، خــال مؤتمر صحافي: »أنــاشــد جميع 
الأطـــــــراف المـــســـاعـــدة والمـــوافـــقـــة عــلــى مـــبـــادرة 
وقــف إطــاق الــنــار، والمــوجــودة على الطاولة، 
ولم يعد لدينا الكثير من الوقت، لذلك أناشد 
إسرائيل الامتناع عــن أي غــزو بـــري«. وأشــار 
ــى أن »الــــــوضــــــع صــــعــــب، وشــــــــــروط الـــحـــل  ــ ــ إلـ
الدبلوماسي معروفة منذ زمن، ومنها السعي 
»القرار  أن  إلــى  1701«، مشيراً  القرار  لتطبيق 
وإطلاق  العدائية،  الأعمال  وقف  إلى  سيؤدي 
وانسحاب  اللبناني،  الجيش  وانتشار  النار، 
المسلحين على طــول الــحــدود، وتعزيز قــدرات 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، والـــوصـــول إلـــى حــل حــول 

الحدود البرية«.
ونــقــل مــوقــع صحيفة هــآرتــس، أمــس الاثــنــن، 
عــن دبــلــومــاســي أوروبــــي قــولــه إن »واشــنــطــن 
نــقــلــت تـــحـــذيـــراً إلــــى طــــهــــران، بـــواســـطـــة دولـــة 
أوروبية تقيم علاقات مع إيران، قالت فيه إنه 
في حال هاجمت إيران إسرائيل بشكل مباشر 
في الأيام المقبلة، فإن رد إسرائيل سيكون أشد 
وأوسع من ردها في إبريل/ نيسان الماضي«.  
»المجهود  أن  الأوروبـــي  الدبلوماسي  واعتبر 
ــلـــه الآن مـــنـــصـــب عــلــى  ــركــــي الـــحـــالـــي كـ ــيــ الأمــ
مــنــع حـــرب شــامــلــة، وخــاصــة قــبــل انــتــخــابــات 
الــرئــاســة الأمــيــركــيــة«. يــأتــي هــذا وســط إعــان 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة  المــتــحــدث بــاســم وزارة 
ناصر كنعاني، في مؤتمر صحافي، أن إيران 
لا تريد الحرب ولن تسعى إليها حفاظاً على 
الأمــن والاســتــقــرار فــي المنطقة »لكن لــن نبقى 
ــداء عــلــى أمــنــنــا  ــتــ ــام الاعــ ــ ــدي أمـ ــ مــكــتــوفــي الأيــ
القومي ومصالحنا«. وعن إرسال إيران قوات 
إلى لبنان، قــال: نعتقد أن دول المنطقة لديها 
الـــقـــدرة عــلــى الـــدفـــاع عــن نفسها ضــد عـــدوان 
الــكــيــان الصهيوني، ولا داعـــي لإرســـال قــوات 

متطوعين إيرانية.
فـــي المـــقـــابـــل، نــشــر نــتــنــيــاهــو، بــيــانــا مــصــوراً 
باللغة الإنكليزية، سعى من خلاله لتحريض 
الـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي ضــــد الـــنـــظـــام فــــي بـــــاده، 
والتباهي باغتيال قياديين في حركة حماس 
ــنـــظـــام  وحـــــــزب الــــلــــه. وقـــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو إن »الـ
الإيراني يلقي يومياً خطابات دفاعاً عن لبنان 
وغزة. ويومياً نصفي دماءهم. اسألوا محمد 

حيفا - نايف زيداني
بيروت - ريتا الجمال

مـــع دخـــــول الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
على لبنان، اليوم الثلاثاء أسبوعه 
المتنقلة  المجازر  واستمرار  الثاني، 
بـــن المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة، حــمــلــت الـــتـــطـــورات 
ــة والــــســــيــــاســــيــــة فــــــي الــــســــاعــــات  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
التوحش  أن  على  إضافية  مــؤشــرات  الماضية 
ــــدأت من  ــــرب الإبــــــادة الـــتـــي بـ الإســـرائـــيـــلـــي وحـ
من  مــزيــداً  لبنان ستشهد  إلــى  وانتقلت  غــزة 
الــفــصــول الــدمــويــة تــحــت عــنــوان واحـــد أنـــه لا 
لــبــنــان، لا سيما بعد الضربة  مــكــان آمــنــا فــي 
ــي مــنــطــقــة  الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت شـــقـــة ســكــنــيــة فــ
بيروت الإدارية، ما أدى إلى سقوط 4 شهداء، 
نــعــت الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن 3 
مــنــهــم، وأصــيــب أربـــعـــة، فــي قــصــف هــو الأول 
 عــن ارتــفــاع 

ً
مــن نــوعــه مــنــذ عـــام 1982، فــضــا

المتنقلة وضحاياها، حتى بات  المــجــازر  عــدد 
يصعب إحصاؤها في اليوم الواحد.

وبعد ساعات من استهداف الاحتلال العاصمة 
بيروت، قصف الاحتلال للمرة الأول جرد بلدة 
وذلـــك وســط  بعلبك،  قــضــاء  فــي  الأرز  عيناتا 
المــجــازر وضحاياها، فيما أعلن  ارتــفــاع عــدد 
غارة  في  عنصر  استشهاد  اللبناني  الجيش 
الوزاني.  قــرب حاجز  نارية  استهدفت دراجــة 
حصيلة  أن  اللبنانية  الصحة  وزارة  وأعلنت 
غــــارات الــعــدو الإســرائــيــلــي لــيــل أول مــن أمــس 
الــهــرمــل بلغت 12 شــهــيــداً و20 جريحاً،  عــلــى 
استهداف عين  ارتفعت حصيلة شهداء  فيما 
الـــدلـــب شـــرق صـــيـــدا، الأحــــد المـــاضـــي، إلـــى 45 
والــجــرحــى إلــى 70. وواصـــل طــيــران الاحــتــال 
استهداف قرى في قضاء بعلبك، بينها تمنين 
طاريا،  وسهل  وشمسطار،  وبدنايل  التحتا، 
ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى 
وســـط صــعــوبــة فـــي إحـــصـــاء الـــعـــدد الــنــهــائــي 
ــارات وضــعــف  ــغــ لــلــضــحــايــا فـــي ظـــل كــثــافــة الــ
ــرق الإنــــقــــاذ بـــمـــا يــعــيــق انــتــشــال  ــ إمـــكـــانـــات فـ
ــن تــحــت الــــركــــام. كــمــا اســتــهــدف  الــضــحــايــا مـ
الــهــرمــل ومحيطها. وسقط  مــديــنــة  الاحــتــال 
المدني في  الــدفــاع  خمسة شهداء من عناصر 
الــهــيــئــة الــصــحــيــة الإســـامـــيـــة، إثـــر اســتــهــداف 
طائرات الاحتلال مراكز لها في بلدة سحمر، 
في البقاع الغربي، فجر أمس. في المقابل، أعلن 
الجيش الإسرائيلي، في بيان، رصده »إطلاق 
نحو 35 قذيفة صاروخية من لبنان اعترضنا 
الــشــمــال«.  فــي  أخـــرى  بينما سقطت  بعضها، 
الله، في بيان، للمرة الأولــى،  كما أعلن حــزب 
مــهــاجــمــة مــســتــوطــنــة كــفــر جــلــعــادي الــقــريــبــة 
مــن الــحــدود مــع لبنان بــاســتــخــدام الــصــاروخ 
ــل المــــؤشــــرات  الـــبـــالـــســـتـــي »نــــــــــور«.  وكــــانــــت كــ
أن  السياسية والعسكرية في إسرائيل تظهر 
الاجــتــيــاح الــبــري لــاحــتــال بـــات وشــيــكــا، إلا 
رئيس  كــان  وفيما  الصفر.  لحظة  ينتظر  أنــه 
يهيئ  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي  الـــوزراء 
ــلـــة، إن  الـــجـــمـــهـــور الإســـرائـــيـــلـــي لمـــعـــركـــة طـــويـ
مـــن خـــال تــعــزيــز ائــتــافــه عــبــر ضـــم جــدعــون 
إلــيــه، وقــولــه إن »هــذه الخطوة تساهم  ساعر 
الــوحــدة داخلنا، والــوحــدة ضد أعدائنا«،  في 
مــتــحــدثــا عـــن أن إســرائــيــل »تــعــمــل بمنهجية 
على اغتيال قيادات حزب الله، وتغيير الواقع 
الاستراتيجي في الشرق الأوسط كله«، وسّع 
كاتس  يسرائيل  الإسرائيلي  الخارجية  وزيــر 
ــداف الــحــرب عــلــى لــبــنــان، مــتــحــدثــا عن  مــن أهــ
نـــزع ســـاح الـــحـــزب. وعــســكــريــا، نــقــلــت »وول 
ستريت جــورنــال« عن مصادر مطلعة قولها 
إن قـــــوات خـــاصـــة إســرائــيــلــيــة تــنــفــذ »غـــــارات 
ــوب لــبــنــان  ــنــ ــــي جــ ــة فـ ــتـــهـــدفـ ــيــــرة« ومـــسـ ــغــ صــ
وتجمع معلومات استخباراتية وتتحرى قبل 
غزو بري محتمل قد يأتي في أقرب وقت هذا 
الأسبوع، فيما أعلن وزير الأمن يوآف غالانت، 
خلال جولة على الحدود الشمالية، أن »كل ما 
بــه، وهدفنا هو  القيام  القيام به سيتم  يجب 
إعــادة سكان الشمال إلــى منازلهم، ومــن أجل 
عودة سكان الشمال إلى منازلهم، سنكون على 
استعداد لبذل كل جهد ممكن«، مشيراً إلى أنه 
»ســيــجــري اســتــخــدام كــل مــا هــو ضـــروري من 
المستوطنين  لإعـــادة  والأرض«  والبحر  الــجــو 
إلـــى الــشــمــال. كــمــا أعــلــن غــالانــت، فــي لــقــاء مع 
رؤســاء سلطات في بلدات ومستوطنات خط 
اللبنانية، أن  الــحــدود  الــقــريــبــة مــن  المــواجــهــة 
المرحلة المقبلة من العدوان على لبنان ستبدأ 
ــال إن »المــرحــلــة الــتــالــيــة فــي الــحــرب  قــريــبــا. وقـ
 
ً
ضد حزب الله ستبدأ قريباً، وستشكّل عاملا
مهماً في تغيير الوضع الأمني، وستسمح لنا 
بإكمال الــجــزء المهم مــن أهـــداف الــحــرب، وهو 

إعادة السكان إلى منازلهم«.

القسام(،  لكتائب  العسكري  )الــقــائــد  الضيف 
واسألوا نصر الله«. وهدد بأنه »لا مكان في 
الــشــرق الأوســــط لا يــمــكــن أن تــصــل إســرائــيــل 
إلــيــه«، بــادعــاء »الــدفــاع عن شعبنا ودولتنا«. 
وتــابــع أن »الــنــظــام يــقــربــكــم إلـــى الــهــاويــة في 
الإيرانيين  من  الساحقة  والغالبية  لحظة،  أي 
تعلم أن الــنــظــام لا يــأبــه بــذلــك، ولــو كــان يأبه 
لمــا بــذر مــلــيــارات الــــدولارات فــي أنــحــاء الشرق 
ــــط بــــدون فـــائـــدة«. واعــتــبــر أن »الــنــظــام  الأوسـ
ر أموالًا هائلة على سلاح نووي وحروب«، 

ّ
بذ

وأن »الـــطـــغـــاة لــديــكــم فـــي إيــــــران لا يــهــتــمــون 
بــمــســتــقــبــلــكــم«. وأضــــــاف أنــــه »عـــنـــدمـــا تــكــون 
إيــران حــرة أخــيــراً، وهــذا سيكون أقــرب بكثير 
مما يعتقد الناس، سيكون كل شيء مختلفاً. 
وشــعــبــانــا الــقــديــمــان، الـــيـــهـــودي والـــفـــارســـي، 
سيكونان أخيراً في سلام. ودولتانا، إسرائيل 
وإيـــــران، ســتــكــونــان فــي ســـام. وعــنــدمــا يأتي 
ذلك اليوم، ستفكك شبكة الإرهاب التي بناها 
ــران ســتــزدهــر  ــ ــارات. وإيــ ــ الــنــظــام فـــي خــمــس قــ
نتنياهو  قبل«. وواصــل  من  تزدهر  لم  مثلما 
تــحــريــضــه عــلــى الـــنـــظـــام، مــطــالــبــا الإيــرانــيــن 
م 

ّ
بــأن تحط »ألا يسمحوا لمجموعة صغيرة  بـــ

آمال عشرات الملايين من الأشخاص الجيدين 
والعقلانيين في إيران. وعلى الشعب الإيراني 

أن يعلم أن إسرائيل تقف إلى جانبكم«.
وكــان نتنياهو قــد أعــلــن، مساء أول مــن أمس 
الأحد، انضمام ساعر وحزبه اليمين الرسمي 
وسيكون  توسيعها.  يعني  مــا  الحكومة  إلــى 
ساعر وزيراً بدون حقيبة، لكنه سينضم إلى 
المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية 
ــذه الـــخـــطـــوة أربـــعـــة  ــ ــنـــيـــت(. وتـــمـــنـــح هـ )الـــكـــابـ
أعـــضـــاء آخـــريـــن لــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو، لترتفع 
إلــــى 68 عــضــواً فـــي الــكــنــيــســت، مـــا مـــن شــأنــه 

حتى  واســتــمــرارهــا  استقرارها  فــي  المساهمة 
نهاية ولايتها عام 2026. وقال نتنياهو، في 
»هذه  إن  مؤتمر صحافي مشترك مع ساعر، 
الـــخـــطـــوة تـــســـاهـــم فــــي الــــوحــــدة فــــي داخـــلـــنـــا، 
والــوحــدة ضــد أعــدائــنــا«. وأعــلــن أن إسرائيل 
حزب  قــيــادات  اغتيال  على  بمنهجية  »تعمل 
الله، وتغيير الواقع الاستراتيجي في الشرق 
ــوازن  ــ ــلــــه«، مــعــتــبــراً أن »تــغــيــيــر تـ الأوســـــــط كــ
القوى يجلب معه احتمالًا بتحالفات جديدة 
ــل تـــنـــتـــصـــر«. وألمــــح  ــيـ ــرائـ فــــي المــنــطــقــة لأن إسـ
وزيــر الأمــن الإسرائيلي، يــوآف غالانت، أمس 

الاثنين، إلى أن اغتيال نصر الله يمثل مرحلة 
مهمة نحو اجتياح بري للبنان. وقال غالانت، 
خلال جولة على الحدود الشمالية مع لبنان 
التقى فيها عناصر اللواء 188 ولواء غولاني، 
وجنود من سلاح المدرعات، إن »القضاء على 
نصر الله خطوة مهمة جداً، لكنها ليست كل 
الإمكانيات  كل  »سنستخدم  مضيفاً:  شــيء«، 
لــم يفهم أحــد على الجانب  لــديــنــا، وإذا  الــتــي 
ها، 

ّ
الآخر ماذا تعني القدرات، فهي القدرات كل

وأنــتــم جــزء مــن هـــذا«. وأضـــاف: »كــل مــا يجب 
الــقــيــام بـــه ســيــجــري الــقــيــام بــــه، وهــدفــنــا هو 

إعــادة سكان الشمال إلــى منازلهم، ومــن أجل 
عـــودة ســكــان الــشــمــال إلـــى مــنــازلــهــم، سنكون 
وتابع:  ممكن«.  جهد  كل  لبذل  استعداد  على 
الجيش  هـــذه هــي مهمتكم، وهـــذه هــي مهمة 
مــا سنفعله وسنستخدم  الإســرائــيــلــي، وهـــذا 
كل ما هو ضــروري، قواتكم والــقــوات الأخــرى 
من الجوّ ومن البحر ومن الأرض«، في إشارة 

إلى اجتياح بري إسرائيلي للبنان.
ــنـــطـــن بــــوســــت، أمـــس  ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة واشـ
الاثــــــنــــــن، عـــــن مـــــســـــؤول أمــــيــــركــــي قــــولــــه إن 
إســرائــيــل تخطط لعملية برية مــحــدودة في 

لبنان، يمكن أن تبدأ قريباً. وأوضح المسؤول، 
الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، 
لمناقشة المحادثات الخاصة بين الحكومتين، 
أن حملة إســرائــيــل المــزمــعــة »ســتــكــون أصغر 
ــه فــي  ــلــ ــــد حــــــزب الــ ــا الأخـــــيـــــرة ضـ ــهـ ــربـ ــــن حـ مـ
الــبــنــيــة  عــــام 2006، وســـتـــركـــز عــلــى تــطــهــيــر 
الــتــحــتــيــة لــلــمــتــشــدديــن عــلــى طــــول الـــحـــدود، 
لإزالـــــة الــتــهــديــد عـــن المــجــتــمــعــات الــحــدوديــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. ونــقــلــت صــحــيــفــة نــيــويــورك 
ــيـــن قـــولـــهـــم:  ــركـ ــيـ ــــن مــــســــؤولــــن أمـ ــز عـ ــمـ ــايـ تـ
تنفيذ  بــعــدم  إســرائــيــل  أقنعنا  أنــنــا  »نعتقد 
غــزو بــري واســـع لجنوب لــبــنــان«. وأضــافــوا: 
»نعتقد أن إسرائيل تخطط الآن لشن غارات 
أصــغــر حجماً فــي جــنــوب لــبــنــان«، مضيفين 
أن »إسرائيل أكدت للولايات المتحدة أنها لا 
أكبر«.  التوغلات بعملية  تنوي متابعة هذه 
مسؤولين  عــن  ونقلت  عـــادت  الصحيفة  لكن 
أميركيين قولهم إنه »من غير الواضح فيما 
 
ّ
قــراراً نهائياً، وقد تشن إذا اتخذت إسرائيل 
بلبنان«. ونقلت »وول ستريت  غــزواً واسعاً 
جورنال« عن مصادر مطلعة قولها إن قوات 
خــاصــة إســرائــيــلــيــة تــنــفــذ عــمــلــيــات صغيرة 
ــنــــان، وتــجــمــع  ــبــ ــنــــوب لــ ــــي جــ ومـــســـتـــهـــدفـــة فـ
غزو  قبل  وتتحرى  استخباراتية،  معلومات 
بـــري مــحــتــمــل، قــد يــأتــي فــي أقــــرب وقـــت هــذا 
»أشــخــاص  عــن  الصحيفة  ونقلت  الأســبــوع. 
حدثت  الــتــي  العمليات  إن  قــولــهــم  مطلعين« 
أخــيــراً، وعلى مــدار الأشــهــر المــاضــيــة، شملت 
دخـــول أنــفــاق حـــزب الــلــه الــواقــعــة عــلــى طــول 
ــدود، بـــهـــدف تــقــلــيــص قـــــــدرات الـــحـــزب.  ــ ــحـ ــ الـ
أن »توقيت أي عمل بري  المــصــادر  واعتبرت 
أن يتغير. تتعرض إسرائيل لضغوط  يمكن 
شديدة من الولايات المتحدة لعدم القيام بغزو 
كبير«. ولــم يتضح على الفور كم من الوقت 
بالأراضي،  الاحتفاظ  إلى  إسرائيل  ستهدف 
أو ما إذا كان التوغل سيكون أشبه بسلسلة 

من التوغلات الأكبر. وقال أمير أفيفي، وهو 
مــســؤول عــســكــري إســرائــيــلــي كبير ســابــق لا 
يزال يتلقى إحاطات من مؤسسة الدفاع، إن 
موضحاً  وشيك،  البري  الإسرائيلي  التوغل 
الـــغـــارات جـــزء مــن التحضير لــهــذا الأمـــر.  أن 
وقــــال: »يــبــدو حـــزب الــلــه ضعيفاً لــدرجــة أن 
معضلة إسرائيل ستكون في الواقع إلى أي 
مــدى يجب أن تذهب إسرائيل داخــل لبنان؟ 
متى وتحت أي شــروط ستغادر إسرائيل لا 

تزال غير واضحة«.
ونــقــلــت صــحــيــفــة »جـــيـــروزالـــيـــم بـــوســـت« عن 
مـــصـــادر فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي قــولــهــا إن 
ــد الـــتـــنـــازلـــي لــعــمــلــيــة بـــريـــة فــــي جــنــوب  ــعــ »الــ
لـــبـــنـــان يـــتـــحـــرك أســــــرع مـــمـــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــا«. 
وأضافت المصادر: لم يتخذ قــرار بشأن شكل 
البري، ومن المتوقع أن يقتصر  الغزو  وحجم 
على أجـــزاء مــن جــنــوب لــبــنــان. وقـــال الرئيس 
ــؤال حــول  الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن، رداً عــلــى ســ
تــقــاريــر عــن اعـــتـــزام إســرائــيــل غـــزو لــبــنــان: ما 
ذلـــــك. وأضـــــــاف: علينا  يــفــعــلــوا  ألا  يــريــحــنــي 

التوصل فوراً إلى وقف لإطلاق النار. 
في هذه الأثناء، أكد نائب الأمين العام لحزب 
الـــلـــه نــعــيــم قـــاســـم، فـــي خـــطـــاب مــتــلــفــز، أمــس 
الاثنين، أن »حزب الله مستمرّ بأهدافه وميدان 
جهاده وستتابع منظومة القيادة والسيطرة 
نفسها  بالدقة  تتابعه  كانت  ما  والمجاهدون 
وقد  الــلــه(  )نصر  رسمتها  التي  وبالخطوات 
تابع الإخوة عملهم نتيجة للهيكلية المنظمة 
الــتــي أسستها، وتــتــابــع فــي أصــعــب الــظــروف 
والـــخـــطـــط الــبــديــلــة الـــتـــي وضــعــتــهــا لـــأفـــراد 
والقادة البدائل، ونحن نتعامل معها والجميع 
ــاف: »إذا اعــتــقــدت  ــ حــاضــر فــي المـــيـــدان«. وأضـ
إسرائيل أن يدها المفتوحة دولياً وتصميمها 
على الوحشية والعدوان سيحقق لها أهدافها 
فــهــي واهــــمــــة«. وشــــدد عــلــى أنــــه »رغــــم فــقــدان 
عدد من القادة، والاعتداءات على المدنيين في 
كــل لــبــنــان تــحــت مـــرأى الــعــالــم، والتضحيات 
ــاك ســاحــتــنــا بأهلنا  ــ الــكــبــيــرة، ومــحــاولــة إربـ
ومحبينا، لن نتزحزح قيد أنملة عن مواقفنا، 
وستواصل المقاومة الإسلامية مواجهة العدو 
لــغــزة وفلسطين، ودفــاعــا عــن لبنان  مــســانــدة 
وشعبه، ورداً على الاغتيالات وقتل المدنيين«. 
وتــابــع: »راقــبــوا مــا حصل بعد اغــتــيــال نصر 
الــلــه، اســتــمــرت عــمــلــيــات المــقــاومــة الإســامــيــة 
بالوتيرة نفسها وزيــادة، جرى ضرب قواعد 

جنديان إسرائيليان بين دبابتين شمال إسرائيل أمس )جيم أورغوهارت/رويترز(

تظهر معطيات متتالية أن إسرائيل اتخذت قرار غزو لبنان، إلا أن التوقيت لا يزال غير معروف، 
بالإضافة إلى حجمه، مع تسريب مسؤولين أميركيين بداية أن اجتياح جنوب لبنان سيكون 
محدوداً، قبل أن يشيروا إلى أن إسرائيل لم تتخذ قراراً نهائياً بعد، وقد تشنّ غزواً واسعاً. 

لبنان،  أن »ثمة حلولاً دبلوماسية« في  بيروت،  يعتبر، من  بارو،  نويل  الفرنسي، جان  الخارجية   وفي حين كان وزير 
كان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يوسّع حكومته، بضم جدعون ساعر إليها، ما زاد من سبل حمايتها 

في الكنيست
الحدث

مؤشرات حول قرب 
بدء الاجتياح للبنان

أعلن نعيم قاسم 
أن حزب الله مستعد لحرب 

طويلة مع الاحتلال

رصد

عــلــى بــعــد 150 كــلــم مـــن الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة، 
وضــرب حيفا بصاروخ، وقد اعترف الجيش 
الإسرائيلي أمس )الأول( بأن مليون شخص 
دخلوا إلى الملاجئ من صاروخ واحد والحبل 
ــدد عـــلـــى »أنــــنــــا نــعــلــم أن  ــ عـــلـــى الـــــجـــــرار«. وشــ
مفتوحة  والخيارات  تكون طويلة  قد  المعركة 
أمــامــنــا، وســنــواجــه أي احــتــمــال، ومستعدون 
إذا قـــرر الإســرائــيــلــي أن يــدخــل بـــريـــا، فــقــوات 
المـــقـــاومـــة جــــاهــــزة لـــالـــتـــحـــام الــــبــــري، ونــحــن 
أعددنا وتجهزنا، وبالتوكل على الله واثقون 
ــه،  ــدافــ ــن يــحــقــق أهــ ــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي لــ أن الــ
وسنخرج منتصرين من هذه المعركة«. وحول 
تعيين بدائل عن القادة الذين جرى اغتيالهم، 
الــقــيــادة وإدارة  قــال قــاســم: »نــحــن الآن نتابع 
المواجهة بحسب هيكلية الحزب. في هيكليته 
يــوجــد نـــواب لــلــقــادة ويــوجــد بــدائــل احتياط 
جاهزة. سنختار أميناً عاماً في أقرب فرصة، 
وبحسب الآلية المعتمدة للاختيار في الحزب، 
ونملأ القيادات والمراكز بشكل ثابت، وكونوا 
مطمئنين بأن الخيارات ستكون سهلة، لأنها 

واضحة، ولأننا على قلب واحد«.
وقال ميقاتي، بعد اجتماعه مع رئيس مجلس 
ــــن: »نــحــن  ــنـ ــ الـــــنـــــواب، نــبــيــه بــــــري، أمـــــس الاثـ
الــقــرار 1701، وفــور وقف  مستعدون لتطبيق 
إطلاق النار نحن مستعدون لإرســال الجيش 
بمهامه  ليقوم  الليطاني  جــنــوب  منطقة  إلــى 
كـــامـــلـــة، بــالــتــنــســيــق مـــع قـــــوات حــفــظ الــســام 
الدولية في الجنوب«. في المقابل، قال بري في 
تصريحات صحافية إن لبنان ما زال ملتزماً 
بما جرى الاتفاق عليه مع الوسيط الأميركي 
عاموس هوكشتاين من مسار ينتهي بوقف 
إطلاق النار مع إسرائيل، وتنفيذ القرار 1701. 
ورفــــض فـــي المــقــابــل ربـــط وقـــف الـــنـــار بمسار 
 إنـــه »لا علاقة 

ً
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، قــائــا

الجمهورية،  رئيس  انتخاب  بموضوع  لأحــد 
ومن غير المسموح التدخل فيه، لأنه موضوع 
ســيــادي، ومـــع أنــنــا نــرحــب بـــأي مــســاعــدة، إلا 
أنــنــا نــرفــض أيــة تــدخــات ومــحــاولات إمـــاء«. 
ــر خارجية  ــال بـــري بعيد لـــقـــاءات، مــع وزيـ وقـ
فــرنــســا، ومــيــقــاتــي، ومـــن بــعــده قــائــد الجيش 
الــعــمــاد جـــوزيـــف عــــون: »لــقــد أبــلــغــنــا الــوزيــر 
الفرنسي بالموقف اللبناني الملتزم بمضامين 
ــــدول الــعــشــر الـــداعـــي إلـــى وقـــف الــنــار،  ــداء الـ نــ
وتطبيق القرار 1701 فــوراً على الأســس التي 

جرى التوافق عليها مع الموفد الأميركي«.

Tuesday 1 October 2024 Tuesday 1 October 2024
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  شرق
      غرب
رئيس الوزراء الروسي

يزور طهران
ــيــــس الـــــــــــوزراء الــــروســــي،  أجـــــــرى رئــ
)الـــصـــورة(،  ميشوستين  ميخائيل 
أمـــــــــس الاثــــــــنــــــــن، زيــــــــــــــارة رســـمـــيـــة 
ــران،  ــهـ ــيــــة طـ ــــى الـــعـــاصـــمـــة الإيــــرانــ إلـ
أجــــرى خــالــهــا مــبــاحــثــات مــع كبار 
ــــن الإيـــــــرانـــــــيـــــــن. ووفــــقــــا  ــؤولــ ــ ــســ ــ المــ
ــاء الإيـــــرانـــــيـــــة إرنــــــا،  ــ ــبــ ــ ــة الأنــ ــالــ ــوكــ لــ
ــــس، الــنــائــب  الــتــقــى مــيــشــوســتــن أمـ
محمد  الــجــمــهــوريــة  لــرئــيــس  الأول 
ــال المــتــحــدث بــاســم  ــــارف. وقــ ــا عـ رضـ
الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، 
إن رئيس الوزراء الروسي رافقه وفد 
الــتــجــار والناشطين  اقــتــصــادي مــن 
الاقتصاديين الروس، عازياً الزيارة 
ــات  ــعــــاقــ ــعــــي لـــتـــعـــزيـــز الــ إلـــــــى الــــســ
الاقــتــصــاديــة والــعــمــل على مشاريع 

اقتصادية مشتركة.
)العربي الجديد(

تجدد الاقتتال 
بين تشكيلات معارضة 

في شمال سورية
تــجــددت الاشــتــبــاكــات أمــس الاثــنــن، 
بــــــن فــــصــــائــــل ســــــوريــــــة مــــعــــارضــــة 
منضوية تحت لواء الجيش الوطني 
السوري، في شمال سورية. وأصيب 
ــــي مــنــطــقــة  ــر أمـــــــس، فـ ــجـ مــــدنــــيــــون فـ
ــال غــربــي  ــمـ ــريـــف عـــفـــريـــن شـ بــلــبــل بـ
حلب، نتيجة اشتباكات بين فصيل 
»صــقــور الــشــمــال« الــــذي صـــدر قــرار 
ه من قبل الحكومة المؤقتة 

ّ
أخيراً بحل

الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة، وبـــن فصائل 
أخـــرى منها »الــفــرقــة الــتــاســعــة«، ما 
دفع »الجبهة الشامية« للتدخل إلى 
أعلن  الــذي  الشمال«  جانب »صــقــور 

اندماجه معها.
)العربي الجديد(

قتلى من قوات النظام 
وقسد في ريف حلب

ــر مــــــن قـــــــــوات الـــنـــظـــام  ــاصــ ــنــ ــل عــ ــتــ قــ
الــــــــســــــــوري، أمــــــــس الاثـــــــنـــــــن، جــــــراء 
ــلـــتـــن عــلــى  مـــحـــاولـــتـــي تـــســـلـــل فـــاشـ
ــــي حــلــب  ــفـ ــ ــي ريـ ــ ــــال فــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــاور الـ ــ ــحــ ــ مــ
الشمالي والغربي على تخوم منطقة 
خفض التصعيد الرابعة )إدلــب وما 
حولها(، شمال غربي سورية، وذلك 
بعد رصدهم من قبل قوات المعارضة، 
نـــوران.  وكــفــر  كباشين  على جبهتي 
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية )قسد( مقتل عنصرين 
لها، أمس، على جبهات مدينة منبج 
بريف حلب الشرقي، بنيران مُسيّرة 

لقوات المعارضة.
)العربي الجديد(

مجلس النواب 
الليبي يوافق على 
تسوية »المركزي« 

الليبي، أمس  صــوّت مجلس النواب 
ــاع، عـــلـــى اعــتــمــاد  ــمــ الاثــــنــــن، بــــالإجــ
المركزي  أزمة المصرف  اتفاق تسوية 
ــتـــي انــبــثــقــت عــــن مـــفـــاوضـــات بــن  الـ
المــجــلــس والمـــجـــلـــس الأعـــلـــى لــلــدولــة 
ــاء ذلــك  بــرعــايــة البعثة الأمــمــيــة. وجـ
فــي جــلــســة عــقــدهــا مــجــلــس الــنــواب، 
عقيلة  رئيسه  برئاسة  بنغازي،  في 
صــالــح )الـــصـــورة(، وبــمــشــاركــة 108 
التسوية  أن  علماً  بالمجلس،  أعضاء 
تــنــصّ عــلــى تعيين المــصــرفــي ناجي 
عيسى محافظاً للمركزي، والمصرفي 

مرعي البرعصي نائباً له.
)العربي الجديد(

إدانة ضابط في 
تايوان بتهمة التجسس 

لصالح الصين
تــايــوان،  فــي  العليا  المحكمة  حكمت 
ــنــــن، بــالــســجــن 17 عــامــا،  أمــــس الاثــ
عـــلـــى المـــــــــدرب والــــضــــابــــط الـــســـابـــق 
ــايـــوانـــي، لـــو ويــن  ــتـ بـــســـاح الـــجـــو الـ
شينغ، بعد إدانته بتهمة »مساعدة 
العدو« من خلال أعمال تجسس، في 
هم شينغ، بخرق 

ُّ
إشــارة للصين. وات

الــقــانــون الــجــنــائــي لــلــقــوات المسلحة 
الــتــايــوانــيــة، وذلـــك عبر نقل »أســـرار 

عسكرية« للعدو، وفق المحكمة.
)أسوشييتد برس(

رون بن يشاي: 
ما نشهده هو نتيجة 

حملة استخباراتية 
استمرت سنوات

لم يطاول بيروت أي 
قصف إسرائيلي لمبانٍ 

سكنية في 2006

شكّلت ملصقات قتلى 
الحزب في سورية مادة 

استخباراتية وفق 
»فايننشال تايمز«

نفت واشنطن سابقاً 
تقديم ضمانات لبيروت 

بعد اغتيال شكر

اختراق حزب الله

حيفا ـ نايف زيداني
لندن ـ العربي الجديد 

الاستخباراتية  العمليات  دفعت 
الإســرائــيــلــيــة الــدقــيــقــة ضــد حــزب 
الــــلــــه فــــي لـــبـــنـــان، خـــصـــوصـــا فــي 
الأسبوعين الأخيرين، وتصفية قادة الصف 
الأول وآخـــرهـــم الأمــــن الــعــام لــلــحــزب حسن 
نــصــر الـــلـــه، إلــــى طــــرح نـــقـــاش حــــول كيفية 
اخــتــراقــهــا منظومة الــحــزب. وفـــي غــيــاب أي 
دليل دامغ يفسر عمليات الاختراق واغتيال 
قــادة الحزب، بــرزت تقارير عدة تحاول فهم 
مـــا جـــرى عــلــى أرض الـــواقـــع، وســـط إجــمــاع 
أن الأمــر يتعدى فرضية وجــود عملاء  على 
بــتــوافــر  أكـــثـــر  ــبـــط  الـــصـــف الأول، ويـــرتـ مــــن 
مجموعة من العوامل التقنية والاستخبارية 
مع بعضها البعض، ما منح إسرائيل »اليد 
ــمــهــا الــشــديــد 

ّ
ــا يــفــســر تــكــت ــو مـ الــعــلــيــا«، وهــ

وتـــجـــنـــب تـــفـــاخـــرهـــا عــلــنــا بــــــــــالأدوات الــتــي 
أوصــلــتــهــا إلــــى هــــذه المـــرحـــلـــة. فـــي الــســيــاق، 
قون إسرائيليون إلى 

ّ
تطرّق مسؤولون ومعل

موضوع تفجير أجهزة الاتصالات الخاصة 
سبتمبر/أيلول  و18   17 )يومي  الله  بحزب 
الماضي(، المنسوبة إلى إسرائيل من دون أن 
تعترف بها رسمياً، وكذلك عمليات الاغتيال، 
خصوصاً نصرالله في 27 سبتمبر الماضي. 
»تــتــويــج لسنوات  مــا حصل بمثابة  وعــــدّوا 
مـــن الــتــخــطــيــط وجــمــع المــعــلــومــات وتــطــويــر 
الأدوات«، تحديداً بعد نهاية عــدوان صيف 
2006 على لبنان. ورأوا أن إسرائيل استغلت 
للثورة  بالتصدي  الله  حــزب  انشغال  لاحقاً 
السورية )التي بدأت في عام 2011(، وانفتاح 
عــنــاصــره وقــادتــه عــلــى مــجــمــوعــات جــديــدة، 
لاختراق صفوفه. وذكرت تقارير إسرائيلية 
أن الاحــتــال يعتمد على طبقات من أجهزة 
الاســـتـــخـــبـــارات، الــبــشــريــة والــتــكــنــولــوجــيــة، 
وبات يعتمد كثيراً على الذكاء الاصطناعي 
ــات. فـــي الــســيــاق،  ــيـ ــوارزمـ ومـــا يـــوفـــره مـــن خـ
كتب المحلل العسكري في صحيفة يديعوت 
أحــرونــوت العبرية، رون بــن يــشــاي، السبت 
الــــشــــمــــال«  عـــــــــــدوان »ســــــهــــــام  أن  المـــــــاضـــــــي، 
لبنان  على  للحرب  الإســرائــيــلــيــة  )التسمية 
ــبـــدالـــهـــا بــــاســــم: تـــرتـــيـــب جــــديــــد(،  ــتـ ــبـــل اسـ قـ
خــصــوصــا اغــتــيــال نــصــرالــلــه، لـــم يــكــن ليتم 
مــن دون مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة تــنــاولــت 
أدق الــتــفــاصــيــل. وأضــــاف أنـــه »يــمــكــن الــقــول 
ــو نــتــيــجــة  ــا نـــشـــهـــده فــــي لـــبـــنـــان هــ ــل مــ إن كــ
حملة استخباراتية استمرت لسنوات، ومن 
نــتــائــجــهــا الــقــضــاء عــلــى كــبــار ضــبــاط حــزب 
لــعــنــاصــره، وتدمير  الممنهج  الــلــه والــتــدمــيــر 
ترسانة الصواريخ والقذائف والطائرات من 
دون طــيــار«. وأوضـــح بــن يشاي أنــه »عملياً 

الإسرائيلية،  الاستخبارات  بحوزة  المعقدة، 
فت المليارات. وهذا المشروع الضخم 

ّ
والتي كل

برمّته له هدف واحد هو الوصول إلى أسرار 
الخفية، وربــمــا نضيف هنا  حــركــة حــمــاس 
الوصول إلى أقدس أسرار حزب الله. وذكرت 
لكنه  تسمّه،  لم  كبيراً  أن ضابطاً  الصحيفة 
المــعــلــومــات في  فــي أحــد أنظمة جمع  يعمل 
شــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة )أمــــــان(، 
التالي:  النحو  على  الأداة،  أي  الأمـــر،  عـــرّف 
ــه تــقــريــبــا مــثــل أن نـــعـــرف مـــكـــان وجـــود  ــ »إنـ
يكتبون  حيث  لأعدائنا،  الشخصية  المفكّرة 
أكثر أسرارهم خفاءً. ونحن يمكننا الوصول 
إلــى هــذه المــفــكّــرات ســـراً، وننظر إلــى مــا هو 
ــه«. ولــــم تستغل  ــ ــع بـ

ّ
مــكــتــوب هـــنـــاك ونــتــمــت

والحربية  التكنولوجية  قدراتها  إسرائيل 
أيــضــا، وهو  أعدائها  بــل نقاط ضعف  فقط، 
ما أشار إليه في صحيفة معاريف في شهر 
في جامعة  المحاضر  الماضي،  أغسطس/آب 
حــيــفــا، يــــــارون فـــريـــدمـــان، المــتــخــصــص في 
حينه  في  فريدمان  وكتب  الشيعي.  المذهب 
ــن المـــعـــروف أن حــــزب الـــلـــه يــتــمــتــع بــقــوة  »مــ
ــدرات تــفــوق بــكــثــيــر تــلــك الــتــي تمتلكها  ــ وقــ
حـــمـــاس، لــكــنــه يــعــانــي أيـــضـــا مـــن عــــدد من 
حزب  قواعد  مواقع  خريطة  الضعف.  نقاط 
الطوائف  لخريطة  مطابقة  تكون  تكاد  الله 
التجمعات  على  مبنية  أنــهــا  أي  لبنان،  فــي 
الثلاثة للطائفة الشيعية: قرى جنوب لبنان، 
بــقــاع لــبــنــان )بــعــلــبــك، الــهــرمــل( والــضــاحــيــة 
الجنوبية لبيروت. وتنتشر معظم قواته في 
هذه المناطق المكشوفة نسبياً، لأنها مناطق 
ريــفــيــة وزراعــــيــــة ولــيــســت مـــراكـــز حــضــريــة 
كثيفة. وعلى النقيض من حرب لبنان 2006، 
ــل فـــي الـــحـــرب عــلــى غــزة  ــيـ ــرائـ اكــتــســبــت إسـ
فــي ضــرب مناطق حضرية  قـــدرات متقدّمة 
ــــداف مــحــددة،  كــثــيــفــة الــســكــان، حــتــى مـــع أهـ

يدور الحديث عن حملة من ثلاثة مستويات: 
الكشف  يتم  مستويين للاستخبارات، حيث 
عـــن مــعــظــم مـــا هـــو مُــخــبّــأ، ومــســتــوى جــوي 
ــع مــن  ــ ــواقـ ــ مـــتـــحـــرك، والــــــــذي يــمــكــنــنــا فــــي الـ
ــنـــاك مــســتــوى  ــة تــنــفــيــذه ونــتــائــجــه، وهـ ــ رؤيـ
اســتــخــبــاراتــي آخـــر رابـــع لمــثــل هـــذه العملية، 
وهو القدرة على التقييم ومعرفة ما حققته 
ــد تــفــســر  ــ ــبــــط«. قـ ــالــــضــ ــة بــ ــة الــــجــــويــ ــربــ الــــضــ
الــعــبــارة الأخــيــرة الــتــي ذكــرهــا الــكــاتــب، قيام 
جيش الاحــتــال فــي أحــيــان كثيرة بالإعلان 
عـــن مــصــيــر المــســتــهــدفــن حــتــى قــبــل إعـــان 

المسؤولين في الجهات المستهدفة عنها.   
 وبــحــســب بــن يــشــاي »لا يمكن قـــول الكثير 
عــن المــســتــويــن الاســتــخــبــاريــن، لــكــن بشكل 
ــلـــومـــات  ــعـ عــــــام يـــمـــكـــن الإشـــــــــــارة إلــــــى أن المـ
الاســـتـــخـــبـــاريـــة الــدقــيــقــة الـــتـــي تـــم إدخــالــهــا 
إلـــى حــواســيــب الــطــائــرات، وكــذلــك التسليح 
)المناسب( تم الحصول عليها من قبل شعبة 
ــلـــي،  ــيـ الاســــتــــخــــبــــارات فــــي الـــجـــيـــش الإســـرائـ
وبــشــكــل أســـاســـي الـــوحـــدة 8200، المــســؤولــة 
عـــن الــتــنــصّــت والـــحـــصـــول عــلــى مــعــلــومــات 
ــاف إلــــى ذلــك  ــــضــ اســتــخــبــاراتــيــة دقـــيـــقـــة. ويُ
المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا الـــوحـــدة 
البصرية  الاســتــخــبــارات  تجمع  الــتــي   ،9900
ــيــــة( وتــــعــــرف كــيــفــيــة تـــحـــديـــد المــعــالــم  )المــــرئــ
الــتــي  ــدة 504  ــ ــــوحــ ــداف، والــ ــ ــــأهــ لــ ــقـــة  ــيـ الـــدقـ
ــان(«. وأضـــــــاف بــن  ــنــ ــبــ تـــفـــعّـــل عـــمـــاء )فـــــي لــ
يــشــاي أنـــه »تــحــت المــســتــوى الاســتــخــبــاراتــي 
قاعدة  هناك  الاستخبارات،  لشعبة  القتالي 
الموساد، ومن دون هذه  وأساسات يضعها 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، الــتــي لــن يــتــم الــكــشــف عن 
مــعــظــم تــفــاصــيــلــهــا أبـــــداً، لـــن تــتــمــكــن شعبة 
الــعــســكــريــة، بــمــا فيها 8200،  الاســتــخــبــارات 
واغتيال  إحباط  وإتاحة عمليات  العمل  من 

دقيقة، كما نرى في لبنان«.
وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الماضي، 
أشــــــــــار تـــحـــقـــيـــق فــــــي صـــحـــيـــفـــة يــــديــــعــــوت 
ــــوت، لــلــمــخــتــص فــــي شــــــؤون الأمــــن  ــرونــ ــ أحــ
القومي رونين بيرغمان، إلى قيام الاحتلال 
خلال السنوات الأخيرة بالعمل على مشروع 
تجسسي، هدفه الوصول إلــى أســرار حركة 
»الأداة  بـــ الصحيفة  الخفية وسمّته  حماس 
السرية«، مشيرة إلى أنه رغم ذلك فشل في 
ع عملية طوفان الأقصى في السابع من 

ّ
توق

أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد تكون هذه 
»الأداة«، وهي تكنولوجية بالأساس وربما 
وعناصر  الاصــطــنــاعــي  الــذكــاء  على  تعتمد 
أخـــرى، هــي واحـــدة مــن الأدوات المستخدمة 
فـــي لــبــنــان أيـــضـــا، ولـــكـــن بــعــد اســتــخــاص 
الــعــبــر مــن الإخـــفـــاق فــي حــالــة غــــزة. وذكـــرت 
الصحيفة أن الأداة في الواقع هي مجموعة 
مـــن المــشــاريــع الــعــمــلــيــاتــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة 

وهـــو مــا ينطبق عــلــى قــيــادة حـــزب الــلــه في 
الــضــاحــيــة«. مــن جــهــتــهــا، تــطــرقــت صحيفة 
فــايــنــنــشــال تــايــمــز الــبــريــطــانــيــة، فـــي تقرير 
نشرته مساء أول من أمس الأحد، إلى أن ما 
لبنان،  في  الإسرائيلية  العمليات  في  تغيّر 
الاستخبارية  المعلومات  وجـــودة  عمق  هــو 
الــتــي تمكنت إســرائــيــل مــن الاعــتــمــاد عليها 
ــــدءاً مـــن اغــتــيــال  فـــي الــشــهــريــن المـــاضـــيـــن، بـ
القيادي العسكري في حزب الله، فؤاد شكر، 
في 30 يوليو/تموز الماضي، وفقاً لمسؤولين 

حاليين وسابقين.
ــري إيـــــــزيـــــــن، وهــــــــي ضـــابـــطـــة  ــ ــيـ ــ وذكـــــــــــرت مـ
للصحيفة،  سابقة،  إسرائيلية  استخبارات 
أن »الاســـتـــخـــبـــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة وسّــعــت 
 جـــوانـــب حــزب 

ّ
ــل نـــطـــاق رؤيــتــهــا لــتــشــمــل كــ

ــه، مـــتـــجـــاوزة جــنــاحــه الــعــســكــري لــتــرى  ــلـ الـ
المتزايدة  وارتباطاته  السياسية  طموحاته 
بــالــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي، وعــاقــة نصر 
الــســوري بشار الأســد. عليك  الله بالرئيس 
عــنــه«.  الـــذي تبحث  مــا  تــحــدد بالضبط  أن 
وأوضـــحـــت أن الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة 
»جيش إرهابي«  بدأت تشير إلى حزب الله كـ
بــــدلًا مـــن »مــجــمــوعــة إرهـــابـــيـــة مــثــل )زعــيــم 
تنظيم القاعدة( أسامة بن لادن في كهف«. 
واعتبرت أن هذا الأمر كان تحوّلًا مفاهيمياً 
أجــبــر إســرائــيــل عــلــى دراســــة حـــزب الــلــه عن 
بها  الــتــي درســـت  الشمولية  كــثــب، وبنفس 

الجيش السوري، على سبيل المثال.
ــاد قـــوة حـــزب الـــلـــه، بــمــا فـــي ذلــك  ــ ومـــع ازديــ
انـــتـــشـــاره فـــي ســـوريـــة عــــام 2012 لمــســاعــدة 
الأســد، أتــاح ذلــك لإسرائيل فرصة تقييمه. 
ونتج عن ذلك »صورة استخباراتية« كثيفة 
تشمل معرفة من المسؤول عن عمليات حزب 
الــلــه، ومــن تــمّــت ترقيته، ومــن هــو الفاسد، 
ومن عاد أخيراً من رحلة غامضة. والحرب 
 من البيانات، وفق 

ً
في سورية خلقت سيلا

تقرير »فايننشال تايمز«، وكان الكثير منها 
متاحاً علناً أمام الجواسيس الإسرائيليين 

وخـــوارزمـــيـــاتـــهـــم لــتــحــلــيــلــهــا. مـــن بـــن هــذه 
»ملصقات  بشكل  النعوات  كانت  البيانات، 
ــداء« الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا حـــــزب الــلــه  ــهــ ــشــ الــ
بــانــتــظــام لنعي عــنــاصــره الــذيــن قــضــوا في 
سورية، والتي تضمنت معلومات صغيرة 
مهمة مثل البلدة التي ينتمي إليها المقاتل، 
ومــــكــــان مــقــتــلــه، ودائــــــــرة أصـــدقـــائـــه الـــذيـــن 
ــبـــار عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل  يــنــشــرون الأخـ
تكشف  كانت  الــجــنــازات  حتى  الاجتماعي. 
مزيداً من المعلومات، إذ كانت تجذب أحياناً 

القادة الكبار من الظل، ولو لفترة وجيزة.
وكـــشـــف ســيــاســي لــبــنــانــي رفـــيـــع المــســتــوى 
أن  »فايننشال تايمز«،  لـ سابق في بيروت، 
اخـــتـــراق حـــزب الــلــه مــن قــبــل الاســتــخــبــارات 
ــيــــة كــــــان »ثـــمـــن  ــيــــركــ ــيــــة أو الأمــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
ــان عــلــيــهــم  ــ دعـــمـــهـــم لــــأســــد«. وأوضــــــــح: »كــ
كـــشـــف أنـــفـــســـهـــم فــــي ســـــوريـــــة«، إذ اضــطــر 
الــحــزب، المــعــروف بعمله الــســري، فجأة إلى 
الــتــواصــل ومــشــاركــة المــعــلــومــات مــع أجهزة 
بفسادها،  المعروفة  السورية  الاستخبارات 
أو مع أجهزة الاستخبارات الروسية، التي 

راقب بانتظام من قبل الأميركيين.
ُ
كانت ت

التركيز على حزب  التوسّع الإسرائيلي في 
ــفـــوق تــقــنــي  ــه فــــي المــنــطــقــة تــــزامــــن مــــع تـ ــلـ الـ
مــتــزايــد لا يــمــكــن الــتــغــلــب عــلــيــه فـــي نــهــايــة 
المــطــاف، بما فــي ذلــك الأقــمــار الاصطناعية 
المتطورة،  المسيّرة  والــطــائــرات  التجسسية، 
تحول  التي  الإلكترونية  القرصنة  وقـــدرات 
ــــى أجــــهــــزة تــنــصّــت.  الـــهـــواتـــف المـــحـــمـــولـــة إلـ
وجمعت إسرائيل، وفق »فايننشال تايمز« 
الــوحــدة  أن  إذ  الــبــيــانــات،  مــن  كميات هائلة 
بــفــرز  تـــقـــوم  خــــوارزمــــيــــات  أنـــتـــجـــت   ،9900
التخزين  لسعة  قــيــاس  )وحـــدة  تيرابايتات 
في الكمبيوتر( من الصور البصريّة للعثور 
عــلــى أدنـــــى الــتــغــيــيــرات، عــلــى أمــــل تــحــديــد 
جــهــاز مــتــفــجّــر بـــدائـــيّ بــجــانــب الــطــريــق، أو 
أو إضــافــة مفاجئة  فــوق نفق،  فتحة تهوية 
لتعزيزات خرسانية تشير إلى وجود مخبأ.

وبـــمـــجـــرد تــحــديــد عــنــصــر مـــن حــــزب الــلــه، 
ــمّ تـــغـــذيـــة أنــــمــــاط حـــركـــتـــه الـــيـــومـــيـــة فــي  ــتـ يـ
قـــاعـــدة بـــيـــانـــات ضــخــمــة تــضــم مــعــلــومــات 
ــا مــــن أجــــهــــزة قــــد تــشــمــل  ــهـ ــراجـ ــتـــخـ تــــــمّ اسـ
أو  الذكية،  عــدّاد سيارته  أو  هاتف زوجته، 
موقعه. يمكن التعرف على هذه المعلومات 
مــن مــصــادر مــتــنــوعــة، مــثــل طــائــرة مــســيّــرة 
ــق فــوقــه، أو مــن بــث كــامــيــرات المــراقــبــة 

ّ
تــحــل

المخترقة التي مرّ بها، أو حتى صوته الذي 
بعد  عــن  التحكّم  جهاز  ميكروفون  التقطه 
ـــا لــعــدة مــســؤولــن 

ً
لــلــتــلــفــزيــون الـــذكـــي، وفـــق

إسرائيليين تحدثوا للصحيفة البريطانية.
أي  أن  تايمز«،  »فايننشال  تقرير  وأضــاف 
انحراف عن الروتين اليومي لهذا العنصر 
يُطلق إنذاراً لضابط استخبارات للتدقيق 
ــل  ــيــ ــرائــ ــيـــة ســـمـــحـــت لإســ ــنـ ــقـ ــه، وهـــــــي تـ ــ ــيـ ــ فـ
ــــدات المـــتـــوســـطـــة فــي  ــــوحـ ــادة الـ ــ بــتــحــديــد قــ
فـــرق مــضــادة لــلــدبــابــات مــكــوّنــة مــن اثــنــن 
الــقــوات  أو ثــاثــة مقاتلين كــانــوا يــزعــجــون 
الإســرائــيــلــيــة عــبــر الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة مع 
فلسطين المحتلة. في إحدى المراحل، راقبت 
إسرائيل جداول القادة الأفراد لترى ما إذا 
تــم اســتــدعــاؤهــم فــجــأة اســتــعــداداً لهجوم، 
ــد المـــســـؤولـــن. عــلــى مــرّ  ــره أحــ ــ ــا ذكـ وفـــقـــا لمـ
السنين، تمكّنت الاستخبارات الإسرائيلية 
مــن بــنــاء قــاعــدة بــيــانــات ضخمة لــأهــداف 
المحتملة، سمحت في الأيام الثلاثة الأولى 
23 و24  أيــام  فــي  لبنان،  مــن عدوانها على 
و25 ســبــتــمــبــر المـــاضـــي، بــاســتــهــداف مــا لا 
بــه تابع   عــن ثلاثة آلاف هــدف مشتبه 

ّ
يقل

من  رسمية  لتصريحات  وفقاً  الــلــه،  لحزب 
الجيش الإسرائيلي. وفي الأشهر الأخيرة، 
إن لم يكن السنوات، نجحت الاستخبارات 
في  تايمز«،  »فايننشال  وفق  الإسرائيلية، 
إتـــقـــان تــقــنــيــة تــســمــح لــهــا بــتــحــديــد مــوقــع 
الأقــل، حيث  على  متقطع  بشكل  الله  نصر 
تحت  الوقت  معظم  يعيش  أنه  يُعتقد  كان 

الأرض في شبكة من الأنفاق والمخابئ.

ذكاء اصطناعي 
وخوارزميات وقاعدة 

بيانات في خدمة 
الاحتلال

من استهداف الاحتلال للضاحية، 26 سبتمبر 2024 )حسين بيضون(

المبنى المستهدف، أمس )حسين بيضون(

الإسرائيلي  الاحتلال  اخترق  كيف  تفسير  تحاول  أخيراً  عدة  تقارير  برزت 
حزب الله، ما مكنه من اغتيال أمينه العام ومعظم قادة الصف الأول 
الاصطناعي  للذكاء  حاسم  دور  إلى  تشير  عدة  فرضيات  وسط  فيه، 

المرفق بخوارزميات وقواعد بيانات

تقرير

أهمية بالغة القصوى يبديها الطرفان لما 
الإسرائيلي  الـــردع«  »اســتــعــادة  يسميانه 
فــي الــشــرق الأوســــط، ونــشــوة إسرائيلية 
خصوصاً  إنــجــازات،  بتحقيق  مفضوحة 
بــعــد صــدمــة انـــفـــجـــارات الــبــيــجــر )أجــهــزة 
الله«. وكانت وكالة رويترز  النداء لحزب 
ذكرت في الأول من أغسطس/آب الماضي، 
بــعــد يـــوم مــن اغــتــيــال إســرائــيــل الــقــيــادي 
الكبير في حزب الله فؤاد شكر، في ضاحية 
 عن مصادر أمنية قريبة من 

ً
بيروت، نقلا

لــم يكن قبل اغتيال شكر قد  الــحــزب، أنــه 
الضاحية،  فــي  الحساسة  مــواقــعــه  أخــلــى 
كان  لأنــه  كــبــار مسؤوليه عنها،  أبــعــد  أو 
واشنطن  بقيادة  الدبلوماسية  أن  يعتقد 
الاحــتــال  جيش  وستمنع  سقوفاً،  تضع 
فإن  هـــؤلاء،  المنطقة. وبحسب  مــن ضــرب 
اعتقاد الحزب كان أن إسرائيل لن تضرب 
الـــضـــاحـــيـــة، وأنــــهــــا ســتــلــتــزم بــالــخــطــوط 
 7 الطرفين منذ  الرسمية بين  الحمر غير 
أكتوبر )التزم بها حزب الله( أو تلك التي 
سمّيت قواعد اشتباك. كما أن هذا التقييم 
على  للوكالة،  دبلوماسيين  ثمانية  نقله 
اطـــاع عــلــى جــهــود الــوســاطــة الــتــي تقوم 
الوكالة،  بها واشنطن وفرنسا. وبحسب 
ــإن المــســؤولــن الــلــبــنــانــيــن بــعــد اغــتــيــال  فـ
لــوا مــا إذا  شكر، وكــذلــك حــزب الــلــه، تــســاء
التي  الدبلوماسية«  »التطمينات  كــانــت 
وصلت إلى الحزب »صحيحة«. وبحسب 
ــوا ســـارعـــوا  ــانـ الــدبــلــومــاســيــن، فــإنــهــم كـ
إلــى احتواء الضربة التي  في ذلــك الوقت 
ــه لمــــجــــدل شـــمـــس فــي  ــلــ ــزب الــ ــ ــهّــــهــــا حــ وجــ
 إسرائيل على 

ّ
الجولان المحتل، وذلك بحث

عــدم اســتــهــداف الــضــاحــيــة، وهــو مــا نقله 
المــبــعــوث الأمــيــركــي عــامــوس هوكشتاين 
إلى المسؤولين الإسرائيليين وفق الوكالة. 
اتــصــال برئيس  فــي  أكــد  لكن هوكشتاين 
حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب 
مــيــقــاتــي، حــيــنــهــا، أنـــه لــم يــعــطِ ضمانات 
لعدم استهداف بيروت، قبل اغتيال شكر، 
وتــحــديــداً لــرئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
يــســود الصمت بعد اغتيال  الــيــوم،  بـــري. 
نصر الله، الإليزيه، فيما وزير خارجيتها 
فـــي بـــيـــروت يــتــحــدث عـــن »زيـــــــارة دعــــم«. 
الفرنسية  ليبراسيون  صحيفة  وبحسب 
أمــس، فــإن إســرائــيــل التي تشعر بفائض 
قوة، تعتبر نفسها قادرة على »تخطي كل 
الخطوط الحمر«، تماماً عندما اجتاحت 
ــــور صـــــــاح الــــديــــن  ــــحـ رفـــــــــح، واحــــتــــلــــت مـ
)فــيــادلــفــي(، وتــخــطــت كــل خــطــوط مصر 

الحمر، بحسب الصحيفة.

بعد 7 أكتوبر المــاضــي، مــا أوقـــع ضحايا 
مدنيين. وحصل ذلك للمرة الأولى، عندما 
اغتالت القيادي في حركة حماس صالح 
ــاروري فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، ثم  ــعـ الـ
لاحقاً قياديين في الحزب، من بينهم فؤاد 
شــكــر وإبــراهــيــم عــقــيــل، وصــــولًا إلـــى يــوم 
اغتيال نصر الله. وتوعد حزب الله بالرد، 
إلــى حيفا  التي وصلت  لكن حجم ردوده 
وعـــكـــا، لـــم يــكــن لــيــرســي مـــعـــادلات صلبة 
وسط دائرة النار المشتعلة، علماً أن جيش 
الجنوبية  الضاحية  أمطر  كــان  الاحــتــال 
لبيروت في  حرب 2006، بقصفه، ما أدى 
إلى دمار هائل وهو ما يتكرر منذ أسبوع. 
لــكــن اســتــهــداف قــلــب بــيــروت، الـــذي يأتي 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مــــن قـــبـــل الاحـــــتـــــال، مــنــذ 
1982، يــعــنــي كــســر الاحـــتـــال، ربــمــا بعد 
اغتيال نصر الله، لجميع الخطوط الحمر 
إلى  كــان  »ستاتيكو«  كـ سابقاً  الموضوعة 
ه 

ّ
ولعل ثابتاً،  قليلة،  أسابيع  قبل  مــا  حــدّ 

التسريبات  رغــم  القوة،  بفائض  لشعوره 
قدّمتها إسرائيل  الإعلامية عن ضمانات 
بالقصف  التعرض  بعدم  الكبرى،  للدول 
أو  لبنان،  فــي  الأســاســيــة  التحتية  للبنى 
وقد  للعاصمة،  أو  الــدولــي،  بيروت  لمطار 
ــهــا جـــــزءاً مـــن حـــزمـــة »أهــــــداف« 

ّ
تـــكـــون كــل

مقبلة، فيما كان قادة الاحتلال قد هدّدوا، 
وعلى رأســهــم وزيــر الأمــن يــوآف غالانت، 

بإعادة لبنان إلى »العصر الحجري«.
ــركـــت  ومـــــنـــــذ 7 أكـــــتـــــوبـــــر المـــــــاضـــــــي، تـــحـ
ــــزلاق  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، لمـــنـــع انـ
حــرب غــزة إلــى حــرب واســعــة على جبهة 
لــبــنــان، لــكــن مــحــركــاتــهــا جميعاً لــم تثمر 
خــفــضــا لــلــتــصــعــيــد حــتــى الـــســـاعـــة، وفــق 
تناغم ولو غير معلن بين إسرائيل وإدارة 
جـــو بـــايـــدن، عــلــى فــتــرة »ســـمـــاح« طويلة 
لمواجهة »وكلاء« إيران في المنطقة، وسط 

بيروت ـ داليا قانصو

استهدفت إسرائيل، ليل الأحــد - الاثنين، 
قصف  بــأول  بيروت،  اللبنانية  العاصمة 
ــاول قــلــب الــعــاصــمــة منذ  إســرائــيــلــي يـــطـ
الإسرائيلي،  الاجتياح  زمــن   ،1982 الــعــام 
ــاول قــصــفــهــا مــبــنــى ســكــنــيــا في  ــ حــيــث طـ
منطقة الـــكـــولا، واغــتــالــت ثــاثــة قــيــاديــن 
فلسطين،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  مــن 
ــد الـــــعـــــال، عـــضـــو المــكــتــب  ــبـ هــــم مـــحـــمـــد عـ
الـــســـيـــاســـي لــلــجــبــهــة ومــــســــؤول الــــدائــــرة 
ابنته،  زوج  وصــهــره  الأمــنــيــة،  العسكرية 
عــبــد الــرحــمــن عــبــد الـــعـــال، وعــمــاد عـــودة، 
عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة الــعــامــة للجبهة 
وقــائــدهــا الــعــســكــري فـــي لــبــنــان، بحسب 
ــــان الــجــبــهــة. وبــحــســب مـــصـــدر أمــنــي  إعـ
تحدث لوكالة فــرانــس بــرس، فــإن »أربعة 
أشخاص قتلوا في الغارة بطائرة مسيّرة 
في  الإســامــيــة  للجماعة  شقة  استهدفت 
الــكــولا داخــــل بــيــروت لــلــمــرة الأولــــى منذ 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي«، تاريخ بدء 
الحالية بــن جيش الاحــتــال  المــواجــهــات 
وحزب الله اللبناني، عبر الحدود، تزامناً 

مع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة. 
ويعد استهداف الاحتلال للمبنى السكني 
 ،1982 مـــنـــذ  لــــه  الأول  بــــيــــروت  ــلـــب  قـ فــــي 
حــيــث لــم يــطــاول الــعــاصــمــة اللبنانية أي 
الــســكــنــيــة، أو  قــصــف إســرائــيــلــي للمباني 
حتى أي عملية اغتيال في بيروت، خلال 
حـــرب يــولــيــو/تــمــوز 2006. ويــقــول حــزب 
الــلــه إن ذلـــك جـــاء وفـــق إرســـائـــه مــعــادلات 
العاصمة،  عسكرية معينة، منعت قصف 
مــقــابــل تــهــديــد أمــيــنــه الـــعـــام حــســن نصر 
الــلــه، الــذي اغتالته إســرائــيــل بقصف لمقر 
قــيــادي لــلــحــزب فــي الــضــاحــيــة الجنوبية 
ــــي، آنـــــذاك  ــــاضـ ــيـــروت يـــــوم الـــجـــمـــعـــة المـ ــبـ لـ
بقصف تل أبيب مقابل بيروت. وقصفت 
إســرائــيــل الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، 

القصف الإسرائيلي الأول لبيروت منذ 1982
العدوان بلا أي خط أحمر

طاول القصف 
الإسرائيلي مبنى سكنياً 

في بيروت، للمرة 
الأولى منذ 1982، 

وسط إسقاط الاحتلال 
العديد من الخطوط 

الحمر في لبنان

تحذيرات عراقية من عدوان إسرائيلي: لن نقبل سيناريو الحديدةأهداف الاحتلال من قصف الحواضن الشعبية
بيروت ـ ريتا الجمّال

في عدوانه  الإسرائيلي  الاحتلال  يكتفي  لا 
الشامل على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول 
الماضي، بضرب مواقع عسكرية لحزب الله، 
بل إنه يلاحق منشآت وبنى تحتية مدنية، 
سواء في مناطق محسوبة على الحزب، أو 
في مناطق نزح إليها المواطنون اللبنانيون 
من الجنوب والبقاع. وشهد الأسبوع الأول 
ــتــــال مــواقــع  مـــن الــــعــــدوان اســـتـــهـــداف الاحــ
لــم يستهدفها ســابــقــا، بــل كــانــت فــي مــرات 
عــــــدة، وآخــــرهــــا فــــي عـــــــدوان صـــيـــف 2006، 
حاضنة شعبية للهاربين من جحيم القتل 
والتدمير. وشملت الاعتداءات الإسرائيلية 
عُــدّت آمنة نسبياً، في أقضية  قرى وبلدات 
واقعة في جنوب محافظة جبل لبنان، مثل 
الشوف وعاليه، وأيضاً في شمال المحافظة 
نــفــســهــا، مــثــل كــــســــروان وجـــبـــيـــل. حــتــى أن 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي طـــاول، أمــس الاثــنــن، 
بــلــدة عــيــون أرغــــش وطـــريـــق عــيــنــاتــا الأرز، 
الـــواقـــعـــتـــن عــلــى المـــرتـــفـــعـــات بـــن قــضــاءي 
بـــعـــلـــبـــك وبــــــشــــــرّي. وشـــمـــلـــت الاعــــــتــــــداءات 
بـــلـــدات مــثــل راس أســطــا فـــي قــضــاء جبيل 
والمــعــيــصــرة ومــيــروبــا فــي قــضــاء كــســروان، 
وبعذران والجية وجدرا والجميلية وجون 
والفاكهة  بعلبك  ورأس  الشوف،  قضاء  في 
وتــويــتــي وحـــزرتـــا وغــــزة )الــبــقــاع( وعنجر 
ومشغرة  ونيحا  وصغبين  عنجر  ومــجــدل 
البقاع. وبدا  وشــتــورة، وكلها في محافظة 
من خلال الاستهدافات الإسرائيلية لمناطق 
بعيدة عن شمال نهر الليطاني، وفي العمق 

بغداد ـ محمد علي

تـــتـــواصـــل الــعــمــلــيــات الـــتـــي تــنــفــذهــا فــصــائــل 
إسرائيلية  أهدافا  مستهدفة  مسلحة  عراقية 
بالتزامن  المحتلة،  الفلسطينية  الأراضـــي  في 
مع تحذيرات من هجوم إسرائيلي وشيك قد 
الفصائل  دخـــول  على  رداً  الــعــراق،  يستهدف 
ــلــــى خـــــط الــتــصــعــيــد  ــة المـــســـلـــحـــة عــ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
العسكري، خصوصاً بعد اغتيال الأمين العام 
ر 

ّ
وحــذ الله.  اللبناني حسن نصر  الله  لحزب 

النائب في البرلمان العراقي ياسر الحسيني، 
»معلومات  أول من أمس الأحد، مما وصفها بـ
»الــعــدو« على منشآت  خطيرة« حــول هجوم 
ــــح  ــيـــويـــة. وأوضـ ــيـــة ومــــواقــــع حـ نــفــطــيــة عـــراقـ
وسائل  أوردتــهــا  تصريحات  فــي  الحسيني، 
أرســـل »معلومات  أنـــه  عــراقــيــة محلية،  إعـــام 
خطيرة جداً« إلى رئيس الوزراء محمد شياع 
الــــســــودانــــي، تــتــضــمــن قــضــيــة أمــنــيــة »كــفــيــلــة 
ــع تــشــل  ــاريـ ــشـ بــنــســف المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة ومـ

اللبناني، أن الهدف تجاوز حد ضرب حزب 
الـــلـــه، إلـــى حـــد ضـــرب الاحــتــضــان الشعبي 
لــلــمــهــجّــريــن الــلــبــنــانــيــن. والــســبــب فــي ذلــك 
والبعيدة  المستهدفة  البلدات  أن معظم  هو 
عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، 
هـــي بـــلـــدات إمـــا ذات غــالــبــيــة مــذهــبــيــة غير 
شيعية، أو مختلطة، لكنها شرعت أبوابها 

للمهجّرين.
ــداءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى هـــذه  ــ ــتــ ــ ــــي الاعــ وفـ
ــلـــدات ســقــط الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــهـــداء، بين  ــبـ الـ
المـــهـــجّـــريـــن والمــســتــضــيــفــن، خـــصـــوصـــا فــي 
المعيصرة وبــعــذران. وتــرافــق ذلــك مع موجة 
الــذكــاء الاصطناعي  بتقنية  الاتــصــالات  مــن 

ــى رفــــض اســتــقــبــال  مــنــاطــق آمـــنـــة نــســبــيــا إلــ
المــهــجّــريــن، خشية مــن حــصــول اســتــهــدافــات 
ــم يـــســـمـــح بــتــأجــيــر  ــ إســــرائــــيــــلــــيــــة. ومـــنـــهـــم لـ
مــنــازل، ومنهم مــن طلب مــن المــوجــوديــن في 
مــنــزل أو فــي المــنــطــقــة، مــغــادرتــه. ومـــن شــأن 
أن تؤجج مناخاً طائفياً  هذه الاضطرابات، 
ــبــــنــــان، كـــهـــدف  ــــي لــ ومـــنـــاطـــقـــيـــا مــتــشــنــجــا فـ
إسرائيلي لخلق فتنة في البلاد. ومثل هذه 
ــشــعــل فــتــيــل حــــرب أهــلــيــة في 

ُ
الـــحـــالات قـــد ت

الــبــاد، اســتــنــاداً إلـــى الــخــافــات السياسية، 
تــحــديــداً فـــي مـــوضـــوع فــتــح جــبــهــة الإســنــاد 
لغزة، والتدهور الاقتصادي، خصوصاً بعد 
الأزمة المالية التي بدأت في عام 2019، وعجز 
الموضوعة  اللبنانية،  الــدولــة  طـــوارئ  خطة 
منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن مواكبة 
الــتــطــورات المــتــاحــقــة، مــع تهجير أكــثــر من 
مليون لبناني من الجنوب والبقاع، منذ 23 
التطورات  هذه  واستدعت  الحالي.  سبتمبر 
اللبناني، الذي أصدر بياناً،  رداً من الجيش 
دعا فيه »المواطنين إلى الحفاظ على الوحدة 
الوطنية وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمسّ 
ــذه المــرحــلــة الــخــطــيــرة  بــالــســلــم الأهـــلـــي فـــي هـ
ــدّد، أمــس  والــدقــيــقــة مــن تــاريــخ وطــنــنــا«. وشــ
الاثــنــن، عــلــى أن »الــعــدو الإســرائــيــلــي يعمل 
عـــلـــى تــنــفــيــذ مــخــطــطــاتــه الــتــخــريــبــيــة وبـــث 
»الاستمرار  وأكــد  اللبنانيين«.  بين  الانقسام 
والقيام  الــازمــة  الأمنية  التدابير  اتــخــاذ  فــي 
بواجبه الوطني للحفاظ على السلم الأهلي«، 
داعياً »المواطنين للتجاوب مع هذه التدابير، 
والــعــمــل بــمــقــتــضــى الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــتــي 

تبقى الضمانة الوحيدة للبنان«.

اقــتــصــاد الـــبـــلـــد«. وأضـــــاف الــحــســيــنــي، الـــذي 
أعــلــن أنــه سيكشف فــي وقــت لاحــق عما لديه 
»الــوقــت يمر، والــعــدو مستمر،  من معلومات: 
ولن نقبل بأن نكون مثل ميناء الحديدة هذا 
المساء«، في إشارة إلى تعرّض ميناء الحديدة 
ــم يــكــشــف  ــ ــ ــلــــي. ول ــيــ ــرائــ الـــيـــمـــنـــي لـــــعـــــدوان إســ
ــن أي تـــفـــاصـــيـــل تــتــعــلــق بــتــلــك  الــحــســيــنــي عــ
العراقية  الحكومة  ق 

ّ
تعل لــم  كما  المــعــلــومــات، 

عـــلـــى تـــصـــريـــحـــاتـــه، غـــيـــر أن مــــســــؤولًا أمــنــيــا 
»النائب  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ قــال،  عراقياً 
في مخازن  للتفجير  قابلة  مــواد  يتحدث عن 
العراق،  الخليج جنوبي  البصرة على  موانئ 
ويــخــشــى أن يــتــم اســتــهــدافــهــا مــن قــبــل الــعــدو 
في  تأهب  »حالة  وجــود  مؤكداً  الصهيوني«، 
كل العراق تحسباً لأي عدوان إسرائيلي، على 
غــــرار مــا حــصــل فــي الــيــمــن، والــنــقــاشــات الآن 
حــــول ذلــــك عــلــى مــســتــوى ســيــاســي رفــيــع في 
الدولة«. وأول من أمس الأحد، أعلنت »المقاومة 
الإسلامية في العراق« عن هجوم جديد على 
المحتلة.  الفلسطينية  الأراضـــي  داخــل  أهـــداف 
وقـــالـــت، فــي بــيــان، إنــهــا اســتــهــدفــت بــواســطــة 
صــــواريــــخ »هـــدفـــن مــنــفــصــلــن فـــي أراضــيــنــا 
التي  الهجمات  بمواصلة  متوعدة  المحتلة«، 
المفخخة  المسيّرة  الطائرات  من خلال  تنفذها 
ــاتـــت تــنــطــلــق بــشــكــل  ــتـــي بـ ــخ، الـ ــواريــ أو الــــصــ
رئيسي من الأراضي العراقية وليس السورية.

مــن جــانــبــه، قـــال الــنــائــب عــن تــحــالــف »الإطـــار 
الــتــنــســيــقــي« عــــارف الــحــمــامــي، فـــي تــصــريــح 
إلــى  انـــزلـــقـــت  إذا  »الـــتـــداعـــيـــات  صـــحـــافـــي، إن 
ــإن الـــعـــراق لـــن يــســلــم مــنــهــا،  حــــرب شــامــلــة، فــ
مباشر«، مضيفاً  بشكل  فيها  حيث سيدخل 

أن »الــوضــع يــبــدو خــطــيــراً، وهــنــاك مــن يريد 
باقي  تبحث  السياسية  القوى  يتطور.  أن  له 
ــة«. إلـــــى ذلــــــك، قـــــال ســـام  ــنـ ــكـ ــمـ ــارات المـ ــيــ ــخــ الــ
الــزبــيــدي، المــتــحــدث بــاســم ائــتــاف »الــنــصــر«، 
بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، 
في بيان، إن اغتيال نصر الله »يُشكّل منزلقاً 
دول محور  من  وكثير  المنطقة  في جر  كبيراً 
المقاومة إلى دائرة حرب قد تتسع. ومن دون 
أي شـــك، فـــإن الـــعـــراق ســيــتــأثــر بـــأي تــطــورات 
تبذل  حين  في  المنطقة،  في  وسياسية  أمنية 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة جـــهـــوداً كــبــيــرة لإبــعــاد 
الـــبـــاد عـــن هــــذه الــــدائــــرة مـــن خــــال الــجــهــود 
الدبلوماسية«. ووفقاً للزبيدي، فإن »التحدي 
ــام الــجــهــود الــحــكــومــيــة يتمثل فــي وجــود  أمــ
فــصــائــل مــقــاومــة مــن الــصــعــب جـــداً أن تكون 
تحت إمرة الحكومة العراقية، ولا سيما أنها 
بدأت بشكل فعلي بالمشاركة في هذه الحرب 
مــن خـــال إطـــاق الــطــائــرات المــســيّــرة، إضــافــة 
إلى ما يمكن أن تقدمه من إمدادات لوجستية 
لــلــجــانــب الـــلـــبـــنـــانـــي«. وأضــــــاف الـــزبـــيـــدي أن 
»الــحــرب فــي حــال انــدلاعــهــا ستأكل الأخضر 
واليابس، ولذلك ترفض الحكومة بشكل تام 
إلــى أي صـــراع وتعمل عبر قنوات  الانــجــرار 

دبلوماسية مكثفة لمنع توسع دائرة الحرب«. 
وكان القيادي في حركة أنصار الله الأوفياء 
»العربي الجديد«، الأحد  علي الفتلاوي قال، لـ
الماضي، إن »قادة الفصائل العراقية جاهزون 
ومستعدون لأي شيء وكل شيء، ولا يخشون 
توقف  لن  التهديدات  وكل  الاغتيال،  عمليات 
ــزة،  عــمــلــيــات الــفــصــائــل فــي نــصــرة لــبــنــان وغـ
وهــــي مــســتــمــرة وســــوف تــتــصــاعــد إلــــى حين 

وقف مجازر الكيان الصهيوني«.
ــائــــل إعــــــام عـــراقـــيـــة، أول مــن  وتـــنـــاقـــلـــت وســ
أمس، تأكيد مصادر أمنية لم تسمّها وجود 
استعدادات أمنية في البصرة تحسباً لعدوان 
إســرائــيــلــي عــلــى المــوانــئ الــعــراقــيــة عــلــى مياه 
الــخــلــيــج، والـــتـــي يُـــصـــدّر الـــعـــراق مــنــهــا أكــثــر 
مــن 90% مــن نفطه للعالم، بــواقــع أكثر مــن 3 
مــايــن بــرمــيــل يــومــيــا. لــكــن الــخــبــيــر بالشأن 
النعيمي  أحــمــد  الــعــراقــي  الأمــنــي والسياسي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  اعــتــبــر، فــي تــصــريــح لـــ
الوجود الأميركي في العراق قد يكون مانعاً 
لـــدولـــة الاحـــتـــال عـــن تــنــفــيــذ هــجــمــات كبيرة 
إلى  ككل، مشيراً  والمنطقة  العراق  على  كهذه 
أن أي عدوان على موانئ البصرة يعني خلق 
أزمة طاقة عالمية كبيرة. وإلى ذلك، فإن العراق 
من الواضح أنه سيرد بطريقة أو أخرى، وهو 
مــا يــجــعــل الأمــــور تــخــرج عــن الــســيــطــرة كلياً 
ردّ إسرائيلي  أن أي  المنطقة. ورأى  في عموم 
ــلـــى مــــواقــــع الــفــصــائــل  ــكـــون مـــقـــتـــصـــراً عـ ــيـ سـ
ــحــة، وقـــد تــتــولــى واشــنــطــن هـــذه المهمة 

ّ
المــســل

ــر، ضــمــن تــبــادل  ــآخـ بـــــدلًا عــنــهــا، بــشــكــل أو بـ
لــجــرائــم  المــفــتــوح  الأمـــيـــركـــي  ــم  ــدعـ الأدوار والـ

إسرائيل في المنطقة ككل.

وردت إلــــى ســـكـــان مــنــاطــق وأحـــيـــاء ومــبــان 
بعيدة عــن مــواقــع الــعــدوان الإســرائــيــلــي، ما 
أثار توجس السكان، الذين عملوا في أحيان 
كــثــيــرة عــلــى مــغــادرة مــواقــع سكنهم خشية 
مــن الــغــارات الإســرائــيــلــيــة. ودفـــع ذلــك سكان 

مــــن جـــهـــتـــه، لـــفـــت المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لــشــبــكــة 
للتنمية  الحكومية  غير  العربية  المنظمات 
زيـــاد عــبــد الــصــمــد، فــي حــديــثٍ مــع »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، إلــــى أن إســـرائـــيـــل تــرتــكــب جــرائــم 
عندما يكون الهدف بين المدنيين، من دون أن 
تأبه للخسائر، علماً أن ذلك يندرج في إطار 
جـــرائـــم الـــحـــرب، ويـــبـــدو أن إســرائــيــل لديها 
مــن دون وجـــود من  للقتل،  إذن  أو  تــفــويــض 
يــحــاســبــهــا، وطــبــعــا ذلـــك لا يحصل مــن دون 
غطاءٍ أميركي، خصوصاً أن الولايات المتحدة 
لا تــــزال تــدعــم إســـرائـــيـــل وتــمــولــهــا وتــمــدّهــا 
بـــالـــســـاح. وأضـــــاف عــبــد الــصــمــد، أن هــنــاك 
 

ّ
مشاكل داخــلــيــة فــي البلد قــد تـــؤدي فــي ظل
اســتــمــرار الــعــدوان الإســرائــيــلــي إلــى حصول 
نوع من الإشكالات أو التشفي أو الاحتكاكات، 
هناك  أن  واعتبر  المستقبل.  فــي  تتطوّر  وقــد 
 ما تعرّض له حزب الله، 

ّ
فراغا كبيرا بعد كل

ولا سيما منذ تفجيرات أجهزة الاتصال )17 
فالضربات  المـــاضـــي(،  ســبــتــمــبــر/أيــلــول  و18 
الــعــســكــريــة المــبــاشــرة لــلــمــخــازن والـــقـــيـــادات، 
العام حسن نصرالله  أمينه  اغتيال  وآخرها 
)في 27 سبتمبر الماضي( تجعل البلاد أمام 
فراغ كبير. ورأى أن وجود كتلة بشرية كبيرة 
فــي الــشــارع مــن شأنه أن يــؤدي إلــى حصول 
احـــتـــكـــاك بــيــنــهــا وبـــــن المـــجـــتـــمـــع المـــضـــيـــف، 
أكثر من مكان محاولة  وقــد سجّل حتى في 
ــقــــوة، وحــصــلــت  ــالــ ــقــــق بــ دخـــــــول مــــنــــازل وشــ
هناك  أن  كما  السياسية.  الإشــكــالات  بعض 
أمــاكــن يــخــشــى الــنــاس تــأجــيــرهــا لأشــخــاص 
أن يكونوا  مــن  الشيعية خــوفــا  الــطــائــفــة  مــن 

عناصر في حزب الله ويتم استهدافهم. نازحون في إحدى مدارس بيروت، 23 سبتمبر 2024 )حسين بيضون(

زياد عبد الصمد: 
سُجلت محاولات دخول 

منازل وشقق بالقوة

عارف الحمامي: العراق 
لن يسلم من تداعيات 

الحرب الشاملة

يبدو أن العراق يتأهب 
لعدوان إسرائيلي شبيه 

بالذي قامت به طائرات 
الاحتلال في اليمن، 

مع مواصلة الفصائل 
المسلحة شن هجمات 

على الأراضي المحتلة

Tuesday 1 October 2024 Tuesday 1 October 2024
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سياسة

  شرق
      غرب
اليابان: إيشيبا يعتزم 

إجراء انتخابات برلمانية
ــرالـــي  ــبـ ــيـ ــلـ ــيـــــس الـــــحـــــزب الـ ــ قـــــــال رئـ
الــديــمــقــراطــي الــحــاكــم فــي الــيــابــان، 
)الــصــورة(، أمس  شيغيرو إيشيبا 
ــوة إلـــى  ــدعــ ــه يـــعـــتـــزم الــ ــ ــنــــن، إنـ الاثــ
 27 فــي  مبكرة  برلمانية  انــتــخــابــات 
الـــحـــالـــي،  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
بعد انتخابه رئيساً للوزراء اليوم 
الـــثـــاثـــاء، خــلــفــا لــفــومــيــو كــيــشــيــدا. 
ورأى إيشيبا، الذي انتخب رئيساً 
أنــه »من  المــاضــي،  للحزب، الجمعة 
الــجــديــدة  الإدارة  تــحــصــل  أن  المــهــم 
على حكم الجمهور في أقرب وقت 
ممكن«. ومن المؤكد أن يتم انتخاب 
إيشيبا رئيساً للوزراء باعتبار أن 
الحاكم وائتلافه يسيطران  الحزب 

على البرلمان.
)أسوشييد برس(

كولومبيا: قتلى في 
تحطم مروحية عسكرية 
ــيـــش الـــكـــولـــومـــبـــي، فــي  ــلــــن الـــجـ أعــ
بيان مساء أول من أمس الأحد، أن 
مروحية عسكرية من طراز »هيوي 
كــومــاريــبــو  بــلــدة  فــي  2«، تحطمت 
البلاد.  شرقي  فيتشادا،  إقليم  فــي 
ــه بـــعـــد الــقــيــام  ــ ــاف الـــبـــيـــان أنـ ــ ــ وأضـ
تم  الــنــطــاق،  بعملية بحث واســعــة 
وجود  دون  المروحية  على  العثور 
نــاجــن، إذ لــقــي ثــمــانــيــة أشــخــاص 
مصرعهم إثر تحطمها. من جانبه، 
قال الرئيس الكولومبي غوستافو 
إن طاقم  إكــس،  بيترو على منصة 
المروحية كان في »مهمة إنسانية« 

بدون مزيد من التفاصيل.
)قنا(

بايدن يوافق على 
مساعدة دفاعية 

لتايوان 

مــن  أول  ــــض،  ــيــ ــ الأبــ الـــبـــيـــت  أعــــلــــن 
أمـــــــس الأحــــــــــد، مــــوافــــقــــة الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن )الـــصـــورة(، 
مليون   567 بقيمة  مساعدات  على 
دولار فــي مــجــال الـــدفـــاع لــتــايــوان، 
الـــتـــي تــعــتــبــرهــا الـــصـــن جـــــزءاً من 
أراضيها. وأضاف أن بايدن فوّض 
وزيــــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي بلينكن 
»لتوجيه سحب ما يصل إلى 567 
مليون دولار من القطع والخدمات 
والتعليم  الــدفــاع،  لــوزارة  الدفاعية 
ــكــــري، لــتــقــديــم  ــســ ــعــ والـــــتـــــدريـــــب الــ
ذكـــر  دون  لـــــتـــــايـــــوان«،  المــــســــاعــــدة 

تفاصيل.
)فرانس برس(

العراق يسلم إيران رفات 
118 من ضحايا الحرب بين 

البلدين
في  العراقية،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
بــيــان أول مــن أمـــس الأحــــد، تسليم 
الجانب الإيراني رفات 118 مفقوداً 
ــيــــا خـــــال الــــحــــرب الـــعـــراقـــيـــة  إيــــرانــ
والــذيــن   ،)1988-1980( الإيـــرانـــيـــة 
تـــم الــعــثــور عــلــيــهــم فـــي مــحــافــظــات 
البصرة وميسان وديالي وواسط. 
وذكــرت أن مديرية حقوق الإنسان 
مت رفات المفقودين 

ّ
في الوزارة سل

وزرباطية  الشلامجة  منفذي  عبر 
بإشراف  البلدين،  بــن  الــحــدوديــن 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
)قنا(

الاستخبارات التركية تحيدّ 
قيادياً بـ»العمال«

ــادت مــصــادر أمنية تــركــيــة، أمس  أفـ
الاثـــنـــن، بـــأن جــهــاز الاســتــخــبــارات 
ــا تـــمـــكـــن مــن  ــيــ ــركــ ــي تــ ــ ــة فــ ــيــ ــنــ الــــوطــ
ــيــــادي بــــحــــزب الـــعـــمـــال  ــقــ تــحــيــيــد الــ
الــكــردســتــانــي الـــذي تــحــظــره أنــقــرة، 
»شيار  بـ والملقب  إسماعيل،  لقمان 
مختار«. وأضافت أن الاستخبارات 
ــة  تــــوصــــلــــت عــــقــــب جــمــع  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
 
ّ
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة، إلــــى أن
الجنسية،  إســمــاعــيــل وهـــو ســـوري 
كـــان مـــوجـــوداً فـــي شــمــالــي الـــعـــراق، 
حيث تم تحييده بعملية استهداف 

مباشرة.
)الأناضول(

رام الله ـ العربي الجديد

الاقتحامات  الاثنين، حملة  أمــس  استمرت، 
الاحتلال  ينفذها جيش  التي  والاعــتــقــالات 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، والــتــي 
تـــرافـــقـــهـــا حــمــلــة تـــجـــريـــف وقـــضـــم واســـعـــة 
لـــــأراضـــــي. وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، اقــتــحــمــت 
قــوات الاحــتــال أمــس، مدينة البيرة، وسط 
البلدية،  دار  محيط  فــي  وانــتــشــرت  الضفة، 
الــســام تجاه  مطلقة قنابل الــصــوت والــغــاز 
المــواطــنــن. كــذلــك اقتحمت قـــوات الاحــتــال 
الفلسطينية  الأنباء  البيرة، وفق وكالة  في 
وفا، عدداً من المنشآت التجارية في المنطقة 
 
ً
مدققة للبلدية،  تابعاً  ومنتزهاً  الصناعية 
فــي هــويــات المــواطــنــن. كما اقتحمت قــوات 
الاحــتــال، أمــس، عــدداً من المــدن في الضفة، 
حــيــث اعــتــقــلــت 45 فــلــســطــيــنــيــا عــلــى الأقــــل، 
بينهم أسرى سابقون، بالإضافة إلى اتخاذ 
مواطنين »رهائن« لحين تسليم »مطلوبين« 
والمداهمات،  الاقتحامات  وشملت  أنفسهم. 

القاهرة ـ العربي الجديد

إقرار  إلى  المصرية  الحكومة  وسط مساعي 
خطة لإلغاء الدعم العيني المقدم للمواطنين، 
ومــخــاوف مــن تــأثــيــر ذلـــك عــلــى المــواطــن في 
ظــل ظــــروف اقــتــصــاديــة شــديــدة الــصــعــوبــة، 
وتــحــذيــرات مــن احــتــمــالات ازديــــاد الغضب 
الـــشـــعـــبـــي نــتــيــجــة لــــذلــــك، حـــــرص الـــرئـــيـــس 
رسالة  توجيه  على  السيسي،  الــفــتــاح  عبد 
إلــى الشعب المــصــري، خــال حــضــوره حفل 
أمس  مــن  أول  الــشــرطــة،  كلية  طلبة  تخريج 
: »نـــحـــن بــخــيــر 

ً
ــقــــاهــــرة، قــــائــــا الأحــــــد فــــي الــ

الله- مستقرة ومــن أحسن  والأمـــور- بفضل 
ــا إحـــنـــا فـــي مــصــر ثــابــتــن  لأحـــســـن، طــــول مـ
ومــســتــقــريــن ومــتــحــديــن وإيــديــنــا فــي أيــدي 
أمــورنــا بشكل يحفظ بلدنا  بــعــض. ونــديــر 
والمــنــطــقــة دون الـــتـــورط فــي أمــــور يــمــكــن أن 
تــؤثــر على الأمـــن والاســتــقــرار فــي المنطقة«. 
وبدا أن تقديرات الأجهزة الرسمية المصرية، 

نــابــلــس وطــولــكــرم وقلقيلية وبــلــدات  مـــدن 
فــــــي مــــحــــافــــظــــات عــــــــدة أخــــــــــرى بـــالـــضـــفـــة، 
الله،  وطــاولــت 10 مــواطــنــن مــن مدينة رام 
فقط، بحسب »وفـــا«. وذكّـــرت هيئة شــؤون 
الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان 
مشترك، أمس، بما يرافق عمليات الاعتقال 
فـــي الــضــفــة، مـــن تــنــكــيــل وتــعــذيــب ممنهج 
بحق المعتقلين وعائلاتهم، فيما لا تستثني 
المرضى والجرحى وكبار  الاعتقال  حملات 

السّن.
ــل قــــــوات الاحــــتــــال قــضــم  ​​​​​​​إلـــــى ذلــــــك، تــــواصــ
المزيد من أراضــي الفلسطينيين وتجريفها 
فـــي الــضــفــة. وقـــالـــت هــيــئــة مــقــاومــة الــجــدار 
والاســـتـــيـــطـــان الـــتـــابـــعـــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية، أمــــس، إن ســلــطــات الاحــتــال 
اســـتـــولـــت عــلــى 57 دونـــمـــا )الــــدونــــم يــعــادل 
ألــف متر مربع( من أراضــي بلدة كفر قدوم 
بــمــحــافــظــة قــلــقــيــلــيــة شـــمـــال الـــضـــفـــة، وذلـــك 
»وفـــق أمـــر عــســكــري« تــركــت نسخة مــنــه في 
مــوقــع الأراضـــــي المـــصـــادرة، بحسب الهيئة 
التي أشارت إلى أن »الأمر يهدف إلى إقامة 
مــنــطــقــة عـــازلـــة حـــول مــســتــوطــنــة كــدومــيــم«. 
وأوضــحــت الهيئة أن »هــذا الأمــر العسكري 
هـــو الــعــاشــر خـــال شــهــر ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
المـــاضـــي، فـــي تــصــاعــد كــبــيــر لــعــمــلــيــات نــزع 
ملكية الأراضــي بحجة الأغــراض العسكرية 
والأمــنــيــة فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة«. ولــفــت بيان 
الــهــيــئــة إلــــى أن »خـــطـــورة الأمـــــر الــعــســكــري 
تكمن بحرمان المواطنين مــن الــوصــول إلى 
مئات الدونمات المحيطة بالمستوطنة والتي 
تدخل في نطاق الأمر المحدد«. وكانت هيئة 

من أراضــي المواطنين، في المنطقة المحاذية 
لجدار الفصل العنصري المقام على أراضي 
البلدة. كما استولت قــوات الاحــتــال، أمس، 
على كمية من ثمار الزيتون، ومعدات قطف 
زيــتــون فــي بــلــدة كفر الــديــك، غــرب سلفيت، 
وذلــــك فـــي المــنــطــقــة الــقــريــبــة مـــن مستعمرة 

لا سيما الأمنية منها، بوجود مخاوف من 
الآثار المتوقعة لخطة الحكومة لإلغاء الدعم 
العيني المقدم للمواطنين، والخاص بالسلع 
التموينية، قد دفعت الحكومة إلى محاولة 
اســـتـــخـــدام كــيــانــات ســيــاســيــة لــتــمــريــر تلك 
الــخــطــة، منها »الـــحـــوار الــوطــنــي« ووســائــل 
الإعـــام والأحــــزاب التابعة للسلطة، والتي 
أخــذت على عاتقها الترويج للقرار المرتقب 

خلال الأيام الماضية. 
وبــحــســب تــصــريــحــات وتــقــاريــر نــشــرت في 
ــاعـــات  ــــال الـــسـ ــة خــ ــريـ وســــائــــل إعـــــــام مـــصـ
الماضية، مــن بينها مــا أورده موقع »اليوم 
السابع«، فإن الحكومة »تسعى لطرح ملف 
التحول فــي منظومة الــدعــم، مــن عيني إلى 
نــقــدي، خـــال الــجــلــســات الــنــقــاشــيــة لــلــحــوار 
الــوطــنــي، وفــتــح قــنــوات للتواصل والــحــوار 
ــيـــات  ــــى أفـــضـــل الآلـ المــجــتــمــعــي لـــلـــوصـــول إلـ
والـــوســـائـــل الــتــطــبــيــقــيــة، بــمــا لا يــؤثــر على 
الـــفـــئـــات الأولـــــــى بـــالـــرعـــايـــة«. كـــمـــا ورد فــي 
الــتــســريــبــات أن »مـــا تــســعــى إلــيــه الحكومة 
هــو عـــرض كــل الأفــكــار فــي هـــذا الإطــــار على 
مجلس الــحــوار الــوطــنــي، لــلــخــروج بأفضل 
آلــــيــــة لـــصـــالـــح المــــــواطــــــن، ووصـــــــــول الـــدعـــم 
إلــــى مــســتــحــقــيــه، مـــن خــــال قـــاعـــدة بــيــانــات 
مــتــكــامــلــة عـــن الـــفـــئـــات المــســتــحــقــة لــلــدعــم«. 
ووفــق الحكومة، فإن »منظومة دعم الخبز، 
يــســتــفــيــد مـــنـــهـــا مــــا يــــقــــرب مــــن 71 مــلــيــون 
مــواطــن، وطرحه على البطاقات التموينية 
ــرغــيــف، رغـــم أن التكلفة  ــل بسعر 20 قــرشــا ل
الفعلية لإنتاج الرغيف تتجاوز 125 قرشاً، 

وتتحمل وزارة التموين فارق التكلفة«.

وتعليقاً على ذلــك، قــال الأمــن العام للحزب 
ــــي، أحــــمــــد بــــهــــاء الـــديـــن  ــراكـ ــ ــتـ ــ المــــصــــري الاشـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  شـــعـــبـــان، فـــي حـــديـــث لــــ
»أكـــرر تحذيري مــن هــذا النهج، لأنني كنت 
أحـــد المــشــاركــن فــي قــضــيــة 18 و19 يــنــايــر/
كــانــون الــثــانــي 1977 )انــتــفــاضــة الــخــبــز في 
عهد الــرئــيــس الــراحــل أنـــور الــســادات والتي 
ــــرف جـــيـــداً حــســاســيــة  قــمــعــهــا الـــجـــيـــش( وأعــ
ــاه لــقــمــة عــيــشــه، فما  ــجـ المــــواطــــن المـــصـــري تـ
بالك برغيف العيش؟«. وأضاف أن »واجبنا 
أن نــحــذر مــن هـــذا الــنــهــج الـــذي يـــدوس على 
عــشــرات المــايــن مــن أبــنــاء الشعب المــصــري، 
وهو بشكل أو بآخر نوع من الإبادة المنظمة 
للطبقات الشعبية في المجتمع«. من ناحيته، 
رأى عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء 
الــحــوار الوطني، والمستشار بمركز الأهــرام 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة،  ــلــــدراســ لــ
أن »هـــنـــاك نــيــة بــالــفــعــل مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
لاستخدام الــحــوار الوطني، لتبرير تحويل 
الدعم العيني إلى نقدي«. وأضاف، في حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »وجـــود هــذه النية  لـــ
لــدى الحكومة، لا يعني أن المــــداولات داخــل 

الحوار الوطني سوف تتوصل إلى هذا القرار 
ــار ربيع  نــفــســه، فــهــذا لــيــس صــحــيــحــا«. وأشــ
إلــى أن »الحكومة اتبعت هــذا التكتيك أكثر 
من مرة سابقة، ولكن في نهاية الأمر، فعلت 
عكس ما توصل إليه الحوار الوطني، ولذلك 
 عرض أي مسألة على الحوار 

ّ
ليس شرطاً أن

الوطني أن يوافق عليها، وموضوع الحبس 
الاحــتــيــاطــي أكــبــر شــاهــد عــلــى هــــذا الأمــــر«. 
بدوره، قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، 
ــادات، إن  الــنــائــب الــســابــق مــحــمــد أنــــور الــــســ
»قضية الدعم قضية قديمة، وكــان دائماً ما 
يــتــم إثــارتــهــا، وبـــالـــذات فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
مــع الاتــفــاقــيــات مــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
وبعض المؤسسات المالية العالمية«. واعتبر، 
»العربي الجديد«، أن »هذا كان  في حديث لـ
يلزم الحكومة بمراجعة منظومة الدعم، لكي 
تحدد الشكل الأنسب حتى يصل الدعم إلى 
مستحقيه. ولكن المشكلة الحقيقية، هي أن 
قـــاعـــدة الــبــيــانــات الــخــاصــة بــالمــواطــنــن من 
ــذا الـــدعـــم، لـــم تــكــن دائـــمـــا على  مــســتــحــقــي هــ
الوجه الأمثل، أو بالدقة التي تجعل الحكومة 
مطمئنة لأن ما تقدمه من دعم للسلع يصل 

 إلى المستحقين«.
ً
فعلا

ــتــرويــج لتوجه الحكومة نحو  وفــي إطـــار ال
إلــغــاء الــدعــم الــنــقــدي، أصـــدر حــزب الأغلبية 
فــي الــبــرلمــان، والــــذي تــشــرف عليه الأجــهــزة 
الأمنية، حزب مستقبل وطن، بياناً الأسبوع 
المــاضــي، قــال فيه إنــه »يــدعــم ويــثــمّــن توجه 
الدولة نحو تحويل الدعم العيني للمواطن 
إلـــى دعـــم نــقــدي، لمــا لــه مــن مــــردود إيــجــابــي 

على الأحوال المعيشية للمواطن«.

ــان، قـــد ذكـــرت  ــيـــطـ ــتـ ــدار والاسـ مـــقـــاومـــة الــــجــ
الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي أن ســـلـــطـــات الاحـــتـــال 
اســتــولــت على 8 دونــمــات مــن أراضـــي قرية 
فصايل في محافظة أريحا والأغوار شرقي 
فوا 

ّ
الــضــفــة. علماً أن المستوطنين كــانــوا كث

أخيراً هجماتهم على هذه القرية بالتزامن 
مع رفــع وتيرة أعمال التجريف والسيطرة 

على الأراضي فيها بقوة السلاح.
ــــوات الاحـــتـــال أمــــس أراضــــي  كــمــا جـــرفـــت قـ
المــواطــنــن مــن أهــالــي بــرطــعــة شــمــال غربي 
ــال رئـــيـــس بــلــديــة بــرطــعــة غــســان  ــ جـــنـــن. وقـ
قبها، لوكالة الأناضول التركية للأنباء، إن 
جرافات الاحتلال اقتلعت وجرفت ما يقارب 
20 دونــمــا )الـــدونـــم يــعــادل ألـــف مــتــر مــربــع( 

بــدوئــيــل غـــرب الــبــلــدة، بــزعــم مــنــع الــتــواجــد 
فــي هـــذه الأرض، وفـــق »وفـــــا«. مــن جهتهم، 
عمد مستوطنون أمس لسرقة ثمار زيتون 
فــي حــي واد الــربــابــة ببلدة ســلــوان، جنوب 
المسجد الأقــصــى، وذلــك بحماية مــن شرطة 
ــتـــي تــمــنــع أصــــحــــاب الأراضــــــي  الاحــــتــــال الـ

المستهدفة من الوصول إليها. 
وكانت قوات الاحتلال شرعت عصر أول من 
أمـــس، بعمليات تــجــريــف واســعــة لــأراضــي 
الـــزراعـــيـــة فـــي بــلــدة ســنــجــل شــمــال رام الــلــه، 
وســــط الــضــفــة، تــمــهــيــداً لإقـــامـــة جــــدار فصل 
عنصري، ما من شأنه أن يحرم أهالي سنجل 
مــن الــوصــول إلــى أراضٍ لهم والبالغة نحو 
ــهـــدف عــمــلــيــات  ــتـ ثــمــانــيــة آلاف دونـــــــم. وتـــسـ
ــي الفلسطينيين فــي الجهة  التجريف أراضـ
الــشــمــالــيــة الـــشـــرقـــيـــة مــــن ســنــجــل بــمــســاحــة 
ــي التي  ــقــدر بــحــوالــي 30 دونــمــا مــن الأراضــ

ُ
ت

تم وضــع اليد عليها بقرار إسرائيلي صدر 
قــبــل ثــمــانــيــة أشــهــر، لإقــامــة جـــدار كــجــزء من 
مخطط الاحتلال لعزل الأراضــي عن الشارع 
الاستيطاني رقــم 60، الـــذي يخترق أراضــي 
البلدة. وأوضــح رئيس بلدية سنجل، معتز 
ــد«، أن الـــجـــدار  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ طـــوافـــشـــة، لــــ
ســيــبــلــغ طــولــه 1500 مــتــر، وبـــارتـــفـــاع أربــعــة 
ــتـــواصـــل بين  ــيــــؤدي إلــــى قــطــع الـ ــار، وســ ــتــ أمــ
أهالي البلدة وأراضيهم الواقعة قرب الشارع 
الاســتــيــطــانــي. وبــحــســب طــوافــشــة، فـــإن هــذه 
الأراضــي تبلغ مساحتها نحو ثمانية آلاف 
زرع فيها أشجار الزيتون وأشجار 

ُ
دونم، وت

مثمرة أخرى، كما تضم سهولًا زراعية تعتمد 
عليها حوالي 200 أسرة في معيشتها.

غزة منسيةّ

احتجاجات 
تشرين 

العراقية

تظاهر أمــس، أقــارب المحتجزين وناشطون 
إسرائيليون أمام منزل نتنياهو في القدس 
مع  تــبــادل  بــإبــرام صفقة  للمطالبة  المحتلة، 

حركة حماس.
ــإن عــمــلــيــات المـــقـــاومـــة لم  ــك فــ فـــي مـــــــوازاة ذلــ
تــوقــف، إذ أعلنت كتائب الــقــســام، الجناح  تــ
الــعــســكــري لــحــركــة حـــمـــاس، فـــي بـــيـــان على 
ــــال كــمــن  ــه »خــ ــ ــــس، أنـ مــنــصــة تـــلـــيـــغـــرام، أمــ
مــركــب، تــمــكــن مــجــاهــدو الــقــســام مــن تدمير 
ــنـــد صــهــيــونــيــتــن واســــتــــهــــداف  نـــاقـــلـــتـــي جـ
دبـــابـــة مــيــركــافــا وجــرافــتــن عــســكــريــتــن من 
نــــوع »دي9« بــالــعــبــوات وقـــذائـــف الــيــاســن 
105«، مضيفة أن عناصرها »أوقعوا طواقم 
الآلــيــات الصهيونية بــن قتيل وجــريــح في 
مــنــطــقــة الــفــخــاري شـــرق مــديــنــة خــانــيــونــس 
جــنــوبــي الـــقـــطـــاع«، فــيــمــا رصــــــدوا »هــبــوط 

الطيران المروحي للإخلاء«.
ــن شـــهـــود عـــيـــان،  ــــرز عــ ــتـ ــ ــة رويـ ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
أمــــس، أن المـــواجـــهـــات والأنــشــطــة الــعــســكــريــة 
 ،

ً
الإســرائــيــلــيــة فــي قــطــاع غـــزة تــراجــعــت قليلا

الأســــبــــوع المــــاضــــي، بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــصــعــيــد 
ــل لــهــجــومــهــا الـــعـــســـكـــري فــــي لــبــنــان  ــيـ ــرائـ إسـ

مناسب لأي حراك شعبي داخل العراق، ضمن 
نفس مطالب الإصلاح والشعارات التي رُفعت 
قبل خمس سنوات خلال احتجاجات تشرين 
العراقية. ومن المفترض، أن يحيي الناشطون 
ــــرى الــخــامــســة  ــــذكـ ــي الـــــعـــــراق، الـ المــــدنــــيــــون فــ
لأوســع احتجاجات شعبية عفوية شهدها 
الــعــراق، فــي الأول مــن أكتوبر عــام 2019، من 
خـــال الــنــزول إلـــى مــيــاديــن الــعــاصــمــة بــغــداد 
ومدن جنوبي ووسط البلاد، لتأكيد رفضهم 
للأحزاب الحاكمة وشكل العملية السياسية 
ــالـــي. كما  الـــتـــي تـــديـــر الـــبـــاد بــوضــعــهــا الـــحـ
ــل المسلحة  ــفــصــائ ستطالب بــوقــف هيمنة ال
والأحــــــزاب الــديــنــيــة عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي 
ــفـــســـهـــا خــــال  والأمـــــــنـــــــي، وهـــــــي المــــطــــالــــب نـ
احتجاجات تشرين العراقية في 2019، فيما 
ــــرى، مــنــهــا إيــقــاف  ـــضـــاف إلــيــهــا مــطــالــب أخـ

ُ
ت

عــمــلــيــة هـــدر وســـرقـــة المــــال الـــعـــام، والــتــذكــيــر 
ــقـــد شــهــدت  ــتـــظـــاهـــريـــن حـــيـــنـــهـــا. فـ بــقــتــلــة المـ
احتجاجات تشرين العراقية عمليات عنف 
غير مسبوقة، لا سيما بعد دخــول جماعات 

غزة ـ العربي الجديد

ة اللبنانية  هــ بــ جــ ــ ل ا ــت  وّل ـ حـ بينما تــ
إلى أولوية لدى إسرائيل وجيشها 
حــيــث تــتــكــثــف الــعــمــلــيــات الــجــويــة 
ــاح الــــــبــــــري، يــــواصــــل  ــيــ ــتــ والــــتــــمــــهــــيــــد لــــاجــ
الاحـــتـــال ارتـــكـــاب مـــجـــازره فـــي قـــطـــاع غــزة 
مــســتــهــدفــا المـــدنـــيـــن، فـــي اســـتـــمـــرار لـــإبـــادة 
الــتــي يــرتــكــبــهــا بــحــق الــغــزيــن مــنــذ الــســابــع 
مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المــــاضــــي. ومــع 
ــذه الـــحـــرب،  ــــدلاع هــ ــام عــلــى انــ ــــرور عــ قــــرب مـ
ــإن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة تـــواصـــل غــاراتــهــا  فـ
ــعـــي عـــلـــى مــنــاطــق  ــدفـ ــة وقــصــفــهــا المـ الـــجـــويـ
متفرقة الــقــطــاع، مــا رفــع حصيلة الــشــهــداء، 
حتى أمس الاثنين، إلى 41 ألفاً و615 شهيداً، 
فيما باتت مفاوضات وقف إطلاق النار في 
ــراث واضـــح  ــتـ حــكــم المــتــوقــفــة، وســــط عــــدم اكـ
مــــن حـــكـــومـــة بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو بــــإرجــــاع 
المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة، رغم 
أن إرجاعهم كــان على رأس أهــداف العدوان 
الذي أطلقه على الفلسطينيين، فيما تستمر  
ــتـــال، حيث  ــة الاحـ الاحــتــجــاجــات داخــــل دولــ

بغداد ـ محمد الباسم

ــي بـــغـــداد،  تـــفـــرض حـــالـــة الـــتـــرقـــب فــ
ــــث عــــــن إمــــكــــانــــيــــة تـــوســـع  ــديــ ــ ــحــ ــ والــ
ــرة الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي لتشمل  دائــ
ر  العراق، نفسها على الذكرى الخامسة لتفجُّ
الاحتجاجات الشعبية بالبلاد، في أكتوبر/ 
تشرين الأول عام 2019، والتي راح ضحيتها 
أكـــثـــر مـــن 800 قــتــيــل ونـــحـــو 28 ألــــف جــريــح 
جراء القمع وعمليات الاغتيال التي شهدتها 
ساحات الاحتجاج في بغداد ومــدن جنوبي 
ووسط العراق واستمرت لأكثر من 14 شهراً. 
وعــلــى خـــاف كــل عـــام فــي ذكـــرى احتجاجات 
تــشــريــن الــعــراقــيــة تــتــفــق الــفــعــالــيــات المــدنــيــة 
والشعبية في البلاد، في مخاوفها من عدوان 
إســرائــيــلــي مــتــوقــع عــلــى الـــعـــراق، بــعــد دخــول 
القوى والفصائل المسلحة على خط التصعيد 
ــع ومــنــشــآت  ــواقــ الـــعـــســـكـــري بـــاســـتـــهـــدافـــهـــا مــ
ــل الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة داخـ
ــــولان المــحــتــل  ــجـ ــ ــــات والـ المـــحـــتـــلـــة، أبــــرزهــــا إيــ
بواسطة صواريخ وطائرات مسيّرة، انطلاقاً 

من الأراضي العراقية.
إلــى جــانــب ذلــك فــإن العاصمة بــغــداد لا تــزال 
ــا يـــزيـــد عــــن شـــهـــر احــتــقــانــا  تــعــيــش ومـــنـــذ مــ
ــن داخــــــل الــتــحــالــف  ســـيـــاســـيـــا بــــن أطـــــــراف مــ
الحاكم، »الإطــار التنسيقي«، ورئيس الــوزراء 
محمد شياع السوداني من جهة أخــرى، على 
أثــــر الــكــشــف عـــن فــضــيــحــة مـــا يُـــعـــرف محلياً 
»شبكة التنصت«، التي يتورط بها موظفون  بـ
بمكتب الــســودانــي، ولا يـــزال الــقــضــاء يحقق 
بها مع استمرار اعتقال نحو 30 شخصاً على 
ذمة التحقيق فيها. هذا الواقع، ورغم تنامي 
ــة، فـــــإن خــــــروج تـــظـــاهـــرات  ــارضــ ــعــ شــعــبــيــة المــ
جديدة حالياً احتمال مستبعد، خصوصاً مع 
مخاوف استغلال أطــراف سياسية معارضة 
لحكومة السوداني أي حراك أو وقفة شعبية 
لــصــالــحــهــا. وهـــو مــا يــعــنــي زيــــادة احــتــمــالات 
نـــزول جماهير الأحــــزاب إلـــى جــانــب المدنيين 
الذين لم يتغير موقفهم من معارضة حكومة 
السوداني، ورفض النظام السياسي بالمجمل، 
ــزول الـــتـــيـــار الـــصـــدري  ــ إلــــى جـــانـــب احـــتـــمـــال نـ
)الــتــيــار الــوطــنــي الــشــيــعــي( المــعــتــزل سياسياً 
منذ نحو عامين. هذه الصورة يتحدث عنها 
أكــثــر مــن نــاشــط بــالــحــراك المــدنــي الــعــراقــي، إذ 
»العربي الــجــديــد«، إن الــوضــع غير  يقولون لـ

فـــي مـــا تــقــول إنـــه ضـــد حـــزب الــلــه الــلــبــنــانــي، 
وقــتــلــهــا الأمـــــن الـــعـــام لــلــحــزب حــســن نصر 
الــلــه فـــي غــــارة جــويــة يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي. 
إلا إن الــــغــــارات الــجــويــة والــقــصــف المــدفــعــي 
الإسرائيلي، تواصلا أمس في أنحاء متفرقة 
من القطاع. وقــال مراسل »العربي الجديد«، 
إن شــــهــــداء ومـــصـــابـــن ســـقـــطـــوا، أمــــــس، فــي 
قـــصـــف إســـرائـــيـــلـــي لمــجــمــوعــة مـــواطـــنـــن فــي 
مــخــيــم الــبــريــج وســــط قــطــاع غــــزة، فــيــمــا قــال 
مصدر طبي فــي مستشفى شــهــداء الأقصى، 
لاحقاً، إن القصف أسفر عن استشهاد اثنين 
وإصــابــة عــدد آخــر بــجــروح. كذلك ارتفع عدد 
شــهــداء الــقــصــف الإســرائــيــلــي عــلــى مــنــزل في 
مخيم الــنــصــيــرات، وســط الــقــطــاع، إلــى ستة، 
وفــق مراسل »العربي الجديد«، الــذي أضاف 
أن فلسطينياً استشهد عقب قصف مدفعي 
اســتــهــدف المــنــاطــق الــشــرقــيــة مــن مــديــنــة ديــر 
البلح جنوب مدينة غزة، وسط القطاع، فيما 
استشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون في 
منطقة مــواصــي رفـــح، جنوبي الــقــطــاع، بعد 
قصف أرض زراعية مجاورة لخيام المهجرين.

ــامــــي  ــون ذلــــــــك، قــــــال المـــكـــتـــب الإعــ ــــي غــــضــ فـ
الـــحـــكـــومـــي فــــي غــــــزة، إن الــصــحــافــيــة وفــــاء 
العديني استشهدت عندما أصــاب صاروخ 

»الطرف الثالث«، على خط  مسلحة، وُصفت بـ
قتل وقمع واختطاف المحتجين والناشطين، 
والـــتـــي أدت إلـــى مــقــتــل نــحــو 800 مــتــظــاهــر، 
حاسَب 

ُ
وإصابة أكثر من 28 ألفاً، في وقت لم ت
فيه أي جهة متورطة في هذه الأعمال.

يؤكد نشطاء من الحراك المدني والاحتجاجي 

ــا فـــــي مـــديـــنـــة ديــــــر الــــبــــلــــح، مـــــا أدى  ــهـ ــزلـ ــنـ مـ
أيــضــا إلـــى اســتــشــهــاد زوجــهــا وطفلتيهما. 
وأضـــــاف أنــــه بــاســتــشــهــاد الــعــديــنــي، ارتــفــع 
ــذيـــن  عــــــدد الـــصـــحـــافـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن الـ
استشهدوا منذ السابع من أكتوبر الماضي 
إلــــى 174. ودان المــكــتــب الــحــكــومــي »بــأشــد 
العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال 
ــيــن الفلسطينيين«،  ــلــصــحــاف الإســرائــيــلــي ل
ــي والمـــنـــظـــمـــات  ــ ــدولـ ــ ــتـــمـــع الـ ــا »المـــجـ ــبـ ــالـ »مـــطـ
الــدولــيــة وذات الــعــاقــة بــالــعــمــل الصحافي 
فـــي الــعــالــم، بــــردع الاحـــتـــال ومــاحــقــتــه في 
المــحــاكــم الــدولــيــة على جــرائــمــه المــتــواصــلــة«. 
ــال المــكــتــب نــفــســه إن غــارة  مــن جــهــة أخــــرى قـ
إسرائيلية قــد وقعت فــي وقــت لاحــق، أمــس، 
على مــنــزل فــي الــنــصــيــرات، أدت لاستشهاد 
ســتــة أشــــخــــاص. وأفـــيـــد أمـــــس، فـــي شــمــالــي 
قــطــاع غــزة باستشهاد فلسطيني وإصــابــة 
ــــوات الاحـــتـــال  اثـــنـــن آخـــريـــن بــاســتــهــداف قـ
مجموعة من المواطنين شرقي بيت حانون. 
كذلك ذكــرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، 
أن فلسطينيين استشهدا وأصــيــب آخــرون، 
ــــس،  فـــي قــصــف طـــائـــرات الاحـــتـــال  فــجــر أمــ
مـــدرســـة  أبــــو جــعــفــر بــحــي الــســاطــن غــرب 
بيت لاهيا التي تؤوي مهجرين، غرب مدينة 
بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وكانت وكالة 
الأنــاضــول قد نقلت عن مصدر محلي قوله 
إن مواطنين تمكنوا من انتشال ثلاثة شهداء 
جــراء استهداف مجموعة من المواطنين في 
محيط متنزه بلدية غزة، ليل الأحد- الاثنين. 
مــن جهتها أعلنت وزارة الصحة فــي قطاع 
غزة، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان 
الإســرائــيــلــي المــتــواصــل على القطاع إلــى 41 
ألــفــا و615 شــهــيــداً، و96 ألــفــا و359 مصاباً. 
وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن قوات 
الاحــتــال ارتــكــبــت مــجــزرتــن ضــد الــعــائــات 
في قطاع غــزة وصــل إثرهما للمستشفيات 
20 شهيداً و108 مصابين خلال الـــ24 ساعة 
المــاضــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن عـــدداً مــن الــشــهــداء 
ــرحــــى لا يـــــزالـــــون تـــحـــت الـــــركـــــام وفـــي  ــجــ والــ
الــــطــــرقــــات لا تــســتــطــيــع طــــواقــــم الإســــعــــاف 

والدفاع المدني الوصول إليهم.
ــــن 12  إلــــــى ذلــــــك أفـــــــرج الاحــــــتــــــال، أمـــــــس، عـ
ــي أثـــنـــاء  ــ ــد اعـــتـــقـــلـــهـــم فـ ــ فــلــســطــيــنــيــا كــــــان قـ
عملياتها العسكرية البرية فــي قطاع غــزة، 
منذ 27 أكتوبر الماضي. ونقلت »الأناضول« 
عن مصادر محلية أن جيش الاحتلال أطلق 
لــن الفلسطينيين عــبــر معبر  قــ تــ ــراح المــعــ ـ سـ
كــرم أبــو ســالــم شــرقــي مدينة رفـــح، مضيفة 
أن المعتقلين المفرج عنهم بدا عليهم الإعياء 
والتعب الــشــديــدان وظــهــرت عليهم علامات 
الــتــعــذيــب الــجــســدي والــتــنــكــيــل. ولا يــتــوفــر 
إحـــصـــاء بـــشـــأن عــــدد الــفــلــســطــيــنــيــن الــذيــن 
اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من غــزة، فيما 
ــادت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة ووســـائـــل إعـــام  ــ أفــ
إسرائيلية باستشهاد العشرات منهم جراء 

التعذيب وظروف الاعتقال.
وبــيــنــمــا لا يـــوجـــد مـــؤشـــر عـــلـــى اســتــئــنــاف 
ــقــــطــــاع، بــن  ــي الــ ــار فــ ــنــ ــفــــاوضــــات وقـــــف الــ مــ
ــل، بــــوســــاطــــة قــطــريــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »حـــــمـــــاس« وإسـ
ومـــصـــريـــة وأمـــيـــركـــيـــة، طـــالـــب مــتــظــاهــرون، 
أمــــــس، قـــبـــالـــة مـــنـــزل نــتــنــيــاهــو فــــي الـــقـــدس 
ــــرى مــع  ــرام صــفــقــة تــــبــــادل أســ ــإبــ المـــحـــتـــلـــة، بــ
الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وقالت 
هيئة البث الإسرائيلية إن أقارب المحتجزين 
ونــــاشــــطــــن تـــمـــكـــنـــوا مــــن اجــــتــــيــــاز حـــواجـــز 
الشرطة ووصلوا إلى مقربة من منزل رئيس 
الــحــكــومــة، مضيفة »المــتــظــاهــرون يطالبون 
ــارة«.  ــ بــالــتــحــدث مـــع نــتــنــيــاهــو وزوجـــتـــه سـ
ونشرت هيئة البث مقطع فيديو للاحتجاج 
يـــظـــهـــر وجـــــــود الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
المـــكـــان. وحــمــل المــتــظــاهــرون صــــوراً لبعض 
المحتجزين الإسرائيليين فــي غــزة ولافتات 
تــدعــو لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق لــتــبــادل أســـرى. 
وكانت عائلات المحتجزين الإسرائيليين قد 
أشـــارت فــي الأيـــام الماضية إلــى أنــه بتركيزه 
على الجبهة الشمالية فإن نتنياهو »تخلى 

عن الأسرى في غزة«.
)العربي الجديد، الأناضول، رويترز(

بــبــغــداد ومــحــافــظــات وســـط وجــنــوبــي الــبــاد 
»العربي الجديد«، أن »جميع الحركات المدنية،  لـ
سواء السياسية أو الفعاليات الاجتماعية لم 
تتفق على عودة احتجاجات تشرين العراقية 
بصيغتها التي حدثت قبل خمسة أعــوام، بل 
هناك حديث عن استذكار شهداء الاحتجاجات 
والمطالبة بمحاسبة القتلة، ومنع تسربهم من 
السجون بقرارات قضائية مستغربة«. ويبيّ 
أحدهم أن »جهات مجهولة، يبدو أنها قريبة من 
بعض الأحزاب المتضررة من حكومة السوداني 
تــســعــى إلــــى اســـتـــغـــال ذكـــــرى الاحــتــجــاجــات 
للخروج في احتجاج يُحسب على التشرينيين 
)المتظاهرين(«. ويؤكد ناشطون في العراق أن 
»الــوضــع العراقي لــم يتغير« خــال السنوات 
الخمس الماضية، بل إن سلطة الأحزاب الدينية 
على مفاصل الدولة ازدادت، مع ضياع واضح 
لملامح الدولة القوية في ظل التجاوزات الكثيرة 
من قبل الفصائل المسلحة، واتباع الطرق ذاتها 
المرفوضة في توزيع المناصب على الشخصيات 
النافذة، ما تقابله زيادة في الأزمات الاقتصادية 
والتبعية لـــدول الـــجـــوار«، فــي ظــل التضييق 
المستمر على المدنيين والصحافيين والناشطين. 
وتتفق القوى المدنية والليبرالية العراقية على 
قضية دعم المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي 
ي الكثير من تلك 

ّ
ودعم أي حراك ضده، ويعز

القوى في كلمات ومحافل عدة، باغتيال الأمين 
العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، ومن 
قبله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
إسماعيل هنية. وتدعو هذه القوى الحكومة 
إلــى »الاستعجال« بتسليح الجيش العراقي 
بمنظومات صواريخ متطورة لحماية البلاد 
والــرد على أي عــدوان إسرائيلي. ويقول علي 
الوائلي، وهو ناشط ومحتج من مدينة النجف، 
جنوبي البلاد، إن محافظات وسط وجنوبي 
ــداد، ســتــشــهــد وقـــفـــات  ــ ــغـ ــ ــبــــاد بــضــمــنــهــا بـ الــ
لاستذكار ضحايا احتجاجات تشرين العراقية 
»كما أن مساء الــيــوم الأول مــن شهر أكتوبر، 
سيشهد إشعال شموع على أرواح الضحايا، 
فيما لم يتم الاتفاق على تجديد الاحتجاجات«. 
»العربي الجديد«،  ولكنه يستدرك في حديث لـ
أن »هـــــذا الأمـــــر مــرتــبــط بـــاحـــتـــرام الــســلــطــات 
الأمنية للذكرى، ونرجو ألا يتم استفزازنا«، 
مشدّداً على أن »خيارات المدنيين في مواجهة 
النظام السياسي الفاسد الــذي يحكم حالياً، 
باتت أكثر من الاحتجاجات، فقد توجه جناح 
من المحتجين نحو العمل السياسي، وآخرون 
إلى العمل المنظماتي«. ويلفت الوائلي إلى أن 
»الــتــظــاهــرات المــدنــيــة لــن تسمح باستغلالها 
ــا تــبــدو جـــادة  ــزابـ ســيــاســيــا، لــكــن يــبــدو أن أحـ
 في الدخول إلى جانب المدنيين، لغايات 

ً
فعلا

سياسية«، مشدّداً على أن »الحركات المدنية في 
إطار مناقشة هذه الموضوع في الأيام المقبلة، 
ة من الاحتجاجات  وقد يتم تجهيز بيان براء
إذا رافقها أي تجاوزات على القانون أو حدود 
الاحتجاجات المدنية المعروفة، لأن هذا الأمر 

متوقع من أحزاب السلطة«.
بدوره، يلفت عضو الحزب الشيوعي العراقي 
ــبـــررات تــجــدد  أيــهــم رشـــــاد، إلـــى أن »جــمــيــع مـ
الاحتجاجات المدنية ضــد النظام السياسي 
، لـــكـــن بــضــمــان 

ً
ــد تـــتـــجـــدد فــــعــــا ــ مـــتـــوفـــرة، وقـ

ــغـــال الــســيــاســيــة مــن  ــتـ تــحــصــيــنــهــا مــــن الاسـ
المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة والأحـــــــــزاب، بضمنهم 
أنــصــار التيار الــصــدري«. ويــشــدّد فــي حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــلــى أن »الــتــظــاهــر حق  لـــ
ــعــــراقــــي، لــكــن  مــــشــــروع لـــكـــل أفـــــــراد الـــشـــعـــب الــ
بشرط ألا يتم سحق مطالب جماعة لصالح 
جماعة أخــــرى«، موضحاً أن »الأحــــزاب تريد 
أن تستولي على ممارسات الحركات المدنية، 
لعل أبرزها الاحتجاجات وميادين التظاهر، 

ولن نسمح بهذا إطلاقاً«.

قوات للاحتلال في الخليل، 21 سبتمبر الماضي )مأمون وزوز/ الأناضول(

خلال إحياء ذكرى الاحتجاجات، بغداد، 1 أكتوبر 2023 )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

جرحى مخيم البريج يصلون إلى مستشفى العودة بالنصيرات أمس )أشرف عمرة/الأناضول(

رغم تراجع حدة 
المواجهات في 
قطاع غزة، مع 

تركيز الاحتلال 
عملياته في 

الجبهة اللبنانية، إلا 
أن الجيش الإسرائيلي 

يمعن في حرب 
الإبادة المستمرة 
على الغزيين منذ 
ما يقرب من عام، 

إذ يواصل غاراته 
مستهدفاً المدنيين 

ومراكز إيواء 
المهجرين

تتزامن المخاوف داخل العراق من توسع العدوان الإسرائيلي ليشمل 
البلاد، مع إحياء ذكرى احتجاجات تشرين العراقية عام 2019، والتي 

يقول مراقبون ونشطاء إن كل مبررات تجددها حاضرة
قضيةالحدث

المجزرة متواصلة 
لكن بوتيرة أخف

مبررات تجددها حاضرة... 
والظروف غير مواتية

تقريرمتابعة

ظروف 
غير إنسانية

قالت وكالة الأمم 
المتحدة لإغاثة وتشغيل 

اللاجئين الفلسطينيين 
)أونروا(، أمس الاثنين، إن 

الظروف في قطاع غزة 
»غير إنسانية«. وأوضحت 
أنه ليس أمام العائلات أي 
خيار سوى العيش بجانب 
النفايات المتراكمة التي 

تتسربّ بالقرب منها 
مياه الصرف الصحي، ما 

يعُرضّها للأمراض.
تظاهرة أمام منزل 

نتنياهو للمطالبة بإبرام 
صفقة تبادل

أيهم رشاد: الأحزاب 
تريد الاستلاء على أنشطة 

الحركات المدنية

كتائب القسام: كمين 
مركب ضد قوات الاحتلال 

في خانيونس

استولت قوات الاحتلال 
على 57 دونماً من أراضي 

كفر قدوم

أحمد شعبان: هذا 
النهج نوع من الإبادة 

للطبقات الشعبية

علي الوائلي: محافظات 
وسط وجنوبي العراق 

ستشهد وقفات

لا تستثني قوات الاحتلال 
أي محافظة في الضفة 

الغربية من اعتداءاتها 
اليومية. هذه الأيام، 
يحين موسم الزيتون 

فتنكّل بالمزارعين

تتزايد المخاوف من 
خطة إلغاء الدعم 

في مصر، والتي تطرح 
تحوّله من عينيّ إلى 
نقدي، لما قد يكون 

لها من تأثير وسط الأزمة 
الاقتصادية
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المنافسة في انتخابات أميركا محصورة بالولايات المتأرجحة

اللاجئون للجمهوريين والإعصار للديمقراطيين

بوتين: سنحقق أهدافنا في أوكرانيا

مسار صعب  يواجه 
الديمقراطيين للاحتفاظ 

بمجلس الشيوخ

الرئاسي  السباق  ضـــراوة  شتد  ت
في الولايات المتحدة بين الرئيس 
ــابــــق دونــــالــــد  ــســ ــهــــوري الــ ــمــ الــــجــ
ــرامــــب والمـــرشـــحـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة كـــامـــالا  تــ
هـــاريـــس، قــبــل أســابــيــع قليلة جـــداً مــن يــوم 
التصويت في الخامس من نوفمبر/تشرين 
الــثــانــي، فـــي الـــولايـــات المــتــأرجــحــة الــســبــع، 
أريـــزونـــا وكــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة وميشيغن 
ــا وويــــســــكــــونــــســــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــورجـ ــ ــ ــادا وجـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ونـ
وبنسلفانيا، والتي أصبح كل شيء تقريباً 
ــار هيلين  يــــدور فـــي فــلــكــهــا، حــتــى أن إعـــصـ
لت 

ّ
ضرب بعضها، في إنذار »انتخابي« فض

هاريس استغلاله، فيما يركز ترامب على 
قضية المهاجرين غير النظاميين. 

وقــطــعــت هـــاريـــس، أمـــس الاثـــنـــن، جولاتها 
الانتخابية، حيث كانت في لاس فيغاس في 
نــيــفــادا، وتوجهت إلــى العاصمة واشنطن 
للحصول على تقييم بشأن مآلات الإعصار، 
الـــذي طـــاول مــن بــن الـــولايـــات المــتــأرجــحــة، 
كــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة وجـــورجـــيـــا )وأيـــضـــا 
فــلــوريــدا وكارولينا الجنوبية وتينيسي( 
حــيــث هــنــاك مــفــقــودون وانــقــطــاع للكهرباء 
وطــرقــات ســريــعــة مــدمــرة. واســتــغــل تــرامــب 
الـــحـــدث، لــلــتــصــويــب عــلــى تــلــكــؤ إدارة جو 
بايدن في الاستجابة. ونقلت وكالة رويترز 
عن مسؤول أميركي، إن هاريس ستتوجه 
إلى المنطقة المنكوبة، فيما كان ترامب أمس 
في زيــارة إلــى ولايــة جورجيا، التي شكّلت 
فــي انــتــخــابــات 2020، ســاحــة مــعــركــة وزعــم 
تــرامــب أن فـــوز بــايــدن بـــأصـــوات ناخبيها 
في ذلك العام، كان مزوراً.  في غضون ذلك، 
ل ترامب التركيز على قضية المهاجرين 

ّ
فض

غير النظاميين، مــدركــا احتلالها الــصــدارة 
بــالــنــســبــة لــلــنــاخــبــن الـــبـــيـــض، مــتــوســطــي 
الــــدخــــل، وفـــــي المــــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة، لاســيــمــا 
جنوب البلاد، وطالب أول من أمس الأحد، 
مــن ولايـــة بنسلفانيا، الشرطة باستخدام 
الــعــنــف الــشــديــد لمــنــع الــجــريــمــة فـــي الــبــاد، 
فيما كانت هاريس من نيفادا تقرّ بضرورة 

»إصلاح« النظام الهجرة.
ــدى أهـــــم الــــولايــــات  ــ ــ وتــــعــــد بــنــســلــفــانــيــا، إحـ
ــام، وقــد  ــعـ المــتــأرجــحــة فـــي انــتــخــابــات هـــذا الـ
ــم الـــفـــائـــز بــــن تــــرامــــب وهــــاريــــس،  ــ تـــحـــدد اسـ
وهي تمنح 19 ناخباً كبيراً )مندوبين كبارا( 
مــن أصـــل 270 مــنــدوبــا كــبــيــراً يحتاجهم أي 
مــرشــح للفوز. وكـــان تــرامــب قبل يــوم واحــد، 
ر من ويسكونسن، من »غزو« 

ّ
السبت، قد حذ

المــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــن، الــذيــن وصفهم 
بالوحوش والقتلة وقاطعي الرقاب، وبأنهم 

سيدخلون إلى منازل الأميركيين ليقتلوهم.
وأقحم ترامب الشرطة في القضية، وطالبها 
ــة بشكل  ــيـ أول مـــن أمـــــس، بــــأن تـــكـــون »قـــاسـ
كـــبـــيـــر«، مــضــيــفــا أن »المــــجــــرمــــن يـــجـــب أن 
يتعلموا«، وبرأيه، فإن »هذا يحصل فقط إذا 
كان لدينا يوم واحد عنيف«. وتابع: »ساعة 
ــول حقيقة قــاســيــة، فــإن  ــدة قــاســيــة، وأقــ واحــ
كــل شـــيء سينتهي«. ورأى أن »الــشــرطــة لا 
يسمح لها بالقيام بعملها، لأن الليبراليين 

الــنــاخــبــن الــجــمــهــوريــن المـــتـــردديـــن، والــذيــن 
قــد يــكــونــون مفصليين أيــضــا لــفــوز هــاريــس 
أو تـــرامـــب بــالــرئــاســة، وأي حـــزب سيهيمن 
ــد انـــتـــخـــابـــات  ــعــ ــلــــى مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ بــ عــ
نــوفــمــبــر. ولــلــولايــة حــســاســيــة كــبــيــرة، نــظــراً 
لحجم الــهــجــوم الـــذي كــان تــرامــب أطلقه في 
السابق على السيناتور الراحل جون ماكين، 
الـــذي يتحدر مــن الــولايــة. لكن الكثيرين من 
الناخبين المــتــردديــن، الــذيــن كــانــوا يفضلون 
التصويت للمندوبة الأميركية السابقة في 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، نــيــكــي هــايــلــي، لا يـــــرون في 
 أفـــضـــل مـــن تـــرامـــب، بحسب 

ً
هـــاريـــس بـــديـــا

ــتــقــريــر. أمــا بالنسبة للخيار بــن غاليجو  ال
ولايــــــك، فــــإن هـــنـــاك عـــــدداً مـــن الــجــمــهــوريــن 
يفضلون بقاء الحاكم الديمقراطي، نظراً لأنه 
عنصر ســابــق فــي قـــوات البحرية الأميركية 

)مارينز(، ولمهاجمة لايك ماكين أيضاً.
وبحسب الــوكــالــة، فــإن مــســاراً صعباً يواجه 
الديمقراطيين للاحتفاظ هذا العام بمجلس 
الشيوخ، وهــم يعتمدون كثيراً في ذلــك على 
أصـــــوات الــنــاخــبــن الــجــمــهــوريــن الــكــارهــن 
ــات  ــ ــــولايـ ــــي الـ ــتــــرامــــب وفــــريــــقــــه، لاســـيـــمـــا فـ لــ
»الحمراء«، لكن أياً من المرشحَين الديمقراطي 

أو الجمهوري، لم يمنح هذه الولايات، التي 
تصوت عادة للجمهوريين، الوقت الكافي في 
حــمــاتــهــمــا. ومـــن ضــمــن الــخــطــة، حــتــى الآن، 
اســتــمــرار تــرشــيــح مــســؤولــن، ســـواء أعــضــاء 
في »الشيوخ« أو نواب، أو مسؤولي ولايات، 

لديهم خبرة، وأصحاب مسيرة في مناطقهم، 
تحظى برضى ناخبيها، مثل غاليجو.

، يترشح عضو 
ً
وفــي ولايـــة مــونــتــانــا، مــثــا

الــشــيــوخ الــديــمــقــراطــي جـــون تــســتــر، تحت 
ــدلًا  ــ ــــس بــ ــاريــ ــ ــه لـــتـــرشـــيـــح هــ ــ ــــضـ ــار رفـ ــ ــعـ ــ شـ
ــــدن، وهـــــو يــعــتــمــد عـــلـــى تــصــويــت  ــايـ ــ ـــن بـ مـ
الــجــمــهــوريــن المــتــردديــن. ولــجــون، بحسب 
»أســوشــيــيــتــد بـــــرس«، 20 مـــشـــروع قــانــون، 
قدّمها للكونغرس، ووقع عليها ترامب حين 
كان رئيساً، بحسب إعلان يبث عن ترشحه 
مرة أخرى. وفي أوهايو، يتقدم ترامب على 
هاريس في استطلاعات الرأي، لكن المعركة 
حــامــيــة جـــداً بــن الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي 
شيرود براون ومنافسه الجمهوري بيرني 
مورينو في الولاية. وفي كارولينا الشمالية، 
يـــواجـــه المـــرشـــح لمــنــصــب حــاكــم الـــولايـــة عن 
الحزب الجمهوري، مارك روبنسون، حملة 
شـــرســـة، بــعــد تــقــريــر لــشــبــكــة »ســـي أن أن«، 
ربــطــه بتعليقات عــلــى مــوقــع إبـــاحـــي. لكن 
ترامب يأمل ألا يؤثر ذلك على أصواته في 
ولايـــة يحتاجها بــشــدة لــلــعــودة إلــى البيت 
الأبــيــض. أمــا غاليجو، فيراهن أيــضــا على 
عـــــدم تــشــتــت أصـــــــوات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن فــي 
أريزونا، والحصول على أصوات المستقلين، 
والفوز بشريحة صغيرة من الجمهوريين، 
كافية فقط لتخطي منافسته. ولهذا السبب، 
يركز الحاكم الديمقراطي على مسألة الأمن 
الحدودي، مثله مثل منافسته لايك. ولم يزر 
غاليجو الحدود المكسيكية الأميركية، مع 
هــاريــس، حين قامت بجولة فيها الأسبوع 
المــاضــي. أمــا لايـــك، فهي مــن أشــد الداعمين 
لترامب، والتي تبنت نظرية المؤامرة بسرقة 

الانتخابات في 2020. 
ــقـــاطـــع  ــة »تـ ــ ــالـ ــ ــــوكـ ــك بـــحـــســـب الـ ــ ــ ويــــســــمــــى ذلـ
، أعلنت نقابة 

ً
ات وانقسامها«. فمثلا الـــولاء

الشرطة في أريزونا دعمها لغاليجو، حاكما، 
لكنها قالت إنها ستصوت لترامب الذي دعا 
رئيسها، جاستن هاريس، إلى التكلم في أحد 

تجمعاته الانتخابية الأخيرة.
)رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس(
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استولت روسيا على بلدة 
جديدة في دونيتسك 

شرقي أوكرانيا، فيما 
أحبطت القوات الأوكرانية 

هجوماً بمسيرّات على 
كييف، على وقع 

محاولاتها التقدم على 
محور كورسك

يكاد سباق انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة ينحصر هذا العام في الولايات المتأرجحة، حيث بات كلّ شيء يدور في فلكها، 
من الإعصار إلى المهاجرين وسلوك الشرطة في ضبط الجريمة، فيما تبرز مسألة الولاءات المنقسمة بوصفها ظاهرة مهمة

)Getty/هاريس في أريزونا، 27 سبتمبر الماضي )جاستن سوليفان

عــــلــــى وقــــــــع تـــــصـــــدي الـــــــقـــــــوات الــــروســــيــــة 
ــــوات المـــســـلـــحـــة الأوكــــرانــــيــــة  ــقـ ــ ــــاولات الـ ــــحـ لمـ
اختراق الحدود على محور كورسك غربي 
ــلــــن الـــجـــيـــش الـــــروســـــي، أمـــس  ــا، أعــ ــ ــيـ ــ روسـ
الاثـــنـــن، الــســيــطــرة عــلــى بــلــدة جـــديـــدة في 
منطقة دونيتسك الواقعة شرق أوكرانيا، 
حيث لا تزال قواته تتقدم أمام قوات كييف 
الأقــل عــدداً وتسليحاً. يــأتــي ذلــك فــي وقت 
اعـــتـــبـــر فـــيـــه الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر 
بــوتــن، أمــــس، أنـــه »ســيــتــم تــحــقــيــق جميع 
ــا، حــيــث  ــيــ ــرانــ ــدّدة« فـــي أوكــ ــ ــحـ ــ الأهـــــــداف المـ

تستمر الحرب منذ فبراير/شباط 2022.
وقــــــال بـــوتـــن فــــي خـــطـــاب عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو، 
بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــثــانــيــة لــضــم روســيــا 
ــد لــوغــانــســك ودونــيــتــســك  ــ مـــن جـــانـــب واحـ
ــة، إن  ــيـ ــرانـ وزابــوريــجــيــا وخــيــرســون الأوكـ
ــــداف  »الــحــقــيــقــة إلــــى جــانــبــنــا. جــمــيــع الأهـ
المــحــدّدة سيتم تحقيقها«، مهنئاً الشعب 
ــوم إعــــــــادة الـــتـــوحـــيـــد« مــع  ــ »يـ ـــ ــ ــي بـ ــ ــروسـ ــ الـ
المــنــاطــق الأوكــرانــيــة الأربــــع. وأشـــاد بوتين 
»حـــدث مــصــيــري« قـــال إنـــه فـــرض نفسه  بــــ
لحماية الــســكــان الــنــاطــقــن بــالــروســيــة في 

ــة، فــــي مــواجــهــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــاطـــق الأوكـ ــنـ ــذه المـ ــ هـ
»ديكتاتورية النازيين الجدد« و»القومية 
 عــن 

ّ
ــل ــخــ ــتــ المـــــتـــــطـــــرّفـــــة«. وأضــــــــــــاف: »لـــــــم نــ

أشقائنا وشقيقاتنا«، مدافعاً مــرة أخــرى 
عــن »الــحــاجــة ومــشــروعــيــة )تنفيذ( عملية 
عــســكــريــة خــاصــة« روســـيـــة، وهـــي الــعــبــارة 
التي تستخدمها موسكو رسمياً للحديث 
عــن غــزوهــا أوكــرانــيــا فــي 24 فبراير 2022. 
ــفـــت إلــــى أن »الــــيــــوم، نــحــن نـــحـــارب مــن  ولـ
أجــــــل مــســتــقــبــل آمــــــن ومـــــزدهـــــر لأطـــفـــالـــنـــا 
وأحــفــادنــا«. في 30 سبتمبر/أيلول 2022، 
ـــــع بــــوتــــن، وأضــــفــــى الـــطـــابـــع الـــرســـمـــي، 

ّ
وق

على ضــم منطقتي دونيتسك ولوغانسك 
شــرقــي أوكــرانــيــا، بــالإضــافــة إلــى منطقتي 
زابـــوريـــجـــيـــا وخـــيـــرســـون جــنــوبــي الـــبـــاد. 
وصوتت أغلبية من سكان هذه المناطق من 
الـ23 وحتى الـ27 من سبتمبر 2022 لصالح 
ات لم  الانــضــمــام إلــى روســيــا، فــي استفتاء

تعترف بها كييف والمجتمع الدولي.
ميدانياً قــالــت وزارة الــدفــاع الــروســيــة، في 
بيان أمس، إن »وحدات من تجمع الوسط« 
سيطرت على بلدة نيليبيفكا الواقعة شمال 
مدينة نــيــويــورك المــتــنــازع عليها على بعد 
أقـــل مــن خمسة كــيــلــومــتــرات جــنــوب مدينة 
توريتسك الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، 
وتتعرض لهجوم روسي منذ أسابيع. وتقع 
ــذه الــبــلــدة فــي منطقة دونــيــتــســك، شرقي  هـ
أوكرانيا. من جهة أخــرى قالت الـــوزارة في 
بيان منفصل، إن منظومات الدفاع الجوي 
اعــتــرضــت ودمـــــرت مــســيّــرتــن أوكــرانــيــتــن 
ــــي مــقــاطــعــة بــيــلــغــورود، جــنــوب  فـــوق أراضـ
غــربــي روســيــا، خـــال لــيــل الأحـــد - الاثــنــن. 
وذكــــرت أنـــه تــم إحــبــاط هــجــوم بــاســتــخــدام 
طــائــرات مسيّرة مختلفة ضــد أهـــداف على 

الأراضي الروسية«.
ــقـــوات الــجــويــة  عــلــى المــقــلــب الآخــــر قــالــت الـ

الأوكرانية، أمس، إنها أسقطت 67 من أصل 
73 طائرة مسيّرة، وصاروخاً من إجمالي 
ثلاثة صواريخ أطلقتها روسيا في هجوم 
ذته خلال ليل الأحد - الاثنين، فيما أعلن 

ّ
نف

ت موجة 
ّ
الجيش الأوكراني أن روسيا شن

من الهجمات بطائرات مسيّرة استهدفت 
العاصمة كييف، أمس، مضيفاً أن وحدات 
الـــدفـــاع الـــجـــوي نــجــحــت فـــي صـــد الــهــجــوم 
والــدفــاع عــن المــديــنــة. وكــتــب رئــيــس الإدارة 
العسكرية لكييف على تطبيق تيليغرام أن 
جميع المسيّرات التي أطلقتها روسيا على 
كــيــيــف إمـــا تـــم تــدمــيــرهــا بــواســطــة أنــظــمــة 
دفــاعــيــة أو تــحــيــيــدهــا بــاســتــخــدام الــحــرب 
الإلكترونية. وأضاف أن التقديرات الكاملة 
للهجوم ستصدر في وقت لاحق، لكن وفقاً 
ــيــة، لــم تقع إصــابــات ولم  للمعلومات الأول

ترد أنباء عن أضرار.
ــاء الــوطــنــيــة  ــ ــبـ ــ ــة الأنـ ــالــ إلـــــى ذلـــــك نــقــلــت وكــ
الأوكرانية )يوكرينفورم(، أمــس، عن هيئة 
الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، 
إعلانها في بيان، ارتفاع عدد قتلى الجنود 
الروس منذ بداية الحرب إلى نحو 653.060 
 وجريحاً 

ً
جندياً، بما في ذلــك 1.250 قتيلا

خـــال الـــــ24 ســاعــة المــاضــيــة. وكــانــت وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة قــد أعلنت، أول مــن أمــس، 
أن قواتها صدت خلال الـ24 ساعة الماضية 
خمس محاولات من قبل القوات الأوكرانية 
على محور كورسك غربي البلاد. وأضافت 
أن إجـــمـــالـــي خـــســـائـــر الـــجـــيـــش الأوكــــرانــــي 
خـــال فــتــرة الــقــتــال عــلــى هـــذا المــحــور، )منذ 
أغسطس/آب المــاضــي( بلغت نحو 18.560 
عسكرياً و133 دبابة، 64 مركبة قتال مشاة، 
97 ناقلة جند مــدرعــة، 850 مركبة قتالية 
مدرعة، و550 سيارة، و146 قطعة مدفعية، 
و32 قاذفة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة.
)رويترز، قنا، فرانس برس(

ــم«. ويــــصــــوّب تــــرامــــب فــي  ــهــ ــ لا يــســمــحــون ل
حديثه، على أن قضية ارتفاع معدل الجرائم 
فـــي الـــبـــاد، يــتــحــمــل عــبــئــهــا نـــظـــام الــهــجــرة 
الــضــعــيــف. لــكــن بحسب مكتب التحقيقات 
الفيدرالي )أف بي آي(، فإن نسبة الجريمة 
في البلاد، في تراجع مستمر منذ سنوات. 
إلــــى ذلـــــك، رأى تــقــريــر لــوكــالــة أســوشــيــيــتــد 
برس أن معركة أخرى تنتظر ولاية أريزونا 
المتأرجحة، وتعتمد بالنسبة للديمقراطيين، 
الـــذيـــن يـــراهـــنـــون عــلــى فــــوز حـــاكـــم الـــولايـــة 
روبين غاليجو، الديمقراطي، بولاية رابعة، 
على أصــوات ناخبين جمهوريين مستائين 
هـــذا الـــعـــام مـــن تـــرامـــب. ويــتــنــافــس غاليجو 
ومقدمة البرامج السابقة، الجمهورية، كاري 
لايك، على الموقع، وكلاهما يسعى إلى جذب 

تقرير

ي تحرر من الوقفة على حواجز لحد ليقطع من الجنوب 
ّ
■ الشعب إل

لبيروت، مستحيل يرجع يسمح لهالشي يصير عن جديد.

■ بتكون ببيتك بتهرب من الضيعة لأن عم تنقصف بتروح على محل آمن 
بصير عندك وسواس مين ممكن يكون ساكن حدك طالما بلشوا اغتيالات 

من كل الأطراف شو هالتروما هيدي والله تعبنا.

■ نحن على قيد الحياة لكن بيروت تحتضر. لم يعد فيها مناطق آمنة، لم 
تعد هناك خطوط حمراء...

■ دخلنا مرحلة جديدة وطويلة. الحرب لن تنتهي بسرعة ونتائجها 
ستحمل متغيرات كثيرة. أبرز هذه المتغيرات ستطرأ على شكل الحكم 

وأسماء الحكام وإعادة النظر بالدستور. #لبنان

■ لأول مرة، وزير خارجية إسرائيل يتكلم صراحة أن الهجمات لن تتوقف 
حتى تجريد حزب الله من سلاحه أو حله وليس فقط إبعاده إلى جنوب 

الليطاني.

■ حينما يطرح اليمين الديني في الكيان الصهيوني فكرة انشاء 
مستوطنات في قطاع غزة، وتحويل سكانها إلى عمال في خدمة هذه 

، إذ 
ً
المستوطنات، فهذا مجرد نموذج مصغر لما يفكر فيه الكيان مستقبلا

يقول شمعون بيريز إن إسرائيل ليست بحاجة إلى القتال ضد العرب، بل 
يمكنها أن تدير المنطقة العربية.

■ يشعر المجتمع الإسرائيلي بالانتشاء الكبير عندما يشاهد الحرائق في 
الدول العربية. فكيف يمر الجيش من هناك من دون قصف مخازن النفط، 
حتى يُشبع نشوة مجتمعه ويشعر أن اليمن يحترق. والحقيقة أن وضع 

عود كبريت في تلك المخازن قد يتسبب في اشتعالها بذلك الشكل.

■ الصراحة مش قادرة استوعب كيف عم تلحق إسرائيل تضرب في غزة، 
الضفة الغربية، لبنان، سورية، واليمن !!! كل هذا دفعة واحدة.

■ تعربد طائرات الاحتلال الإسرائيلي في الأجواء العربية، تضرب في 
غزة وبيروت ودمشق والحديدة من دون أي قوة ردع حقيقي. واليوم يقول 

 الشرق الأوسط يدخل »العصر الإسرائيلي«. دفع العرب ثمناً 
ّ
الاحتلال إن

»الصرخة« فيما هو يدك  باهظاً لهذا العدوان الذي يقاتله الإيرانيون بـ
المدن العربية بأحدث الأسلحة.

فانس  دي  جي  الجمهوري  الرئيس،  نائب  لمنصب  المرشحان  تواجه  ي
والديمقراطي تيم والز، اليوم الثلاثاء، في المناظرة التلفزيونية الوحيدة 
جي  على  والز  ويطلق  أس.  بي  سي  شبكة  تستضيفها  والتي  ينهما،  ب
المرشح  يصوّب  أن  يتوقع  فيما  ــوار«،  الأطـ »غريب  لقب  فانس  ي  د
واليسارية«،  »التقدمية  توجهاته  لجهة  منافسه  على  لجمهوري  ا
فيما كان أيضاً قد سخر من سجل المرشح الديمقراطي، وهو حاكم 

مينيسوتا، باعتباره عنصراً سابقاً في الجيش الأميركي.

مناظرة والز ودي فانس
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طرابلس ـ أحمد الخميسي

أكدت مصادر مسؤولة من المؤسسة الوطنية للنفط 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« جـــاهـــزيـــة الــحــقــول  فـــي لــيــبــيــا لـ
النفطية لاســتــئــنــاف الــعــمــل، بــعــد رفـــع الــحــصــار عن 
الموانئ، وذلك إثر اعتماد مجلس النواب الاتفاق بين 
الليبية حــول تعيين محافظ جــديــد للبنك  الأطـــراف 
المركزي. وأشارت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، 
إلى أن الإنتاج سيرتفع تدريجياً ليصل إلى 700 ألف 
بــرمــيــل يــومــيــا خـــال أيــــام، ومـــن المــتــوقــع أن يتجاوز 
ــــد ممثل  مــلــيــون بــرمــيــل خــــال أســـبـــوع تــقــريــبــا. وأكـ

مجلس الــنــواب فــي اتــفــاق المــصــرف المــركــزي، الهادي 
الصغير، لـ »العربي الجديد«، أن إعادة فتح الحقول 
المغلقة أمس الاثنين جاء تزامناً مع تصويت مجلس 
النواب على الاتفاق في جلسة بمدينة بنغازي. وبيّ 
الصغير أن استئناف الإنتاج سيساهم في تحسين 
ــدرة الـــحـــكـــومـــة عــلــى  ــ ز قــ

ّ
ــز ــعــ الإيــــــــــرادات الـــوطـــنـــيـــة ويــ

تنفيذ مشاريع التنمية الضرورية. كذلك أشــار إلى 
أن محافظ البنك المركزي ونائبه سيبدآن مهامهما 
رسمياً، مــا سيساعد فــي تسهيل الإجــــراءات المالية 
ب أي تعقيدات مستقبلية. الأزمــة 

ّ
الــضــروريــة لتجن

التي أدت إلــى إغــاق الحقول النفطية بــدأت بسبب 

الخلافات حول إدارة المصرف المركزي. وتعتمد ليبيا 
ــتــي تــشــكّــل أكثر  بشكل كبير عــلــى إيـــــرادات الــنــفــط ال
مــن 90% مــن دخــل الــدولــة. وأدى الإغـــاق إلــى فقدان 
البلاد نحو 63% من إنتاجها النفطي، مما أثر بشكل 
كبير على الاقتصاد الوطني وزاد من الضغوط على 
الــبــنــيــة التحتية لــلــقــطــاع. كــانــت المــؤســســة الوطنية 
للنفط قد حذرت مراراً من أن الإقفالات المتكررة تؤدي 
إلـــى خــســائــر فــادحــة فــي الإنــتــاج وتــســتــلــزم تكاليف 
باهظة لإعـــادة تشغيل الحقول. كما دعــت المؤسسة 
إلــــى ضــــــرورة تــوحــيــد الـــجـــهـــود الــوطــنــيــة لــلــحــفــاظ 
على هــذا القطاع الحيوي الــذي يمثل صمام الأمــان 

 محورية 
ً
للاقتصاد الليبي. يعتبر هذا الاتفاق خطوة

نحو استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في 
الــبــاد، إذ يفتح الــبــاب أمــام استعادة الثقة الدولية 
بـــالاقـــتـــصـــاد الــلــيــبــي. ومــــع ذلـــــك، تــبــقــى الــتــحــديــات 
الأمنية والسياسية قائمة، وســط دعـــوات مــن الأمــم 
المتحدة والمجتمع الــدولــي لتعزيز الــحــوار الوطني 
ــاء إغـــاق  ــى الــتــصــعــيــد. جــ ــدم الــــعــــودة إلــ ــمـــان عــ وضـ
الــحــقــول النفطية فــي منتصف شهر أغــســطــس/ آب 
بعد إعــان حالة »القوة القاهرة« من قبل السلطات 
الليبية في شــرق الــبــاد، وذلــك على خلفية الصراع 

حول السيطرة على البنك المركزي في طرابلس.

ليبيا... ارتفاع إنتاج النفط بعد تسوية أزمة البنك المركزي

تراجع مخزونات الرقائق الكورية
تراجعت مخزونات كوريا الجنوبية من الرقائق الإلكترونية 
)أشـــبـــاه المـــوصـــات( بــحــدة خـــال أغــســطــس/آب المـــاضـــي، ما 
يشير إلــى اســتــمــرار زخــم الطلب على رقــائــق الــذاكــرة عالية 
الأداء الــتــي تنتجها شــركــات مــثــل »ســامــســونــغ« و»إس كيه 

هــايــنــكــس« وتــســتــخــدم فـــي الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي. وبــحــســب 
ــاءات الــــكــــوري، أمــــس، انــخــفــضــت المــخــزونــات  مــكــتــب الإحــــصــ
بــنــســبــة 42.6% عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي فــــي أغـــســـطـــس، بــعــد 
تراجعها 34.3% في يوليو/تموز. وأشــارت البيانات إلى أن 

إنتاج أشباه الموصلات زاد بنسبة 10.3%، في حين ارتفعت 
الــصــادرات 16.1% خــال نفس الــفــتــرة، وفــق مــا نقلت وكالة 
ـــرجّـــح هـــذه الــبــيــانــات أن صــعــود أســهــم قطاع 

ُ
بــلــومــبــيــرغ. وت

أشباه الموصلات، لا يزال لديه متسع للاستمرار.

انتعاش السفر بالقطارات في الصين 
قالت شركة المجموعة الوطنية الصينية المحدودة 
للسكك الحديدية، إن من المتوقع أن تتعامل شبكات 
السكك الحديد الصينية مع 175 مليون رحلة للركاب، 
النقل في عطلة العيد الوطني  خلال موسم ذروة 
الذي يحل في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول وتمتد 
أيام. وبحسب الشركة، فإنه من المتوقع أن  لعشرة 
تكون ذروة النقل، اليوم الثلاثاء، مع تسجيل أكثر من 
أن تشهد  أيضاً  لشركة  ا رحلة. وتوقعت  21 مليون 
حركة السفر عبر السكك الحديد من يوم الأحد الماضي 
إلى الثامن من هذا الشهر، مزيجاً من السياح والزيارات 

العائلية ورحلات الطلاب.

ارتفاع بورصة مصر
سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية 
المال  رأس  وربح  الاثنين،  أمس  ت  لا م ا ع ت ق  لا غ إ ى  د ل
السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 14 مليار جنيه 
التعاملات عند مستوى  لينهي  289.8 مليون دولار(  (
2.184 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 
55.8 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي »إيجي إكس 
30« بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 31587.04 نقطة، 
الصغيرة والمتوسطة »إيجي  وصعد مؤشر الأسهم 
ليبلغ مستوى 7538.3 نقطة،  بنسبة %0.64   »70 إكس 
بنحو  نطاقاً  الأوسع   »100 إكس  يجي  إ « ر  ش ؤ م ا  م ن و

0.59% إلى مستوى 10732.02 نقطة. 

صعود قياسي لأسعار النحاس
في  أمس،  تعاملات  خلال  النحاس  ر  ا ع س أ ت  د ع ص
في  مستوى  أعلى  لتلُامس  وشنغهاي،  ن  د ن ل ي  ت ص ر و ب
قرابة أربعة أشهر، بدعم من برنامج التحفيز الاقتصادي 
الصيني، والذي عزز ثقة المستثمرين تجاه آفاق الطلب 
العالمي على المعدن الصناعي. وزادت أسعار العقود 
 %0.6 بنسبة  للمعادن  لندن  بورصة  في  اس  ح ن ل ل ة  ل ج لآ ا
إلى 10038.5 دولاراً للطن، وتتجه لتحقيق أفضل أداء 
شهري منذ إبريل/نيسان الماضي. وفي بورصة شنغهاي 
النحاس الأكثر نشاطاً،  ارتفع سعر عقد  للعقود الآجلة، 
تسليم نوفمبر/تشرين الثاني، بنسبة 0.3% إلى 78830 يوان 

للطن )11241.35 دولاراً( عند التسوية.

أخبار مختصرة

لبنان: طوابير لشراء الغذاء رغم التطمينات
بيروت ـ ريتا الجمّال

يـــواصـــل المــعــنــيــون فـــي الــقــطــاع الــغــذائــي تطمين 
الــلــبــنــانــيــن بـــأن لا مــشــكــلــة فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر 
في البضائع ولا انقطاع في السلع، رغم تسارع 
الــتــطــورات الــعــســكــريــة بــعــد اغــتــيــال إســرائــيــل الأمــــن الــعــام 
لــحــزب الــلــه حسن نصر الــلــه إلــى جــانــب العديد مــن الــقــادة، 
وتـــوسِـــعـــة إســـرائـــيـــل عـــدوانـــهـــا ومـــجـــازرهـــا فـــي الــعــديــد من 
المناطق اللبنانية، وذلك »طالما أن المرافق الجوية والبحرية 
لا يــزال العمل فيها جــاريــا«. وتأتي هــذه التطمينات أيضا 
لــتــوجــيــه رســالــة إلـــى المــواطــنــن بــعــدم الــتــهــافــت عــلــى شــراء 
السلع والمواد الغذائية بهدف تخزينها تخوفا من أي نقص 
أو انقطاع فيها، كما حصل في الأيام الماضية، بحيث شهدت 
ــوافـــدوا عليها  الــســوبــرمــاركــت طــوابــيــر مــن الــنــاس الــذيــن تـ
لــتــأمــن حــاجــاتــهــم وبــكــمــيــات أكــثــر مــن المــعــتــاد، خصوصا 
بعدما أعلن حزب الله السبت رسمياً استشهاد أمينه العام.

وتزداد هذه المخاوف أيضا لدى المواطنين في ظل صعوبات 
باتت تــواجــه العديد مــن الشاحنات فــي نقل بضائعها من 

منطقة إلــى أخـــرى، على وقــع توسعة الاحــتــال عــدوانــه، ما 
رجم بنقص في البضائع عند بعض المحال والسوبرماركت.

ُ
ت

في هذا الإطار، عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة 
تصريف الأعــمــال، علي حمية، اجتماعاً موسعاً قبل ظهر 
أمــس الاثــنــن، ضــم رئيسة المجلس الأعــلــى للجمارك ريما 
مكي، والمدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري، وعضو 
ــلـــى لــلــجــمــارك وســــام الـــغـــوش، ورئـــيـــس إقليم  المــجــلــس الأعـ
جــمــارك بــيــروت سامر ضيا، والمــديــر الــعــام للطيران المدني 
فــادي الحسن، والمــديــر الــعــام للنقل الــبــري والــبــحــري- مدير 
مرفأ طرابلس أحمد تامر، والمــديــر العام لإدارة واستثمار 
مــرفــأ بــيــروت عــمــر عــيــتــانــي، وممثلين عــن شــركــات الشحن 
الـــجـــوي MEAS وLAT والـــبـــحـــري CMA، ورئـــيـــس نــقــابــة 
مستوردي المــواد الغذائية هاني بحصلي، ونقيب وسطاء 
النقل وليد لطوف، ونقيب الوكلاء البحريين مــروان اليمن، 

ونقيب مخلصي البضائع جميل رمضان.
بعد الاجتماع، قال حمية: »اجتماعنا اليوم )الاثنين( بناء 
عــلــى تــوصــيــة مـــن رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء نــجــيــب ميقاتي 
لجميع المعنيين بالمرافق الجوية والبحرية، من مطار رفيق 

الحريري الدولي إلى مرفأي بيروت وطرابلس وكل المرافئ، 
بحضور رئاسة المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة 
للجمارك والمعنيين من القطاع الخاص بالنسبة لمستوردي 
المــــواد الــغــذائــيــة ومــخــلــصــي الــبــضــائــع والـــوكـــاء البحريين 
ووسطاء النقل وشركات الشحن الخاصة المعنية بالشؤون 
الــبــحــريــة والـــجـــويـــة، فـــي ســبــيــل تــســريــع إخـــــراج الــبــضــائــع، 
خصوصاً التي تمسّ حياة الناس بشكل يومي، والتعاون 
مـــع الأجـــهـــزة الــعــامــلــة فـــي كـــل المـــرافـــق الــلــبــنــانــيــة الــبــحــريــة 
والجوية«. وأضاف: »البحث تناول عدة مواضيع وتوصلنا 
إلـــى قــواســم مــشــتــركــة، وذلـــك مــن خـــال الــعــمــل المــشــتــرك بين 
جميع المعنيين فــي القطاعين الــعــام والــخــاص، كما سيتم 
الــتــواصــل مـــع الــــــوزراء المــعــنــيــن بــالــنــســبــة لــلــمــرافــق الــبــريــة 
والــبــحــريــة والــجــويــة لــطــرح مــا تــم الــتــوصــل إلــيــه فــي الشق 
الأول، أما في الشق الثاني سوف يتم مناقشته الثلاثاء في 
جلسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة، لأن هدفنا 
ــراج الــبــضــائــع مــن كــافــة المــرافــق  الأســاســي الــتــســريــع فــي إخــ
الجوية والبحرية التي تعمل بجميع موظفيها على كامل 

الأراضي اللبنانية«.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

باتت دول منطقة الشرق الأوسط 
المنتجة للنفط على موعد مع 

سنوات عجاف ومفاجآت غير 
سارة، بسبب توقعات تهاوي 

أسعار النفط، لتضاف إلى 
الأزمات الحالية ومنها استمرار 

اندلاع الحروب، كما في فلسطين 
ولبنان والسودان، وزيادة المخاطر 
الجيوسياسية واحتمالات اندلاع 

حرب إقليمية إذا ما انضمت إيران 
إلى الحرب ضد إسرائيل، أو غزو 
دولة الاحتلال لبنان برياً، وإغلاق 
مضيق هرمز، وتعطيل هجمات 

الحوثي الملاحة كلية في البحر 
الأحمر وقناة السويس.

ونظرة إلى التقارير الحديثة 
الصادرة عن بنوك استثمار عالمية 

كبرى ومؤسسات متخصصة، 
منها سيتي بنك وجي بي مورغان 
تشيس وبنك أوف أميركا وغولدن 

مان ساكس ووويلز فارغو 
وغيرها، تجد زيادة في التوقعات 

الخاصة بتهاوي أسعار الخام 
الأسود في الفترة المقبلة، وهو ما 

يثير قلق الحكومات والشعوب 
معاً. فهذا التهاوي قد يهز 

اقتصادات الدول الشرق أوسطية 
المنتجة للنفط كما حدث في 

سنوات سابقة مثل 2009 و2014 
و2016 و2021، باعتبار أن النفط 
هو المورد الرئيسي للخزانة العامة 

والإيرادات الحكومية داخل هذه 
الدول، وأن الدولة المنتجة ستفقد 

جزءاً مهماً من تلك الإيرادات 
التي تخصصها لسداد الرواتب 
والأجور وتمويل الاستثمارات 
العامة، ودعم السلع والخدمات 
وسداد أعباء الدين الخارجي 

والداخلي، واستقرار سوق الصرف 
الأجنبي، والدفاع عن العملة المحلية 

في وجه المضاربات.
تراجع سعر النفط إلى مستوى 

60 دولاراً وحتى 70 دولاراً يمثل 
هزة مالية وأزمة كبيرة للدول 

المنتجة للنفط، والتي تعتمد على 
الخام اعتماداً كبيراً في تمويل 
الموازنة العامة، وفي مقدمة تلك 

الدول: دول الخليج الست وإيران 
والعراق والجزائر وليبيا. وهنا 

ستكون حكومات تلك الدول أمام 
خيارات صعبة وقد تلجأ إلى 

بدائل بعضها قاس، فإما السحب 
من الاحتياطي النقدي المتراكم 

أثناء طفرة الأسعار، وإما السحب 
من أموال الصناديق السيادية 
وتسييل بعض الأصول وبيع 

حصص في شركات وبنوك عالمية 
كما جرى في سنوات سابقة، 
وإما ترشيد الإنفاق الحكومي 

وتطبيق سياسات تقشف حادة، 
وإما العودة إلى الاقتراض من 

المؤسسات المالية وأسواق الدين 
الخارجية، وإما اللجوء إلى خيار 

تحميل المواطن الفاتورة كاملة.
وهنا سيكون المواطن العربي 

على موعد مع زيادات في الرسوم 
والضرائب وخفض في الدعم 

الحكومي، وزيادات أسعار ليس 
فقط في منتجات الوقود من بنزين 

وسولار وغاز، بل تمتد الزيادات 
إلى تكاليف المعيشة وأسعار 

السلع الأساسية. وربما يتم الجمع 
بين كل تلك البدائل كما جرى في 

أزمات سابقة.

عن تراجع سعر 
النفط وموعد 

مع سنوات عجاف

Tuesday 1 October 2024
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يوسف أبو وطفة

مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
على قطاع غزة قبل نحو عام، عمد 
الاحــتــال الإسرائيلي إلــى تدمير 
الــزراعــي،  بالقطاع  الخاصة  التحتية  بنية  ل ا
التجريف  عمليات  أو  الــجــوي،  القصف  ر  ب ع
المـــتـــكـــررة لــلــتــربــة والأراضـــــــــي الــــزراعــــيــــة فــي 
مختلف المــنــاطــق، مــا ألــحــق أضـــراراً جسيمة 
بهذا القطاع الحيوي الذي يخدم 2.4 مليون 
نسمة. وأدت عمليات التدمير الحاصلة إلى 
الــخــضــراوات الأساسية  السكان مــن  حــرمــان 
ــقـــطـــاع يــشــتــهــر بــهــا  ــان الـ ــ ــه الـــتـــي كـ ــفــــواكــ والــ
ــادة  ــوال الــســنــوات الــتــي ســبــقــت حـــرب الإبــ طــ
الإسرائيلية التي تدخل عامها الأول بعد عدة 
أيام. وتوقف عشرات الآلاف من المزارعين عن 
التدمير والتجريف  لعمل، نتيجة عمليات  ا
المتكررة، وبالرغم من محاولات بضع مئات 
من المــزارعــن والعاملين في القطاع الزراعي 
استئناف أعمالهم فإن الاحتلال الإسرائيلي 
أعاد تجريف مئات الدونمات في إطار حربه 

على مختلف القطاعات الحيوية في غزة.

تدمير السلة الغذائية
حــســب بــيــانــات حــديــثــة صــــادرة عــن المــرصــد 
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن جيش 
ــإهــــاك مــئــات  ــام بــ ــ الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي قـ
الدونمات الزراعية تدميراً لما تبقى من السلة 

الغذائية للجائعين في قطاع غزة.
ووفـــق المــرصــد الــحــقــوقــي فــقــد عملت الــقــوات 
الإسرائيلية على إخراج نحو 80% من مساحة 
الأراضــــي الــزراعــيــة عــن الــخــدمــة، إمـــا بعزلها 
تمهيداً لضمها للمنطقة العازلة بالقوة على 
نحو يخالف القواعد الآمرة بالقانون الدولي 
أو بتدميرها وتجريفها، حيث قام الاحتلال 

فــي الأســبــوعــن المــاضــيــن بعمليات تجريف 
واســـــعـــــة، طــــاولــــت أكــــثــــر مــــن 500 دونـــــــم مــن 
الأراضـــي التي أعيد مؤخراً زراعتها ببعض 
الخضراوات لتلبية احتياجات الأهالي الذين 
يعانون من تجويع ممنهج وحصار تعسفي. 
وتشير البيانات إلى أن القوات الإسرائيلية 
جرفت ودمرت جميع الأراضي الزراعية على 
امتداد السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع 
غزة وشماله بعمق يصل لنحو كيلومترين، 
ــكـــون أخـــرجـــت نــحــو 96 كــيــلــومــتــراً  وبـــذلـــك تـ

مربعاً من الأراضي الزراعية.

تجريف الأراضي
المـــــزارع الــفــلــســطــيــنــي، صــقــر أبـــو ربـــيـــع، أحــد 
المزارعين الذين طاولتهم الخسائر بفعل حرب 
الإبــــادة الإســرائــيــلــيــة، حيث تــكــررت عمليات 
التجريف لأرضه الزراعية البالغة مساحتها 

40 دونماً كانت ممتلئة بالخضراوات.
»العربي الجديد« إنه تكبد  يقول أبو ربيع لـ
خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة بــفــعــل عــمــلــيــات الــتــجــريــف 
ــــوات الاحـــتـــال  المــســتــمــرة الـــتـــي قـــامـــت بــهــا قـ
منذ بداية الحرب، قبل أن يقوم باستصلاح 
بــعــض المـــســـاحـــات وزراعـــتـــهـــا لــلــتــغــلــب على 
ــراوات فــــي الأســـــــــواق. ويــلــفــت  نـــقـــص الــــخــــضــ
المزارع الفلسطيني إلى أن عمليات التجريف 

ــدأ فــيــه  ــ ــذي بـ ــ ــاءت فــــي الــــوقــــت الــ ــ الأخــــيــــرة جــ
العمل لقصف المحاصيل الــزراعــيــة، مــا فاقم 
من حجم الخسائر المالية التي تعرّض لها، 
فــي ظــل اســتــمــرار حــرب الإبــــادة على القطاع 
لــلــشــهــر الــثــانــي عــشــر عــلــى الـــتـــوالـــي. ووفــقــا 
ــلــمــزارع الفلسطيني، فــإن الفترة الــتــي تلت  ل
شهر فبراير/شباط الماضي شهدت قيامهم 
بــإعــادة زراعـــة أراضــيــهــم ببعض المحاصيل، 
مثل الباذنجان، والفلفل، واللوبيا، والقرع 
الأبــيــض، إلا أن عمليات التجريف الأخــيــرة 
طــاولــتــهــا، وأدت لتدمير الأراضــــي الــزراعــيــة 
الخاصة بهم. وحسب أبو ربيع، فإن عمليات 
الــتــجــريــف الأخـــيـــرة فـــي مــنــطــقــة بــيــت لاهــيــا 
ــافـــة لأراض  طـــاولـــت مــــــزارع دواجـــــــن، بـــالإضـ
زراعية واسعة، وتدمير بعض البيوت، وهو 
ما يفاقم الخسائر المادية والمعيشية للسكان.

توقف عن العمل
ــأن  ــتــــص فـــــي الــــشــ ــــول المــــخــ ــقـ ــ مـــــن جــــانــــبــــه، يـ
الــزراعــي، نـــزار الــوحــيــدي، إن نحو 85% إلى 
90% مــــن الأراضـــــــــي الــــزراعــــيــــة فــــي الــقــطــاع 
ــبـــاب، أبــرزهــا  خــرجــت عـــن الــخــدمــة لــعــدة أسـ
عمليات الــتــجــريــف، أو تــحــول هـــذه المناطق 
لمناطق عمليات وقــتــال بــن جيش الاحتلال 

الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ويــوضــح الــوحــيــدي لـــ
جميع المــزارعــن تقريباً تــوقــفــوا عــن العمل، 
بــفــعــل الــحــرب الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة على 
القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما 
انعكس بالسلب على الأمـــن الــغــذائــي لمئات 

الآلاف من السكان خلال تلك الفترة الزمنية.
ويــشــيــر المــخــتــص فـــي الـــشـــأن الــــزراعــــي إلــى 
أن عــمــلــيــات الـــتـــجـــريـــف انــعــكــســت بــالــســلــب 
على خصوبة التربة الزراعية للأراضي في 
 عن تكرار عمليات التجريف 

ً
القطاع، فضلا

والقصف عدة مرات خلال فترة حرب الإبادة 
الإســرائــيــلــيــة. ووفــــق الـــوحـــيـــدي، فــقــد قــفــزت 
أســـعـــار الــســلــع الأســاســيــة مـــن الــخــضــراوات 
لـــتـــتـــراوح مــــا بــــن 20 إلـــــى 100 ضـــعـــف مــن 
أسعارها الأساسية، وأصبح الكثير منها غير 
متوفر مثل البندورة والكوسا والباذنجان 
والفلفل. ويعمل في القطاع الزراعي 66 ألف 
عامل، بالإضافة لكون هذا القطاع يشكل ما 
نسبته 12.5% مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي، 
ــــاوة عــلــى الـــوظـــائـــف غــيــر المـــبـــاشـــرة الــتــي  عـ
يوفرها، مثل العمال في الأراضــي الزراعية، 
وعــمــلــيــات الــنــقــل والـــتـــوصـــيـــل، كــمــا يــوضــح 

المختص في الشأن الزراعي.

عمّان ـ زيد الدبيسية

قال مدير عام اتحاد المزارعين في الأردن، محمود العوران، 
»العربي الجديد« إن »الجانب الأردني ما زال متوقفاً تماماً  لـ
عــن تــصــديــر الــخــضــار والــفــواكــه إلـــى الاحــتــال الاســرائــيــلــي 
منذ عدة أشهر، ونأمل أن يستمر بالتوقف دائماً«.وأضاف 
الــعــوران أن وقــف تصدير المنتجات الــزراعــيــة إلــى الاحتلال 
يعود إلى عدة أسباب، أهمها حرص القطاع الزراعي على 
عدم إقامة علاقات تطبيعية مع الكيان الإسرائيلي، ورفضاً 
للعدوان المستمر على قطاع غــزة والضفة الغربية، إضافة 
إلـــى أنـــه يــأتــي رداً عــلــى مــزاعــم إســرائــيــلــيــة قــالــت إن بعض 

الأصناف الزراعية من الخضار المنتجة في الأردن ملوثة.
وقـــال الــعــوران: »لا تــوجــد إرســالــيــات مــن الخضار والفواكه 
من الأردن إلى الجانب الإسرائيلي بشكل تام، وهذا ما كان 
يسعى إليه القطاع الــزراعــي مع بداية الــعــدوان، إضافة إلى 
مطالبة بعض المصدرين بالتوقف عن تزويد الكيان المحتل 
بالمنتجات الزراعية إلى أن تم ذلك منذ أشهر«. وأضاف مدير 
عـــام اتــحــاد المـــزارعـــن أن المــزاعــم الإســرائــيــلــيــة بــتــلــوث بعض 
المنتجات الزراعية لم تكن صحيحة، وإنما رداً على قــرارات 
رسمية بوقف تصدير مــادة البندورة إليه لغايات توفيرها 
للسوق المحلي، بعد ارتفاع أسعارها بنسبة كبيرة ونقص 
فــي الكميات المطروحة يومياً«. وقــال إن المنتجات الزراعية 
الأردنية تحظى بفرص تسويقية في الخارج، خاصة في دول 
الخليج الــعــربــي، وبالتالي أمــام المـــزارع والمــصــدر فــي الأردن 
خــيــارات تصديرية مهمة لتسويق المنتجات الــزراعــيــة، وهم 

غير مضطرين للتصدير إلى الكيان المحتل.
وعن عمليات التصدير إلى الضفة الغربية بعد حادثة قتل 
ثلاثة إسرائيليين على يد أردنــي عند معبر الكرامة الشهر 
المــاضــي، قــال إن ذلــك ســيــؤدي إلــى إعــاقــات جــديــدة لتصدير 
ــــى الــــســــوق الــفــلــســطــيــنــي والـــعـــمـــل عــلــى  الـــســـلـــع المــخــتــلــفــة إلـ

الاستئثار به بالكامل، وهذا ما يسعى إليه الاحتلال دائماً.

ــان الــقــطــاع الـــزراعـــي الأردنـــــي أعــلــن رفــضــه الــتــطــبــيــع مع  وكــ
الاحــتــال الإسرائيلي وإقــامــة أي علاقات تجارية معه، وقد 
جرى تجديد هذا الالتزام بالتزامن مع العدوان الصهيوني 
ــزة والـــتـــنـــكـــيـــل بـــالـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــلـــى حــــق قــــطــــاع غــ عـ
»الــعــربــي الــجــديــد« فــي تصريح  ومـــقـــدراتـــه، وفــقــا لمــا قــالــه لـــ
سابق مدير اتحاد مزارعي الأردن، وما صدر من تصريحات 
مــن مــســؤولــي اتـــحـــادات المـــزارعـــن الأردنـــيـــن. وأكـــد الــعــوران 
أن المــزارعــن الأردنــيــن لا يرتبطون بــعــاقــات تطبيعية مع 
الاحتلال الإسرائيلي، وإنما هنالك تعاقدات مع فلسطينيين 
من عرب 48 على أساس أن المنتجات الزراعية ستذهب إلى 
المـــدن والأراضـــــي الفلسطينية ولــيــس لــإســرائــيــلــيــن، ولكن 

بعضهم يقوم بإعادة بيعها لتجار من داخل الكيان المحتل.
وقال إنه جرى توجيه المزارعين مجدداً، ومنذ شن الحرب، 
إلـــى عـــدم تــصــديــر أي كــمــيــات مــن المــنــتــجــات الــزراعــيــة إلــى 
الاحتلال الإسرائيلي، والتحقق أكثر من الأشخاص الذين 
يـــجـــرى الــتــعــاقــد مــعــهــم، وأن تـــكـــون مــوجــهــة إلــــى الــســوق 
الفلسطينية وليس لصالح الكيان الصهيوني. وأضــاف 
ــة شــعــبــيــة أو رســمــيــة  ــنـ الـــــعـــــوران أنـــــه لا تـــوجـــد أي حـــاضـ
لــلــمــزارعــن الـــذيـــن يــبــيــعــون لــلــكــيــان الإســـرائـــيـــلـــي، مــشــيــراً 
إلــى أن الهيئات التمثيلية للقطاع شــددت على المــزارعــن 
بضرورة وقف أي تعاملات مع الاحتلال وأي تجار يعملون 
لصالحه، والمزارع الأردني ليس مطبعاً مع الاحتلال حتى 
ــــدت الــحــكــومــة الأردنـــيـــة فـــي وقـــت ســابــق  قــبــل الـــحـــرب. وأكـ
أن مــيــاه نهر الــيــرمــوك وقــنــاة المــلــك عبد الــلــه خاليتان من 
أي تلوث رداً على مــزاعــم الاحــتــال، مشيرة إلــى أن هنالك 
فــحــوصــات مــخــبــريــة تــجــري دوريّــــــا، وأن لــجــانــا مختصة 
في وزارات المياه والــري وسلطة المياه والــزراعــة والصحة 
توصلت إلــى أن بــرامــج مراقبة مــصــادر المــيــاه والتأكد من 
نوعيتها وسلامة مياه نهر اليرموك ومياه قناة الملك عبد 
الــلــه سليمة، ومطابقة لمــواصــفــة المــيــاه الأردنــيــة وخلوها 

تماماً من أي مؤشرات ملوثة، خاصة الكوليرا.

الاحتلال يبُيد زراعة غزة 
عام بلا حصاد

سوق خضروات في الأردن )فرانس برس(سوق خضراوات في غزة وسط مبان مدمرة )عطية درويش/الأناضول(

توقف تصدير الخضار إلى إسرائيل متواصل

تعمد الاحتلال الإسرائيلي 
طوال نحو عام تدمير 
زراعة غزة، ضمن حرب 

الإبادة على القطاع، الأمر 
الذي أدى لتهاوي الإنتاج 
الزراعي، وارتفاع الأسعار 

لمستويات قياسية

مركز بيانات اقتصادية 
في قناة السويس

 INTRO( »أعلنت »إنترو تكنولوجي
Technology(، الذراع التكنولوجية 

لمجموعة INTRO القابضة والشركة الأم لـ
Advansys وForte Cloud، المتخصصة 
في مجال الحلول التكنولوجية والتحول 

الرقمي، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية 
 ،)Oman Data Park( »مع »عُمان داتا بارك

مقدم الخدمات لمراكز البيانات والحلول 
السحابية في سلطنة عُمان؛ بهدف إنشاء 

 Kemet Data( مركز كيميت للبيانات
Center( بالمنطقة الاقتصادية لقناة 

السويس، باستثمارات قدرها 450 مليون 
دولار. وقالت الشركة، في بيان أمس، إنه 
سيجري تطوير مركز كيميت للبيانات 

على مرحلتين، بمساحة إجمالية تصل إلى 
80 ألف متر مربع؛ ليكون مرفقاً رئيسياً 

للشركات التي تطلب قدرات وإمكانات 
سحابية متقدمة من حيث التكلفة، وتقديم 

 ،)IoT( حلول سحابية وإنترنت الأشياء
والتحول الرقمي للأسواق الإقليمية 

والدولية، وخاصة في أفريقيا والشرق 
الأوسط. وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة 

الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال 
الدين، إن مشروعات مراكز البيانات من 

الخدمات المستهدف جذبها للعمل بالمنطقة؛ 
تلبية للطلب المتزايد على الخدمات السحابية 

والتحول الرقمي.

ارتفاع مؤشرات بورصة قطر
أغلقت بورصة قطر تعاملات، أمس الاثنين، 
مرتفعة؛ بدعم أربعة قطاعات في مقدمتها 

الاتصالات. زاد المؤشر العام بنسبة %0.27 
ليصل إلى النقطة 10614.09؛ ليربح 28.79 

نقطة عن مستوى أول من أمس. ودعم 
الجلسة ارتفاع أربعة قطاعات، على رأسها 
الاتصالات بـ0.70%، وفي المقابل تراجعت 

ثلاثة قطاعات، في مقدمتها العقارات 
بـ1.16%. وبشأن التداولات؛ ارتفعت السيولة 

إلى 597.56 مليون ريال، مقابل 334.94 
مليون ريال أول من أمس، وزادت أحجام 

التداول عند 226.03 مليون سهم، مقارنة 
بـ169.87 مليون سهم في الجلسة السابقة، 

وجرى تنفيذ 19.35 ألف صفقة مقابل 
11.96 ألف صفقة الأحد. ومن بين 47 سهماً 
نشطاً، ارتفع سعر 20 سهماً، في مقدمتها 

سهم »الميرة« بـ3.45%، وتراجع سعر 27 
سهماً، في مقدمتها سهم »العامة« بـ%1.75. 

وتقدم »إزدان القابضة« نشاط الكميات 
بحجم بلغ 65.31 مليون سهم.

اتفاقية للتعاون 
في الطاقة بين كوريا 

وسلوفاكيا
اتفق رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-
يول، ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت 

فيتسو، أمس الاثنين، على الارتقاء 
بالعلاقات الثنائية والتعاون في صناعات 

الطاقة الخالية من الكربون، حيث تهدف 
كوريا الجنوبية إلى التقدم بعطاء لمشروع 

الطاقة النووية القادم في سلوفاكيا. 
واعتمد يون وفيتسو، الذي يزور كوريا 

الجنوبية زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام 
بدءاً من الأحد، بياناً بشأن إقامة شراكة 
استراتيجية تشمل التعاون في مجالات 

الأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والطاقة 
والتكنولوجيا. ووقع الجانبان مذكرة تفاهم 

بشأن التعاون الشامل في مجال الطاقة 
الذي يغطي مصادر الطاقة الخالية من 

الكربون، بما في ذلك الطاقة النووية والطاقة 
المتجددة والهيدروجين. 

بنوك الصين تعلن 
عن تعديل الرهن العقاري

أعلنت البنوك التجارية الوطنية الكبرى الستة 
في الصين عن خطط لتعديل معدلات الرهن 

العقاري لقروض الإسكان، بما يتماشى 
مع سياسات البنك المركزي لتحقيق 

الاستقرار في سوق العقارات. وسيتم 
إصدار التدابير التفصيلية لتعديل معدلات 

الرهن العقاري لقروض الإسكان الحالية 
في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، وفقاً 

لبيانات البنك الصناعي والتجاري الصيني، 
والبنك الزراعي الصيني، وبنك الصين، وبنك 

التعمير الصيني، وبنك المواصلات، وبنك 
الادخار البريدي الصيني. وأشارت البيانات 

إلى أن التعديل سيتم تنفيذه بحلول 31 
أكتوبر 2024. وطلب البنك المركزي الصيني 

يوم الأحد الماضي من البنوك التجارية 
خفض معدلات الرهن العقاري لقروض 

المنازل القائمة حيث تهدف البلاد إلى خفض 
الأعباء المالية على مالكي العقارات.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%80
وفــــــــــــق الـــــمـــــرصـــــد 
لحقوق  لأورومتوسطي  ا
عملت  ــد  ــق ف لإنــــســــان،  ا
على  الإسرائيلية  ــوات  ــق ل ا
من   %80 نــحــو  خــــــراج  إ
الزراعية  الأراضـــي  ساحة  م
الخدمة،  عن  غزة  قطاع  ل
إما بعزلها تمهيداً لضمها 
إلى المنطقة العازلة بالقوة 

أو بتدميرها وتجريفها.

تقارير عربية

الأردنفلسطين

تـــبـــايـــنـــت المــــــؤشــــــرات الــرئــيــســيــة 
ــنـــد إغــــاق  لـــبـــورصـــة الـــكـــويـــت عـ
ــنــــن، وســط  ــامـــات، أمــــس الاثــ ــعـ تـ
ارتفاع لستة قطاعات. وانخفض 
ــام  ــعــ ــ ــوق الأول وال ـ ـــسـ ــرا الـ ـ ـــؤشـ مـ
0.22% على  0.41% و ة  بــ نــســ ــ ب
الــتــوالــي، وصــعــد »الــرئــيــســي 50« 
يــــســــي«  ـــ ـــرئـ ـ ل نـــحـــو 1.32%، و»ا بـــ
بــــــــ0.71% عـــن مــســتــوى أول من 
ــــس. ســجــلــت بـــورصـــة الــكــويــت  أمـ
ـــداولات بقيمة 104.27 ملايين  ـ تـ
دينار، وزعت على 634.25 مليون 
سهم، بتنفيذ 29.09 ألف صفقة. 
ــجــلــســة ارتــــفــــاع ستة  وشـــهـــدت ال
قـــطـــاعـــات فـــي مــقــدمــتــهــا الــتــأمــن 
بــــــ9.79%، بينما تــراجــعــت سبعة 
ــا مــنــافــع  ــ ــهـ ــ ــاعــــات عـــلـــى رأسـ ــطــ قــ
بـ0.67%. وبالنسبة للأسهم، فقد 
ارتفع سعر 53 سهماً على رأسها 
»الـــخـــلـــيـــج لـــلـــتـــأمـــن« بــــــــــ%26.96، 
بينما تراجع سعر 63 سهماً في 
مقدمتها »وربـــة كابيتال« بواقع 

.%21.03

تباين 
مؤشرات 
بورصة 
الكويت إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

أثر العدوان الإسرائيلي على تدفق المشتقات 
النفطية التي تدخل سورية، تهريباً من لبنان، 
ــــوازن، حــســب ســـوريـــن، بــن الــعــرض  والــتــي تـ
والــطــلــب وتــثــبــت الأســـعـــار، لــكــن تــوقــفــهــا منذ 
نــحــو أســـبـــوع، أحــــدث شــحــا فـــي المـــحـــروقـــات، 
ــعــــره بـــالـــســـوق  والمـــــــــــازوت خــــاصــــة، ورفـــــــع ســ
السورية غير النظامية، وســط زيـــادة الطلب 

لزوم النقل والعمل الزراعي.
ــــواصـــــات بــن  ــــك عـــلـــى حـــركـــة المـ وانـــعـــكـــس ذلـ
المــحــافــظــات الــســوريــة، بــعــد رفـــع أجـــور النقل 
الداخلي بالمدن، مع زيادة التوقعات بارتفاع 
أســعــار الــســلــع والمــنــتــجــات الــغــذائــيــة، بسبب 

ــــدن المــنــتــجــة إلــى  ــــور نــقــلــهــا مـــن المـ ارتـــفـــاع أجـ
المدن الكبرى، دمشق وحلب. وتشهد محطات 
نــقــل المــســافــريــن بالعاصمة الــســوريــة دمشق 
ازدحــامــا شــديــداً، بالتزامن مــع إلــغــاء شركات 
ــاء الــحــجــوزات المسبقة  الــنــقــل الـــرحـــات وإلـــغـ
لــلــمــســافــريــن، بــســبــب الــنــقــص الـــحـــاد بــمــادة 

المــــازوت وارتــفــاع أســعــاره بــالــســوق الــســوداء، 
»الــعــربــي الــجــديــد« مــن نحو  حسب مــصــادر لـــ
ــرة بـــدايـــة شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول  ــيـ 17 ألــــف لـ
المــاضــي إلـــى 22 ألـــف لــيــرة حــالــيــا )الـــــدولار = 
نحو 14750 ليرة(. وحسب مصادر إعلامية، 
فقد أوقفت شركات النقل البري رحلاتها بين 
المحافظات وألغت حجوزاتها في حالة تحدث 
للمرة الأولى منذ فترة طويلة، بسبب النقص 
الـــحـــاد فـــي مـــــادة المـــــــازوت الــــازمــــة لتشغيل 
الحافلات، وعــدم فتح بطاقات شركات النقل 
لتعبئة المــازوت من محطات التوزيع وشركة 
المـــحـــروقـــات الــحــكــومــيــة، مـــا أدى إلــــى إلــغــاء 
ــادة ثــمــن الــبــطــاقــات المــحــجــوزة  ــ الـــرحـــات وإعـ
للمواطنين. وتكشف مــصــادر ســوريــة تراجع 

ــن مــــــادة المــــــازوت  ــارات الأجــــــــرة مــ ــ ــيـ ــ حـــصـــة سـ
الموزعة من شركة سادكوب ضمن المحافظات 
وحافلات النقل بين المدن، إلى خمسة ليترات 
ــزام الـــســـائـــقـــن بـــالمـــســـارات  ــ ــتـ ــ يـــومـــيـــا، رغـــــم الـ
 GPSالمحددة على جهاز التتبع الإلكتروني الـ
وتــوصــيــة المــجــالــس الــتــنــفــيــذيــة بــالمــحــافــظــات 
لشركة توزيع المحروقات، بزيادة الكمية %50 
لــعــربــات الــنــقــل الــداخــلــي »ســرافــيــس« و%85 
لــلــحــافــات بـــن المـــحـــافـــظـــات، ولـــكـــن مـــن دون 
جدوى، ما دفع بعض السائقين لشراء المازوت 
من السوق السوداء، بسعر 22 ألف ليرة لليتر، 

لاستمرار عملهم ورفع أجور النقل.
ــــت أجــــــــــور نــــقــــل ســـــــيـــــــارات الأجــــــــرة  ــعــ ــ ــفــ ــ وارتــ
»الـــتـــاكـــســـي« بـــن دمـــشـــق والمــــــدن الــســاحــلــيــة 
والـــوســـطـــى والــشــمــالــيــة، إلــــى نــحــو 800 ألــف 
ليرة بين دمشق وطــرطــوس )نحو 250 كلم(، 
ــرة بـــن دمــشــق  ــيـ ــو مــلــيــون و200 ألــــف لـ ــحـ ونـ
وحــلــب أول مــن أمـــس الأحــــد. وشــهــدت مــراكــز 
الانـــطـــاق اكــتــظــاظــا كــبــيــراً، بــســبــب اضـــطـــرار 
السوريين للالتحاق بالجامعات الخاصة أو 
لجني المواسم الزراعية، ما دفع شركات النقل 
الجماعي الخاصة للاعتذار ووقــف الرحلات 
بــســبــب نــــدرة الـــوقـــود. وقــالــت شــركــة طــــروادة 
للنقل البري على صفحتها على »فيسبوك« 
خلال بيان أول من أمس: »للأسف سوف يتم 
توقيف جميع رحلات الشركة لظروف خارجة 
عــن الإرادة لعدم توفر مــادة المـــازوت للنقل«، 
داعـــيـــة المــســافــريــن لاســـتـــرداد ثــمــن تــذاكــرهــم. 
ــقــــدمــــوس مــعــلــنــة إلـــغـــاء  وتــبــعــتــهــا شــــركــــة الــ
رحلاتها، من اللاذقية وطرطوس الساحليتين 
إلى دمشق بسبب عدم توفر المــازوت. يكشف 
»العربي الجديد«  مصدر خاص من دمشق لـ
أنــه بعد وصــول ناقلة نفط إيرانية إلــى مرفأ 
بــانــيــاس، قــبــل نــحــو عــشــرة أيـــام )1.2 مليون 
برميل( لــم تصل أيــة شحنة، الأمــر الــذي أخر 
منح المحروقات على البطاقة الذكية، وخفض 
ــة لمـــحـــطـــات الـــــوقـــــود وزاد مــــن الأزمـــــة  ــيـ ــمـ ــكـ الـ
ــازوت بــن 20  ــ والأســـعـــار، لــتــتــراوح أســعــار المـ
و22 ألف ليرة، بعد أن قفز سعر البنزين إلى 

نحو 25 ألف ليرة.
وحـــــول مـــا يـــقـــال عـــن أثــــر تـــوقـــف المـــحـــروقـــات 

ــــف دمــشــق  ــانـــت تـــدخـــل ريـ ــتـــي كـ الــلــبــنــانــيــة الـ
وحــمــص بشكل غير شــرعــي )تــهــريــب(، يؤكد 
المــــصــــدر ذلــــــك، مـــشـــيـــراً إلـــــى تـــوســـع الــقــصــف 
الإســــرائــــيــــلــــي لـــيـــشـــمـــل جـــوســـيـــة والـــقـــصـــيـــر 
والـــهـــرمـــل، وبــيــت جـــن بــريــف دمـــشـــق، كــمــا أن 
المــخــاطــر مـــن تــهــريــب المــــــازوت، بــعــد الــتــهــديــد 
ــابــــر غــيــر  ــلــــي وقــــصــــف بـــعـــض المــــعــ ــيــ ــرائــ الاســ
الرسمية، أوقفت توريد المحروقات كاملة من 
لبنان، وهذا هو السبب المباشر للأزمة اليوم.

وكانت سورية تعوّض نقص المحروقات عبر 
التهريب، من خلال نقاط التهريب في شمال 
شرقي لبنان، تمتد من ينطا ووادي العشاير، 
ومــــحــــور شــبــعــا - بـــيـــت جــــن جـــنـــوبـــا، مـــــروراً 
بسلسلة جبال لبنان الشرقية وقوسايا وعين 
ــد فـــي الـــوســـط، ونــحــلــة وعـــرســـال بــاتــجــاه  زبــ
فليطا، وصولًا إلى البقاع الشمالي في أقصى 
شمال شرقي لبنان، وهي معابر غير شرعية 
بــطــول 22 كــلــم تــبــدأ مــن الــبــقــاع شــرقــا وحتى 

معبر القصر الحدودي غير الشرعي شمالًا.
وكــان المهربون يستفيدون من فــارق الأسعار 
المرتفعة بــســوريــة، بعد تهريبهم المحروقات 
ــن إيـــــران  الـــتـــي تـــأتـــي إلـــــى لـــبـــنـــان، خـــاصـــة مــ
المــخــصــصــة لــحــزب الــلــه بــالــجــنــوب وضــاحــيــة 
بيروت الجنوبية، والتي كان بعضها الخام، 
يــكــرر بمصفاتي بانياس وحــمــص بسورية، 
وينقل للبنان، قبل أن يعود بعضه عن طريق 

التهريب، إلى الأسواق السورية.
يبلغ السعر الرسمي لليتر البنزين 12077 
ليرة، في حين يزيد سعره بالسوق السوداء 
عــــن 25 ألـــــف لــــيــــرة، وســـعـــر لــيــتــر المــــــازوت 
الرسمي الحر للفعاليات الاقتصادية نحو 
10695 لــــيــــرة، فــــي حــــن زاد ســـعـــره الـــيـــوم 
بالسوق السوداء عن 22 ألف ليرة. وتعاني 
سورية من أزمــة محروقات خانقة، ممتدة 
منذ عشر ســنــوات، بعد تهديم بعض آبــار 
النفط، وسيطرة مــا تسمى »قـــوات سوريا 
الديمقراطية« )قسد( على أهم آبار الإنتاج، 
ليتراجع الإنــتــاج الــذي يسيطر عليه نظام 
بـــشـــار الأســـــد فـــي مــنــاطــق شـــرقـــي حــمــص، 
وســـط الــبــاد، بنحو 96% حــســب تصريح 

لوزير النفط السابق سليمان العباس.

المغرب يواجه مشكلة الديون المتعثرةالعدوان على لبنان يشل النقل السوري

ازدحام بموقف مواصلات في دمشق يوم 12 يوليو 2021 )لؤي بشارة/ فرانس برس(

الرباط ـ مصطفى قماس

يقترب المغرب من وضــع لبنة أساسية 
فـــي مــســار إحـــــداث ســــوق ثـــانـــويـــة، عبر 
قـــانـــون جــديــد لمــســاعــدة المـــصـــارف على 
الــتــخــفــف مـــن الـــديـــون المــتــعــثــرة الــســداد 
الــتــي وصــلــت إلــى مستويات تثير قلق 
البنك المركزي، في ظل ركــود اقتصادي 
ــــوات الــــجــــفــــاف. ويــقــصــد  ــنـ ــ وتـــــوالـــــي سـ
ــداد، تــلــك الــتــي  بـــالـــديـــون المــتــعــثــرة الــــســ
تــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر عـــدم تحصيلها 
كلياً أو جزئياً، بالنظر لتدهور القدرة 
عــلــى الـــســـداد الآنــيــة أو المستقبلية من 
قبل المقترضين. وحسب بيانات رسمية، 
لم تسجل تلك الــديــون المتعثرة السداد 
تراجعاً فــي الــعــام الــحــالــي، حيث بلغت 
8.7% ضــمــن الــــقــــروض الـــتـــي وزعــتــهــا 

المصارف والبالغة 112 مليار دولار.

حجم الديون المتعثرة
يتجلى من البيانات النقدية الصادرة 
عـــن بــنــك المـــغـــرب )الــبــنــك المـــركـــزي( أن 
الديون المتعثرة السداد تمثل %12.6، 
ضــمــن الــــديــــون الـــتـــي تـــوجـــد فـــي ذمــة 
الشركات العاملة في القطاع و%10.4 
لــدى الأســر. في هــذا السياق، يتصور 
نائب رئيس الجامعة المغربية للدفاع 
عن حقوق المستهلك، محمد العربي، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  فـــي حــديــثــه لـــ
تــراكــم الــديــون لــدى الــشــركــات، خاصة 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة، والأســــــر في 
ــرده إلـــى  ــ ــرة، مــ ــ ــيـ ــ الأربــــعــــة أعـــــــوام الأخـ
الركود الاقتصادي الناجم عن الأزمة 
الــصــحــيــة، وتـــوالـــي ســـنـــوات الــجــفــاف 
ــــرت عــلــى الــنــمــو الاقــتــصــادي  الـــتـــي أثـ

الذي لا يتعدى %3.
وكـــــان مـــراقـــبـــون تـــوقـــعـــوا بــعــد تــوالــي 
ــداد أن  ــديــــون المــتــعــثــرة الــــســ ــاع الــ ــفــ ارتــ
تتعدى 10 مــلــيــارات دولار فــي الفترة 
المقبلة، وذلــك بالنظر للمستوى الذي 
بـــلـــغـــتـــه مـــنـــذ الأزمـــــــــة الـــصـــحـــيـــة الـــتـــي 

ساهمت فــي بلوغها نحو 8 مليارات 
ــــدود 7  ـ ـ ـ ــا كــــانــــت فـــــي حـ دولار، بـــعـــدمـ

مليارات دولار في 2019.

مخصصات المصارف
ــــرب عـــبـــر مـــديـــريـــة  ــغـ ــ ــحــــرص بـــنـــك المـ يــ
الإشـــــراف الــتــابــعــة لــه عــلــى تتبع مــدى 
امتثال المصارف للقواعد الاحترازية، 
خــــــاصــــــة فــــــــي مــــــــا يــــتــــصــــل بـــتـــكـــويـــن 
مخصصات تحسباً للديون المتعثرة. 
غير أنــه رغــم الــتــزام المــصــارف بتكوين 
تـــلـــك المـــخـــصـــصـــات لمـــواجـــهـــة الـــديـــون 
المتعثرة، إلا أن البنك المركزي وصندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي ومـــؤســـســـات الائــتــمــان 
تحث على معالجة مشكلة تلك الديون 
بالنظر للمخاطر التي تنطوي عليها. 
ــغــــرب عــمــلــيــة إحـــــداث  ــولــــى بـــنـــك المــ وتــ
مشروع قانون يــراد من ورائــه تسهيل 
ــديــون المتعثرة السداد  مسلسل نقل ال
من المــصــارف إلــى مؤسسات قد تكون 
مـــســـتـــثـــمـــريـــن أو شـــــركـــــات تــحــصــيــل. 
وينتظر أن يتولى أولئك المستثمرون 
الــــذيــــن قــــد يـــتـــخـــذون شـــكـــل صــنــاديــق 
اســتــثــمــار، شــــراء تــلــك الـــديـــون بمقابل 
يقل عن قيمتها الحقيقية، كي يعملوا 
بعد ذلك على تحصيل الدين من خلال 
بــيــع الأصـــل مــوضــوع الــقــرض أو عبر 
إعادة تقييم الضمانات. وتستند هذه 
ــى بيع  الصيغة على لجوء المصرف إل
ــزء مـــن مــحــفــظــة الـــقـــروض المــتــعــثــرة  جــ
ـــي 30% بــعــض  ــوالـ ـ ـــحـ بـــقـــيـــمـــة تــــقــــل بـ
الأحيان، ما يتيح للمصرف الحصول 
عـــلـــى ســـيـــولـــة وضـــخـــهـــا فــــي الـــســـوق، 
ــوء إلـــى  ــجــ ــلــ وجــــنــــي أربـــــــــاح عــــــوض الــ

القضاء بهدف تحصيل مستحقاتها.

مجموعة عمل
اقــتــضــى تــحــقــيــق ذلــــك الـــهـــدف تــكــويــن 
مــجــمــوعــة عــمــل شــكــلــت تــحــت إشــــراف 
الأمانة العامة للحكومة وبنك المغرب 
ــر  ــ ــر الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة ووزيـ ــ ــ ووزيـ

ـــم مــن  ـــدعـ ـــدل ووزارة المــــالــــيــــة، وبـ ـــعـ الـ
الشركة المالية الدولية من أجــل وضع 
المـــقـــتـــضـــيـــات الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي تــنــظــم 
الـــســـوق الـــثـــانـــويـــة لـــلـــديـــون المــتــعــثــرة. 
وأكــــــد مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي، عــبــد 
ــــري، فــــي الأســــبــــوع  ــــواهـ ــــجـ الـــلـــطـــيـــف الـ
ــتـــي تمت  ــمـــاعـــات الـ ــتـ المـــاضـــي، أن الاجـ
تحت إشراف الأمانة العامة للحكومة 
انتهت، حيث ينتظر تحويل مشروع 
الـــقـــانـــون الـــخـــاص بــالــســوق الــثــانــويــة 
للديون المتعثرة إلــى رئيس الحكومة 
بــهــدف إدراجــــه فــي المــســار التشريعي، 
الـــذي يتمثل فــي عــرضــه عــلــى مجلس 
ــن أجــــــل المــــصــــادقــــة قــبــل  ــ الـــحـــكـــومـــة مـ
وضعه في البرلمان. واستغرقت عملية 
وضــع تشريع بــهــدف معالجة مشكلة 
الــديــون المتعثرة الــســداد ثــاثــة أعـــوام، 
حيث يــراد إحـــداث ســوق ثانوية لتلك 
الــــديــــون، كــمــا أوصـــــى بـــذلـــك صــنــدوق 
النقد الــدولــي بعد ارتــفــاع تلك الديون 

في سياق الأزمة الصحية.
ويـــرى نــائــب رئــيــس الــجــامــعــة المغربية 
ــلـــدفـــاع عـــن حـــقـــوق المــســتــهــلــك، محمد  لـ
العربي، أنــه يتوجب وضــع قيود لعمل 
الشركات والمستثمرين الذين سيتولون 
الــنــشــاط فــي الــســوق الــثــانــويــة لــلــديــون 
المتعثرة، حتى لا يتم الإضـــرار بحقوق 
المقترضين الذين يجدون صعوبات في 
ســــداد تــلــك الـــديـــون. ويــشــهــد الاقــتــصــاد 
المغربي تراجعاً، خــال الفترة الأخيرة، 
لـــعـــدة أســـبـــاب مــنــهــا تـــواصـــل الــجــفــاف 
وتــأثــيــره السلبي على النمو. وأظهرت 
نتائج الحسابات الوطنية فــي المغرب 
ــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــوطــنــي سجل  أن ال
تــبــاطــؤاً فــي مــعــدل نــمــوه بلغ 2.4% في 
الربع الثاني من عام 2024، مقارنة مع 
نــمــو بنسبة 2.5% خـــال نــفــس الفصل 
مــن السنة المــاضــيــة. وحــســب البيانات، 
الـــصـــادرة أمـــس، سجلت الأنــشــطــة غير 
الفلاحية ارتفاعاً بنسبة 3.2% والنشاط 

الفلاحي انخفاضاً بنسبة %4.5.

مصارفمواصلات

ليتر البنزين يزيد 
سعره بالسوق السوداء 

عن 25 ألف ليرة

Tuesday 1 October 2024 Tuesday 1 October 2024
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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

العالمية  الــطــيــران  شــركــات  تعد  ب ت
ــبــــر مــمــا  ــل بـــشـــكـــل أكــ ــيــ ــرائــ عــــن إســ
مــضــى، عــلــى الــرغــم مــن الــضــربــات 
القاسية التي وجهها الاحــتــال الإسرائيلي 
لحزب الله اللبناني على مدار الأيام الماضية، 
ــتـــي شــمــلــت اغــتــيــال الأمــــن الـــعـــام للحزب  والـ
حسن نصر الله، يوم الجمعة الماضي، حيث 
زادت مخاوف الخطوط الجوية الأجنبية من 
تــصــاعــد الـــحـــرب، وانــدفــعــت إلـــى هــجــرة أكبر 
بكثير من تلك التي حدثت في الأيــام الأولــى 

للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأصــبــح حــصــول الإســرائــيــلــيــن عــلــى تــذكــرة 
ســفــر لمــغــادرة تــل أبــيــب مهمة مستحيلة في 

وقت يرتفع فيه الطلب بالأساس على السفر 
ــل عــــام لــتــزامــنــهــا  ــن كـ فـــي مــثــل هــــذه الأيــــــام مـ
مــع مــوســم الــعــطــات والأعـــيـــاد فــي إســرائــيــل. 
وجـــــــــاءت الـــتـــوصـــيـــة غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة الـــتـــي 

أصدرتها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران 
والمــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة لــلــشــركــات الأجنبية، 
ــبـــوع الـــجـــاري، بتجنب الــرحــات  مــطــلــع الأسـ
الــجــويــة إلــى إســرائــيــل حتى نهاية أكتوبر/ 
تشرين الأول، لتهز بالفعل صناعة الطيران 
المحلية التي تعاني مــن ضغوط كبيرة منذ 
استمرار الحرب ويتوقع استمرارها لفترات 
أطــول. عشية اغتيال الأمــن العام لحزب الله 
كـــان الــطــيــران المــدنــي فــي إســرائــيــل فــي حالة 
يـــرثـــى لــهــا بــالــفــعــل، فــقــد أوقـــفـــت المـــزيـــد من 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة رحــاتــهــا مـــن إســرائــيــل 
وإلــيــهــا، وأضــحــى عــدد الــشــركــات التي تسير 
ــــات لا يـــتـــجـــاوز 20 شـــركـــة مـــن مختلف  رحـ
أنحاء العالم، وهذا هو أقل عدد من الشركات 
ــتـــي تــســافــر إلــــى إســـرائـــيـــل منذ  الأجــنــبــيــة الـ
انــــدلاع الــحــرب قــبــل عـــام، عــنــدمــا كـــان عــددهــا 
عشية عملية »طــوفــان الأقــصــى« فــي السابع 
مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 2023 وانـــــدلاع 
ــزة حـــوالـــي 150 شـــركـــة، وفــق  الـــحـــرب عــلــى غــ
تقرير لصحيفة »كالكاليست« الإسرائيلية، 
أمس الاثنين. وأشار التقرير إلى أن التوصية 
الأوروبية بتجنب السفر إلى إسرائيل أدخلت 
ــة أخـــرى  ــ صــنــاعــة الــطــيــران المــحــلــيــة فـــي دوامـ
وزادت الضغط على الــشــركــات الإسرائيلية 
الثلاث )العال، يسرائير، أركيا(، بعدما أبلغت 
الشركات الأجنبية التي حجز الإسرائيليون 
الرحلات الجوية عن إلغاء رحلاتها، لتضطر 

الخطوط الجوية 
تتجنب إسرائيل

مسافرون 
يتفقدون شاشة 
الرحلات المغادرة 

في مطار بن 
غوريون في تل 
أبيب، 29 سبتمبر 

2024 )فرانس برس(

أصبح حصول الإسرائيليين على تذكرة طيران لمغادرة تل أبيب مهمة 
مستحيلة، وسط عزوف جماعي لشركات الطيران عن تنظيم رحلات 
إلى إسرائيل، ما تسبب في ضغط كبير على الشركات الإسرائيلية التي 

أعلنت عن امتلاء مقاعدها بالكامل لأسابيع مقبلة

الوكالة الأوروبية 
لسلامة الطيران أوصت 
الشركات بتجنب إسرائيل

موديز تتوقع صعود 
الدين العام إلى 70% من 

الناتج المحلي الإجمالي

ناقلات »الزومبي« تحمل 
هوية سفن شرعية لكن 

متوقفة عن العمل

مهمة صعبة
للحصول على 

تذكرة سفر 
من تل أبيب

ناقلة نفط تغادر منشأة تخزين في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، 9 يناير Getty( 2021(مستوطنون يتسوقون في أحد متاجر القدس، في 5 يناير/كانون الثاني 2024 )فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

التصنيف  لا تبدو تداعيات خفض وكـــالات 
الــعــالمــيــة، الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي لإســرائــيــل، 
ــن  ــذيـ ــيــــوب الإســـرائـــيـــلـــيـــن الـ ــــن جــ ــدة عـ ــيـ ــعـ بـ
سيدفعون حتماً ثمن هذا الخفض مع مرور 
ــاء المـــالـــيـــة الــتــي  ــبــ ــوقــــت، مـــا يـــزيـــد مـــن الأعــ الــ

يتعرضون لها منذ اندلاع الحرب قبل عام.
ــوم الــجــمــعــة  ــ ــالــــة »مـــــوديـــــز«، يـ ــاء قــــــرار وكــ ــ جـ
المــاضــي، خفض تصنيف إســرائــيــل درجتين 
دفعة واحــدة من »A2« إلــى »Baa1«، صادماً 
لـــأوســـاط الاقــتــصــاديــة فـــي إســـرائـــيـــل، الــتــي 
ــكــن بوتيرة  ــانــت تترقب خفضاً حتمياً، ول ك
أقل حدة في ظل تصاعد الحرب مع حزب الله 
اللبناني. وفي أقل من عام تراجع التصنيف 
بمقدار ثلاث درجات. وهذا هو أدنى تصنيف 
منحته موديز لإسرائيل، كما أضافت نظرة 
مستقبلية سلبية للتصنيف، مما يعني أن 

هناك خطر حدوث المزيد من التخفيض.
ويــمــتــد تــأثــيــر الــتــخــفــيــض عــلــى الــجــمــهــور، 
بــشــكــل مــبــاشــر وغــيــر مــبــاشــر، وفــــق تــقــريــر 
لمـــوقـــع »كـــالـــكـــالـــيـــســـت« الإســــرائــــيــــلــــي. ومـــن 
ــيــــل،  ــرائــ ــتــــوقــــع زيـــــــــادة تـــكـــلـــفـــة ديـــــــون إســ المــ
وبــالــتــأكــيــد فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالاســـتـــدانـــة في 
الــخــارج، فــإن مثل هــذه الــزيــادة فــي تكاليف 
الــتــمــويــل ســتــضــع ضــغــطــا تــصــاعــديــا على 

نيويورك ـ العربي الجديد

أظهرت بيانات تتبع سفن النفط حول العالم، 
»نـــاقـــات الـــزومـــبـــي« في  ظــهــور مـــا يــســمــى بــــ
موانئ الصين محمّلة بالخام، وسط توسّع 
»أســطــول الــظــل« الـــذي ينقل النفط المحظور 
عبر البحار. وكشفت البيانات، وفــق تقرير 
لوكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الاثنين، أن 
 )EM Longevity( »الناقلة »إي أم لونغيفيتي
التي ترفع علم سنغافورة وصلت إلى ميناء 
ــرة مــــن الــشــهــر  ــ ــيـ ــ صـــيـــنـــي خـــــال الأيــــــــام الأخـ
المــــاضــــي، مــحــمــلــة بــالــنــفــط الـــخـــام وجـــاهـــزة 
للتفريغ، رغــم خروجها مــن الخدمة منذ ما 
ــن عــقــديــن من  ــارب 3 أعــــــوام، بــعــد أكـــثـــر مـ ــقـ يـ

عملها عبر البحار.
ومــع توسع أسطول الظل الــذي ينقل النفط 
المحظور حول العالم، تظهر تكتيكات جديدة 
باستمرار. من بين هذه التكتيكات استخدام 
»الــســفــن الــزومــبــي«، وهـــي سفن  مــا يسمى بـــ

تحمل هــويــة سفن شرعية لكن متوقفة عن 
الــعــمــل، ضــمــن الأدوات المــســتــخــدمــة مــن قبل 
المــشــغــلــن لــلــتــحــايــل عــلــى الــقــيــود المــتــزايــدة، 
ــداع نــظــام تــتــبــع الــســفــن المـــعـــروف بــاســم  ــ وخـ
»إيــه آي أس«. في هذه الحالة، كانت الناقلة 
»إي أم لونغيفيتي« عبارة عن ناقلة عملاقة 
لــلــنــفــط الــــخــــام بُـــنـــيـــت خـــــال 2000. ووفــــق 
السجلات جــرى إرســالــهــا إلــى مكب للخردة 
فـــي بــنــغــاديــش فـــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
2021 بــعــد انــتــهــاء عــمــرهــا الافــتــراضــي. لكن 
في 23 سبتمبر/أيلول، ظهرت ناقلة تحمل 

نــفــس رقــــم هـــويـــة »إي أم لــونــغــيــفــيــتــي« في 
محطة في مدينة داليان بمقاطعة لياونينغ 
شمال شــرق الــصــن، ثــم غـــادرت الميناء عقب 
القيام بعملية تفريغ جزئي، وتجاوزت بحر 
الصين، لترسو في مدينة ينتاي الساحلية 
ــرق(، يـــوم الأحــد  ــ فــي مــقــاطــعــة شــانــدونــغ )شـ
المــاضــي، وفــق بيانات تتبع السفن والأقمار 
ــطـــول  ــبـــن مـــمـــارســـات »أسـ ـ

ُ
الاصـــطـــنـــاعـــيـــة. ت

الــظــل« السابقة أن السفينة فــي ينتاي ربما 
تكون استخدمت هوية الناقلة الشرعية »إي 
أم لــونــغــيــفــيــتــي« الــتــي جـــرى تفكيكها. رغــم 
ذلك، لا يمكن استبعاد الخيار الأقل احتمالًا 
عيد تركيب هيكلها من 

ُ
بأن الناقلة القديمة أ

مكب الخردة، وفق »بلومبيرغ«.
وقال يان ستوكبروغر، الباحث في مجموعة 
أبحاث البنية التحتية للمحيطات في جامعة 
ــمــارك: »بــصــرف النظر عما  ــدن ــال كوبنهاغن ب
إذا كـــانـــت هـــي الــســفــيــنــة نــفــســهــا أم لا؟ لمـــاذا 
يــرغــب أي شــخــص فـــي إعـــــادة تــشــغــيــل ناقلة 
نــفــط خــــام عــمــرهــا 24 عــــامــــا؟.. يــبــدو أن هــذه 
السفينة تحاول التظاهر بأنها شرعية فقط، 
لكي تبحر بعيداً عن المراقبة«. ولا يشير رقم 
تــســجــيــل »إي أم لــونــغــيــفــيــتــي« لـــدى المنظمة 
ــالـــك أو  الــبــحــريــة الـــدولـــيـــة هــويــة المـــديـــر أو المـ
شركة التأمين الحالية في قواعد بيانات تتبع 
السفن، بما فيها الخاصة ببلومبيرغ. ووفق 
بــيــانــات خــدمــة »فــيــســل تـــراكـــر«، وهـــي قــاعــدة 
بــيــانــات لــلــمــعــلــومــات الــبــحــريــة، فــــإن الــنــاقــلــة 
الآن ترفع علم مملكة إسواتيني، التي كانت 
تعرف في السابق بمملكة سوازيلاند. وذكرت 
المــمــلــكــة الأفــريــقــيــة غــيــر الــســاحــلــيــة أن المــئــات 
مـــن الــســفــن تــســتــخــدم عــلــمــهــا بــــدون تصريح 
مــنــهــا. وتــكــشــف الــنــســخــة المــقــلــدة مـــن »إي أم 
لونغيفيتي« عــامــات أخـــرى تـــدل عــلــى أنها 
ضمن أسطول الظل، حيث بــدأت في الإبحار 
عبر مضيق هرمز إلى المياه القريبة من إيران 
في 11 أغسطس/آب الماضي تقريباً، محملة 
بنصف حمولتها، وفق بيانات تتبع السفن. 

العجز المرتفع بالفعل، وستجبر إسرائيل 
على تعديل إيراداتها، علماً أنه في الموازنة 
المقبلة، تعتزم وزارة الخزانة فــرض رســوم 
وضرائب على الجمهور، مثل زيادة ضريبة 
ــا الضريبية  القيمة المضافة، وخفض المــزاي
عــلــى المــــدخــــرات، وغـــيـــرهـــا. فــيــمــا تخفيض 
الــتــصــنــيــف الـــــذي ســـيـــؤدي إلــــى زيــــــادة في 
تكاليف التمويل قد يخلق ضغوطاً لاتخاذ 

خطوات ضريبية إضافية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة في الديون 
المــســتــحــقــة ســتــتــرجــم إلــــى زيــــــادة فـــي ديـــون 
الــجــمــهــور. وتشكل عــوائــد ســنــدات إسرائيل 
مــؤشــراً لتسعير ســوق الائــتــمــان بأكمله في 
إســـرائـــيـــل، وعـــلـــى أســـاســـهـــا يـــجـــري تــحــديــد 
الدين لقطاع الأعمال والأسر، وهذا يعني أنه 
حتى لو كان سعر الفائدة في بنك إسرائيل 
ثابتاً )واليوم هو مرتفع جداً على أي حال(، 
قد تصبح أسعار القروض والرهون العقارية 
أكثر تكلفة بسبب زيادة عوائد السندات. إن 
ــقـــروض المــقــدمــة للأسر  الـــزيـــادة فــي تكلفة الـ
تؤثر بها بشكل مباشر بطبيعة الحال، ولكن 
الـــزيـــادة فــي ديـــون قــطــاع الأعــمــال قــد تنتقل 
أيضاً إلى عامة الناس من خلال رفع الأسعار.

الــــزيــــادة المــتــوقــعــة فـــي أســـعـــار الـــقـــروض لا 
تــتــعــلــق فــقــط بــمــن يــحــصــلــون عــلــى قــرض 
جــديــد. حتى أولــئــك الــذيــن حصلوا بالفعل 
عــلــى رهـــن عــقــاري قــد يــجــدون أنفسهم مع 
زيـــادة فــي القسط الــشــهــري، بحسب الموقع 
الإسرائيلي. وذلك لأن معظم حاملي الرهن 
الــعــقــاري لديهم مسار سعر فــائــدة متغير. 

في هذا المسار، يجري تحديث سعر الفائدة 
مرة واحدة لكل فترة، وفقاً لشروط القرض. 
ــادة عــلــى عــوائــد  ــذا الــتــحــديــث عـــ يــعــتــمــد هــ
الــســنــدات، وإذا استمرت فــي الارتــفــاع، فإن 
ــفــائــدة على المــســار نفسه سيصبح  سعر ال
أكثر تكلفة في وقــت التحديث التالي. كما 
 لخفض التصنيف تأثيراً عاما يتمثل في 

ّ
أن

صورة أقل إيجابية لإسرائيل. ومن الصعب 
قـــيـــاس هــــذا الــتــأثــيــر، لــكــنــه ســيــمــنــع المــزيــد 
ــانـــب مـــن الاســتــثــمــار  مـــن المــســتــثــمــريــن الأجـ
فــي إســرائــيــل أو البنوك الأجنبية مــن منح 

القروض للشركات الإسرائيلية.
وفـــــي أغــــســــطــــس/آب المــــاضــــي، أورد تــقــريــر 
لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أن 
بنك باركليز البريطاني تخلى عن تسويق 
الــســنــدات الإســرائــيــلــيــة. والــبــنــك البريطاني، 
هــو أحــد سبعة مقرضين أجــانــب يساعدون 
الحكومة الإسرائيلية على بيع ديون جديدة، 
واستعد للتوقف عن إصدار الديون في جزء 
من محاولة لتهدئة الانتقادات بشأن علاقاته 
مـــع إســـرائـــيـــل خــــال الـــحـــرب عــلــى غـــــزة. أمــا 
بالنسبة لقطاع الأعــمــال، فــإن القطاع الأول 
المــتــوقــع تــأثــره هــو الــبــنــوك، إذ إن تخفيض 
التصنيف الائتماني لإسرائيل يزيد بشكل 
كبير مــن احتمال أن تعاني البنوك نفسها 
من تخفيض تصنيفها من قبل وكالة موديز، 
على الرغم من أنها تمر بفترة من الربحية 
القياسية والقوة المالية. والسبب في ذلك هو 
أن البنوك قــطــاع يجب أن يتلقى مساعدات 
مالية من الدولة إذا واجهت صعوبات، لذلك 
يتأثر تصنيفها بتصنيف الدولة. وقد أصبح 
تحصيل قـــروض فــي الــخــارج أكــثــر صعوبة 
بالنسبة للبنوك. وقد جرى حتى الآن جمع 
عــدة مليارات مــن الــــدولارات وسيلة لتنويع 
مــصــادر التمويل. ويــضــر خفض التصنيف 
بــهــذا الاتـــجـــاه، إذ ســيُــطــلــب مــن المستثمرين 
في الخارج أسعار فائدة أعلى وفقاً لمستوى 

التصنيف الجديد للبنوك.

»الزومبي« تظهر في موانئ الصينالإسرائيليون يدفعون ثمن خفض التصنيف الائتماني

ــعــال« الإسرائيلية إلــى التعامل مع  شركة »ال
سيل مــن المتقدمين الــذيــن يــحــاولــون العثور 
على مقاعد على رحلاتها فــي الأيـــام المقبلة. 
وفــــي الـــوضـــع الـــحـــالـــي، تــعــد شــركــة »الـــعـــال« 
الشركة الأكثر نشاطاً في إسرائيل، واضطرت 
إلــى الإعـــان بشكل غير عـــادي عــن أن جميع 

إلــى جميع الــوجــهــات مشغولة بالفعل، إلى 
جانب قائمة انتظار طويلة من الركاب الذين 
يتنافسون على التذاكر. ويعود هذا الوضع 
إلى عدد طائراتها وتجنيد الكثير من أطقمها 
فــي الــجــيــش بــعــد الــحــرب. وأصــــدرت الشركة 
توصية للمسافرين العائدين إلــى إسرائيل 

ــام المــقــبــلــة مــمــتــلــئــة؛ عـــاوة  ــ رحــاتــهــا فـــي الأيـ
على ذلك، لن تتمكن من القيام برحلات إنقاذ 
للإسرائيليين العالقين في المطارات الرئيسية 
فــي جميع أنــحــاء العالم، على غــرار مــا حدث 
في بداية الحرب. ووفقاً لمصادر شركة العال، 
ــإن جــمــيــع المــقــاعــد فـــي رحــاتــهــا المــجــدولــة  فــ

ــا فـــي قــبــرص  ــكـ ــاري لارنـ ــطـ ــى مـ بـــالـــوصـــول إلــ
وأثينا في اليونان، فضلا عن توجيه توصية 
ــارج بــتــمــديــد  لمـــن يــقــضــون إجـــــــازات فـــي الــــخــ
الإجــــــــــازات والـــتـــحـــلـــي بــالــكــثــيــر مــــن الــصــبــر 
حتى تتمكن مــن تنظيم المــزيــد مــن الــرحــات، 
بينما أعربت شركات سفريات وسياحة عن 

شكوكها في قــدرة »العال« على زيــادة معدل 
رحلاتها إلى لارنكا وأثينا.

ووفــق الصحيفة الإسرائيلية، فإن استئجار 
ــال« طــــائــــرات إضـــافـــيـــة لــتــعــزيــز  ــ ــعـ ــ ــة »الـ ــركـ شـ
خطوطها ليس أمــراً واقــعــيــا، بسبب النقص 
العالمي فــي الــطــائــرات ورفــض أفـــراد الطواقم 
الأجــنــبــيــة الــبــقــاء فـــي إســـرائـــيـــل عــلــى خلفية 
الحرب والاحتمال الكبير لتزايد معدل إطلاق 
الــصــواريــخ مــن جــانــب حــزب الــلــه على الرغم 
مـــن الـــضـــربـــات المــكــثــفــة الـــتـــي وجــهــهــا جيش 
الاحتلال إلى مناطق واسعة من جنوب لبنان.
ــات الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة  ــ ــركــ ــ واســــتــــقــــبــــلــــت شــ
ــيـــران فـــي دولـــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة وســـلـــطـــات الـــطـ
الاحــتــال تــوصــيــة هيئة الــطــيــران الأوروبــيــة 
بمفاجأة، خاصة بسبب المــدة الطويلة التي 
تـــوصـــي فــيــهــا الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة بتعليق 
رحلاتها إلــى إســرائــيــل، وهــي فترة تزيد عن 
شهر. وهــذه توصية ليس لها سابقة في ما 
يتعلق بإسرائيل من الهيئة الأوروبية، حيث 
تسببت في تجنب الشركات على نطاق واسع 
السفر إلــى تــل أبــيــب. ورغــم أن هناك توصية 
مماثلة أصــدرتــهــا هيئة الــطــيــران الأميركية 
خلال الحرب الإسرائيلية على غزة في صيف 
2014 والــتــي أطــلــق عليها الاحـــتـــال حينها 
اســم عملية »الــجــرف الصامد«، فإنه في ذلك 
الوقت كانت أكثر من 30 شركة أجنبية لا تزال 
تعمل في إسرائيل، ما يعني أن هيئة الطيران 
ــيـــة تــرى أن إســرائــيــل ولــبــنــان منطقة  الأوروبـ

حرب خطيرة، وفق »كالكاليست«.
ــال« أنــهــا غير  ــعــ وفــــي حـــن أعــلــنــت شــركــة »الــ
مستعدة لتنظيم رحلات واسعة النطاق لإعادة 
العالقين في مطارات بالخارج، أفادت شركتا 
ــا« بــتــنــظــيــم رحــــات إلــى  ــيــ »يــســرائــيــر« و»أركــ
لارنــكــا وأثينا لإعـــادة الإسرائيليين الراغبين 
فـــي الـــقـــدوم إلــــى إســـرائـــيـــل، بــيــنــمــا قــفــز سعر 
التذكرة إلى نحو 850 دولاراً في حين أنها لم 
تكن تتخطى 200 دولار قبل نشوب العدوان 
الــــواســــع عـــلـــى لـــبـــنـــان فــــي أواخـــــــر ســبــتــمــبــر/ 
ــاء، تــتــصــاعــد حــدة  ــنــ ــلـــول المـــاضـــي. فـــي الأثــ  أيـ
الانتقادات لوزيرة المواصلات ميري ريغيف. 
وقـــال نــحــامــا رونــــان، رئــيــس شــركــة »مــامــان« 
ــال الـــشـــحـــن، إن »الــحــكــومــة  ــجـ الــعــامــلــة فـــي مـ
الإســــرائــــيــــلــــيــــة تــــغــــل يــــديــــهــــا ولا تــســتــجــيــب 
لــلــوضــع«. لكن مكتب وزيـــرة المــواصــات أبلغ 
الصحيفة الإسرائيلية بــأن ريغيف تحدثت 
مــع مــكــتــب رئــيــس الـــــوزراء المـــجـــري، وطالبته 
بالتحرك لتغيير التوصية الأوروبــيــة بعدم 
ــل، بـــاعـــتـــبـــار المـــجـــر هــي  ــيــ ــرائــ الـــســـفـــر إلـــــى إســ

الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي.

أظهرت بيانات إسرائيلية أن حركة نقل الركاب لم تكن المتضررة وحدها 
من توسيع الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان، وإنما تتضرر أيضاً حركة 
نقل البضائع جواً، والتي شهدت 
ــال الأشهر  بالأساس اضطرابات خ
الماضية، لا سيما خلال  أغسطس/
الماضي، حيث أدت موجة  آب 
إلغاء الرحلات الجوية حينها إلى 
في  باً  ي ر ق ت  %5 7 ة  ب س ن ب ض  ا ف خ ن ا
ــى  إسرائيل عبر  ــواردة إل البضائع ال
 %31 بنسبة  الطائرات وانخفاض 
ــدرة، وفق  ــص ــم ــي البضائع ال ف

تقرير لصحيفة »كالكاليست«.

تهاوي شحن البضائع

مال وسياسة

سيدفع الإسرائيليون من 
جيوبهم ثمن خفض 

المؤسسات الدولية 
التصنيف الائتماني 

لإسرائيل، والذي يؤثر حتماً 
على ميزانياتهم بشكل 

مباشر وغير مباشر
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رؤية

رشا أبو زكي

يقوم الاقتصاد الإسرائيلي على نظرية »دولة الرفاه« التي تؤمن حاجيات 
الإسرائيليين وتوفر لهم الخدمات والمساعدات وفرص العمل وكل ما 
يريدونه لكي لا يهاجروا، أو ينقلوا استثماراتهم إلى خارج إسرائيل. 
هذا التوجه يتعرض للاهتزاز منذ ما يعرف بالانقلاب القضائي ومن 
ثم عملية طوفان الأقصى، نتيجة تراجع غالبية المؤشرات التي توحي 
.
ً
بأنّ الاقتصاد هناك قوي وقادر على توفير الرفاه. وهذا ليس تفصيلا

ا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، انخفض نمو نصيب 
ً
وفق

الفرد في إسرائيل في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 0.9% على 
أساس سنوي، وهو تعديل هبوطي حاد مقارنة بالتقديرات السابقة 
للمكتب التي تشير إلى نسبة لا تتجاوز 0.4%. ويعني انخفاض نصيب 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أن الإسرائيليين يصبحون أكثر فقراً.  
إلى  الإسرائيليين  البعد عن طمأنة  كل  بعيدة  المتفائلة  الأرقـــام  وحتى 
، بلغت 

ً
مستوى رفاههم خلال الحرب وبعدها. ففي أغسطس/ آب مثلا

أن سبب  إلا  تاريخياً،  أدنــى مستوياتها  البطالة 2.6%، وهــي  معدلات 
التراجع هــذا لا يعود إلــى ارتــفــاع حجم الإنــتــاج والتشغيل، ولا يرتبط 
مطلقاً بنمو الاقتصاد أو جذب المزيد من الاستثمارات، لا بل العكس، 
إذ إنه نتيجة مباشرة لنقص العمال الكبير نتيجة انتقال عدد كبير من 
الموظفين إلى جيش الاحتياط، ونقص العمالة الفلسطينية في قطاعات 
حيوية، أبرزها العقارات. وفي تفاصيل الأرقام المتعلقة بالناتج المحلي، 
يظهر رقم شديد الدلالة، فقد ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة %2.7 
ــاس ربـــع ســنــوي، لــكــن الـــزيـــادة الــحــادة أتـــت فــي الإنــفــاق على  عــلــى أسـ
الإنفاق على  انخفاض حــاد في  للفرد في مقابل  المستدامة  لمنتجات  ا
المنتجات شبه المستدامة، مثل الملابس والأحذية والمنسوجات المنزلية 

وأدوات العمل والأجهزة الكهربائية الصغيرة.
ويضاف إلى هذه المؤشرات ارتفاع كبير في التضخم بما يفوق توقعات 
الــقــدرة الشرائية وتصاعد الأســعــار.  تــراجــع  بنك إســرائــيــل، مــا يعني 
إلــى مــعــدل ســنــوي قـــدره 3.6% فــي أغسطس/ آب  فقد قفز التضخم 
بشكل مفاجئ، وهو بعيد عن توقعات الاقتصاديين بأن يصل المؤشر 
بالمعدل السنوي إلى 3.2%. وفي ظل ارتفاع أسعار الشقق من المتوقع 
أن يستمر تصاعد سعر تذاكر الطيران حتى نهاية العام، وارتفاع كلفة 
البناء والإنتاج الزراعي بسبب نقص العمال وزيادة الضرائب، ما يشير 

إلى اتجاه صعودي أكيد ومتعاظم للأزمات حتى نهاية العام الحالي. 
وبالنتيجة، ترتفع معدلات الهجرة إلى مستويات حادة أيضاً، وهذا ما 
يسبب قلقاً كبيراً لراسمي السياسات في إسرائيل. ففي عام 2023، 
السلبي؛  الهجرة  إسرائيل 55300 شخص، وتضاعف رصيد  ادر  ـ ـ غ
للقلق بشكل خاص هناك، كونهم  الذين يغادرون مثير  أولئك  وملف 
الوسطى؛ يستمر هذا  المنطقة  شباباً حاصلين على تعليم عــالٍ ومــن 
ــجــاه حتى عــام 2024 مــع الــحــرب، ففي الــفــتــرة مــن يــنــايــر/ كانون  الات
الثاني إلى يوليو/ تموز 2024، كانت هناك قفزة بنسبة 58% في عدد 
المغادرين من إسرائيل مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.  وقد 
بــدأت موجة الهجرة مــن إســرائــيــل فــي وقــت مبكر مــن عــام مــا يعرف 
انقلاب 2023، عندما كان المهاجرون شباباً ومتعلمين، وكانت  بعام 
نسبة الزيادة 50% في عدد المتقدمين للهجرة، علماً أن متوسط عدد 
ا في الأعوام 2013-2022. وغالبية 

ً
المهاجرين كان يبلغ حوالي 13.2 ألف

المهاجرين ليسوا عرباً، وإنما يهود بنسبة تصل إلى 61.3%، ومعظم 
 ،)%80.3( العظمى  الغالبية   ،)%58.8( الــخــارج  فــي  ولـــدوا  اجرين  ه لم ا

ولدوا في أوروبا.
والمــهــاجــرون ليسوا مــن الــذيــن يعيشون على حــدود غــزة أو لبنان، لا 
الوسطى ومنطقة تل  المنطقة  أكثر من 54% منهم عاشوا في  إن  بل 
المــؤشــرات هناك هــو أن  السياسيين ومتتبعي  مــعًــا. ومــا يخيف  بيب  أ
مستوى تعليم المهاجرين هو أعلى من مستوى تعليم عامة السكان 
في إسرائيل.  ومن بين المهاجرين الذين تراوح أعمارهم بين 20 و90 
أكــثــر، مقارنة  أو  دراســيــة  مــا، حصل 53.7% منهم على 13 سنة  ا ـ ـ ع
ـ44.2% بين إجمالي السكان في هذه الأعمار. لكن الفرق بين نسبة  ـ بـ
المهاجرين الذين حصلوا على 16 سنة من الدراسة وما فوق ملحوظ 
بشكل خاص، حيث ترتفع النسبة إلى أكثر من ربع إجمالي المهاجرين 
)26.4%(، مقارنة بمعدلهم بين عامة السكان، وهو 19.0%. وبعبارة 
أخرى، هناك زيادة في الوزن بين المهاجرين الذين يساهمون بأكبر قدر 
في الاقتصاد من حيث الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي والضرائب. 
إذ إن الرفاه يأتي من الإنفاق، وإن كان النمو يتراجع والديون تتزايد 
ومعها العجز والتضخم، فهذا يعني أنّ الخدمات كما التقديمات سيقل 
نوعها وحجمها، وردم العجز في المقابل سيحتاج إلى زيادة الضرائب. 
الائتماني  التصنيف  مــوديــز  وكــالــة  ضت 

ّ
المــاضــي، خف الجمعة  وم  ـ ـ ـ ي و

لإسرائيل، مشيرة إلى المخاطر الجيوسياسية المتزايدة مع تفاقم النزاع 
مع حزب الله وتراجع احتمالات وقف إطلاق النار في غزة.

وتراجع تصنيف إسرائيل درجتين من »A2« إلى »Baa1«، وأشــارت 
مـــوديـــز إلـــى أن المــخــاطــر لــهــا »تـــداعـــيـــات مـــاديـــة ســلــبــيــة عــلــى الـــجـــدارة 

الائتمانية لإسرائيل على المدى القريب والطويل«.
وتتوقع وكالة موديز أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 
إلـــى مــســتــوى 70% مــقــارنــة مــع 50% المــتــوقــعــة بـــدون الـــحـــرب. وذلــك 
يعني أن كلفة استدانة إسرائيل من الأســـواق ستكون مرتفعة جداً، 
فيما يتصاعد الدين المحلي أساساً، ما يزيد من الأعباء على الأفراد 
ــم بشكل مباشر وغير مباشر. إذ إنّ حصة الفرد من الدين  وأســره
الــقــروض القديمة كما الجديدة،  ام ستتزايد، فيما سترتفع كلفة  عــ ــ ل ا
والتأثير سيكون مضاعفاً على الأســر، إذ إنّ ارتفاع كلفة الاقتراض 
على المؤسسات سيؤدي أيضاً إلى ارتفاع الأسعار على الأفــراد. كما 
أن خفض التصنيف يؤثر على القرار الاستثماري في إسرائيل، ما 
 من فرص العمل المتوقعة، 

ً
يعني تراجعاً إضافياً في المشاريع وتقليلا

فيما تستمر المؤسسات الأجنبية وكذلك الإسرائيلية في المغادرة إلى 
بلدان أكثر أمناً. 

ــودي شــافــيــرر، كــبــيــر اســتــراتــيــجــيــي  وفــقــا لــلــبــيــانــات الــتــي جــمــعــهــا مــ
الأســواق المالية في بنك هبوعليم، تشير التقديرات إلى أنه منذ شهر 
يناير ارتفعت أقساط الديون الإسرائيلية بنسبة 1%، ما يزيد التزامات 
الأفــراد بقيمة تصل إلى 1300 شيكل سنوياً، وفي حال العائلة التي 
ـإنّ مدخولها السنوي سيكون أقــل بقيمة  تتألف مــن خمسة أفـــراد فـ
6500 شيكل، وهذا فقط من دون الحديث عن الإنفاق الإضافي الذي 

يترتب عن الحرب وإعادة الإعمار وغيرها. 
والأمــــر لا يــتــوقــف هــنــا، إذ إنّ عـــدداً مــن الاقــتــصــاديــن الإســرائــيــلــيــن 
يبدون قلقاً من الاختناقات المرورية، والبنية التحتية الرديئة، والحياة 
غير السارة وتراجع المداخيل، وهبوط القدرة الشرائية، وتراجع حجم 
الاســتــثــمــارات، خــاصــة فــي التكنولوجيا، مــا يعني أنّ مفهوم الــرفــاه 
تتقلص أساساته، وهذا ما سيصبح محسوساً أكثر خلال السنوات 

المقبلة وفق العديد من الخبراء هناك.

»دولة الرفاه«... 
طموح إسرائيلي مثقوب



عبير نصر

تفترض وقائع راهنة، في مجملها، أهمّية 
الــبــحــث فــي طبيعة الــعــاقــة الــتــي جمعت 
نــــظــــام الأســـــــد بــــحــــزب الــــلــــه، الـــــــذي أسّــــس 
أيــديــولــوجــيــتــه الــســيــاســيــة عــلــى مــقــاومــة 
، أكثرها 

ٌ
الاحتلال، دعمته مُتغيّراتٌ كثيرة

ــيـــة الانـــســـحـــاب الــــســــوري مــــن لــبــنــان  ــمّـ أهـ
وتــصــدّره المشهد الــعــام، إضافة إلــى حرب 
تــمــوز )2006(، الــتــي منحته بُــعــداً عربياً 
وإســامــيــا كبيراً لضربه مقولة »الجيش 
الإســرائــيــلــي الــــذي لا يُــقــهــر«، وهـــو مـــا آل 
بالضبط إلـــى تــحــوّل أمــيــنــه الــعــام، حسن 
ــع بــكــاريــزمــا لافــتــة، رمــزاً 

ّ
نــصــرالــلــه، المــتــمــت

شعبياً كبيراً، وتحوّل حزبه لاعباً إقليمياً 
ـــراً مـــركـــزه لــبــنــان، وشــريــانــه ســوريــة، 

ّ
مـــؤث

ومحرّكه إيران. 
على التوازي، يشير الجدل المحموم اليوم 
ــلــتــهِــب بـــن حــــزب الــلــه 

ُ
حــــول الــتــصــعــيــد الم

وإســرائــيــل، بــوضــوح إلــى رغــبــةٍ جليّة في 
اجــتــثــاث الـــــذراع الإيـــرانـــيـــة فـــي لــبــنــان، قد 
تــدفــع المــنــطــقــة نــحــو حـــرب مــفــتــوحــة، ومــا 
من مبالغة في أهمية اغتيال حسن نصر 
الله، وفي خصوبة الحدث سياسياً، بينما 
« طــاولــت 

ً
 إلــهــيــة

ً
يــعــتــبــره كــثــيــرون »عـــدالـــة

 خلاف وانتقاد 
ّ

الحزب بعدما أصبح محل
و»شيطنة«، وتأكيد تحوّلاته التي كشفت 
الجانب الطائفي الكامن في طبيعة الحزب 
ودوره وأهـــــدافـــــه، فـــدخـــل مــــوالــــوه دوامــــة 

دة من التيه وفقدان البوصلة.
ّ
معق

لون )بغض النظر عن 
ّ
إلــى ذلــك، يــرى مُحل

المقاربات الأخلاقية لأفعال حــزب الله في 

مراد بطل الشيشاني

ــه حــســن  ــلــ ــزب الــ ــحــ ــام لــ ــ ــعـ ــ مـــقـــتـــل الأمــــــــن الـ
نصر الله من الأحـــداث الكبرى في الشرق 
ــلــتــهِــب، ولــن تنحصر تداعياته 

ُ
الأوســـط الم

 الإعلان عن مقتله تأخر 
ّ
في لبنان. ورغم أن

ساعاتٍ، وجاء من إسرائيل قبل حزب الله، 
ــر في 

ّ
 يُــؤث

ٌ
ــه حــدث

ّ
وحلفائه الإيــرانــيــن، فــإن

ات فعل  المنطقة لا محالة. أثـــار الــحــدث ردَّ
كــثــيــرة مــنــقــســمــة عــربــيــا. وبــعــيــداً عـــن تلك 
الانــقــســامــات، مــن المــهــم تحليل الــحــدث في 
ر غياب حسن 

ّ
سياقات ثلاثة: كيف سيُؤث

نصر الــلــه فــي الــحــزب؟ ومــا مــوقــف إيـــران؟ 
وأخيراً، ماذا يعني غيابه للمنطقة؟

رة 
ّ
أولًا، مقتل نصر الله ضربة كبيرة ومُؤث

لـــحـــزب الـــلـــه. عــلــى المـــســـتـــوى الــعــمــلــيــاتــي، 
جــاءت هــذه العملية بعد اســتــهــداف أفــراد 
أمن الحزب بعمليتي »البيجر« و»الووكي 
تــوكــي«، ومــن ثــمّ استهداف غرفة عمليات 
ــــن مــســتــوى  ــعــــت مـ ــتــــي رفــ »الـــــــرضـــــــوان« الــ
ـــســـتـــهـــدَفـــن عــمــلــيــاتــيــا، وأودت بــحــيــاة 

ُ
الم

 الأول مـــنـــهـــم، لــتــخــلــص 
ّ

قـــــيـــــادات الــــصــــف
إســـرائـــيـــل إلــــى قــتــل نــصــر الـــلـــه، وقــيــاديــن 
ــن، بـــشـــكـــل يُـــظـــهـــر اخــــتــــراقــــا أمــنــيــا  ــ ــريــ ــ آخــ
إســرائــيــلــيــا واضــحــا، إذ تــحــوّلــت إســرائــيــل 
إلى هذا النمط من العمليات »الجراحية« 
ــادي حـــركـــة حـــمـــاس،  ــيــ مـــنـــذ اســـتـــهـــدفـــت قــ
صــالــح الـــعـــاروري، فــي الضاحية، ومــن ثمّ 
أثبتت لإيران قدراتها حين استهدفت داخل 
طــهــران رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي للحركة 

إسماعيل هنيّة. 
وعــلــى ذلــــك، يــصــعّــب هـــذا الــســيــاق الأمــنــي 
العملياتي على الحزب إعادة إنتاج قيادته، 
ز الفكرة الإسرائيلية، وربّما 

ّ
وبالتالي، يُعز

 استهداف 
ّ
للمرّة الأولـــى بهذا الشكل، بــأن

ــت الــهــيــاكــل والـــقـــواعـــد، وقــد 
ّ
الـــقـــيـــادات شــت

ينطبق ذلك على حالة حزب الله. وإضافة 
إلى الجانب العملياتي، نصر الله للحزب، 
رمزياً وسياسياً، هو من قاد تحوّل الحزب، 
هم باستهداف قوات المارينز 

ُّ
الذي لطالما ات

أحمد الجندي

ــــي الـــجـــنـــوب   الأحــــــــــداث فـ
ُ
ــغـــت ســــخــــونــــة طـ

ــوعَــــن المـــاضـــيَـــن  ــبــ الـــلـــبـــنـــانـــي خـــــال الأســ
ة من 

ّ
على اهتمام الجميع، وتراجعت غــز

المــشــهــد الإعــــامــــي الـــعـــربـــي وســــط زحــمــة 
الأخــبــار، وأصبحت قضيتا تفكيك حركة 
حـــمـــاس وتـــحـــريـــر الأســـــــرى عـــلـــى هــامــش 
الاهتمامات في الإعــام الصهيوني، بعد 
عام من الحرب والقتل والتدمير، من دون 
أن تتمكن إسرائيل من تحقيق ما أعلنته 
من أهدافٍ منذ اليوم الأول للحرب؛ فلا هي 
استرجعت الأســـرى، ولا فكّكت »حماس« 
أو جرّدتها من سلاحها. لا يوجد توصيف 
ين السياسية 

َ
ه فشل للقيادت

ّ
لذلك سوى أن

والــــعــــســــكــــريــــة؛ إذ لا يـــــقـــــاس الانــــتــــصــــار 
فـــي الـــحـــرب بــحــجــم الــقــتــل والـــتـــدمـــيـــر، بل 
بتحقيق الأهداف. وهذا المعنى لا يتحدّث 
به العرب وحدهم، ولا الخبراء العسكريون 
فحسب، بل كثيرٌ من الإسرائيليين أيضاً. 
ولــطــالمــا تـــحـــدّث ســيــاســيــون وعــســكــريــون 
سابقون إسرائيليون عن هــذا الفشل، بل 
ـــى عــلــى المـــســـتـــوى الــشــعــبــي. فــخــال 

ّ
وحـــت

الأيــام الماضية نشر معهد دراســـات الأمن 
الــقــومــي الإســـرائـــيـــلـــي اســتــطــاع رأي عن 
جــري 

ُ
الشهر المــاضــي )سبتمبر/أيلول(، أ

عــلــى عــيــنــة مـــن ألــــف شـــخـــص، 800 منهم 
مــن الــيــهــود )هــم مــوضــع تــركــيــزنــا(، و200 
من عرب 48، يقيس تقييم الجمهور تجاه 
»طـــوفـــان الأقــــصــــى«، وهــــو تــقــيــيــم يكشف 
عدم رضا الإسرائيليين عن نتائج الحرب، 
ويُـــعـــبّـــر عـــن شــعــور واضــــح بــخــيــبــة الأمـــل 
تــجــاهــهــا. حــــرص الاســـتـــطـــاع عــلــى طــرح 
أسئلة حــول مستوى الثقة في مؤسّسات 
الدولة، أو في قيادات سياسية وعسكرية 
م 

ّ
بعينها، وفـــي قـــدرة الــجــيــش عــلــى التعل

مــــن دروس فـــشـــل الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/
تــشــريــن الأول، ومـــدى الــقــنــاعــة فــي تحقق 
ة، وحــالــة المجتمع 

ّ
أهــــداف الــحــرب فــي غــــز

وتماسكه. وفي هذه جميعاً، والتركيز هنا 
على الإسرائيليين اليهود، كانت الإجابات 
ؤكّد ما ذهبنا إليه. كان مستوى الثقة في 

ُ
ت

ياً، فعبّر 57% فقط 
ّ
مؤسّسات الدولة متدن

ت 
ّ
عن ثقتهم في سلاح الاستخبارات، وتدن

الثقة تماماً في الحكومة )22%(، واستمر 
تــراجــع الــثــقــة فــي الــجــيــش )76%( مقارنة 
بالوضع الطبيعي قبل »طوفان الأقصى«، 
 بين هــذه المؤسّسات فكان 

ً
أمّــا الأعلى ثقة

سلاح الجو )%79(.
عـــلـــى مـــســـتـــوى الأشــــــخــــــاص، ســيــاســيــن 
ــا،  ــثـــر وضـــوحـ ــر أكـ ــ ــان الأمــ ــ وعـــســـكـــريـــن، كـ
فكانت الثقة في رئيس الحكومة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو 30% فـــقـــط، وفـــــي وزيــــــر الأمــــن 
يـــوآف غــالانــت 35%، أمّـــا رئــيــس الأركــــان، 
 للثقة 

ً
هــرتــســي هــالــيــفــي، فــكــان أكــثــر نــيــا

 هناك 
ّ
يها( بنسبة 46%. بــل إن

ّ
)رغـــم تدن

نــســبــة مــعــتــبــرة )35%( تــضــع ثــقــتــهــا في 
الــتــقــاريــر الـــصـــادرة عــلــى لــســان المــتــحــدّث 
باسم الجيش الصهيوني بين المتوسّطة 
ـــيـــة، مـــا يــعــنــي وجــــود درجـــــات من 

ّ
والمـــتـــدن

الــشــكّ فــي بــيــانــات الــجــيــش. ويــرتــبــط ذلــك 
ــثـــق غــالــبــيــة  ، إذ لا تـ

ً
بـــأمـــر أكـــثـــر خـــــطـــــورة

الــيــهــود الإســرائــيــلــيــن فـــي قــــدرة الجيش 
عــلــى اســتــخــاص الــــدروس المــســتــفــادة من 
أحـــداث السابع مــن أكتوبر )2023(. وقيّم 
ية 

ّ
ية ومتدن

ّ
57% ثقتهم في ذلك بين متدن

جـــدّاً، فــي مقابل 34% فقط اعتبروها بين 

 مشهد الشماتة الــذي يسوّقه 
ّ
سورية(، أن

بــعــض الـــســـوريـــن لـــم نــشــهــده يـــومـــا، مع 
إمكانية تصفية الحسابات مع حزب الله 
هم 

ّ
ــم أن عبر أيّ طــريــق غير إســرائــيــل. ورغـ

لــم يــنــســوا بــعــد احــتــفــال أنــصــاره بتوزيع 
الحلوى فرحاً بالنصر على بلدة القصير 
السورية، فالأمر لا يمرّ تحت عتبة الصفح 
 حرائق لبنان 

ّ
 جاز التعبير(، لأن

ْ
حرفياً )إن

ستطاول سورية، حكماً، بدلالة استهداف 
إسرائيل فجر الاثنين )2024/9/30( معبر 

جديدة يابوس الحدودي مع لبنان.
ف آنف الذكر، الذي يعكس في 

ّ
كث

ُ
العرض الم

جــانــبٍ منه مُــخــرجــات الاســتــبــداد الأســدي 
وأدبـــيـــاتـــه، يــدفــعــنــا إلــــى الــنــظــر مــلــيّــا إلــى 
الــداخــل؛ نهاية حــزب الــلــه بـــدأت فعلياً مذ 
وقف مع نظام الأسد لحمايته من السقوط، 
ــة مـــقـــاومـــة يــحــتــضــنــهــا  ــركـ  مــــن حـ

َ
فـــتـــحـــوّل

 لــلــمــوت تفتقر لأيّ 
ً
الـــشـــارع الــعــربــي فــرقــة

 الـــحـــزب، 
ّ
شــرعــيــة أو احــــتــــرام، خـــاصّـــة أن

وكــلــمــا نــعــى أحـــد قــيــاداتــه الــتــي اغتالتها 
إسرائيل، يتباهى بدوره في قتل السوريين 
 لــلــجــمــاعــات 

ٌ
ــه )قـــتـــال ــ ـ

ّ
وتــهــجــيــرهــم عــلــى أن

ــار الأســـد في 
ّ

 بــش
َ
ــغــة ياً ل

ّ
التكفيرية(، متبن

وصف معارضيه. هكذا، وبعدما كان حزب 
ــرة بصفته الطرف 

ّ
الله يحظى بهالة مُــؤث

غير التابع لدول الاستكبار العالمي، الذي 
بدّل بشكل عميق توازنات القوى، تغيّرت 
ياً، وانقسم الشارع العربي 

ّ
هذه النظرة كل

وتــيّــاراتــه تــجــاه الــحــزب، مــع شــيــوع البُعد 
 ما يحصل. 

ّ
الطائفي في تفسير كل

بطبيعة الــحــال، كــانــت الــعــاقــة بــن نظام 
الأســــد وحــــزب الــلــه تــتــحــدّد بـــالمـــرونـــة في 

الــدفــاع عن العتبات الدينية الشيعية في 
دمــشــق، وتـــارة بذريعة الــدفــاع عــن المحور 

المقاوم في الإقليم.  
ومـــع جــلــجــلــة الــتــحــولات والـــتـــبـــدّلات بعد 
»طــوفــان الأقــصــى«، التي طاولت المفاهيم 
ب 

ّ
والمعادلات السياسية في المنطقة، يترق

الــجــمــيــع الـــيـــوم مــوقــع قـــدم حـــزب الــلــه في 
ــعــدوان الإسرائيلي على لبنان،  خريطة ال
ومـــدى صــابــة الأرض الــتــي يــقــف عليها، 
ــر الــخــســائــر الــجــســيــمــة الـــتـــي تــكــبّــدهــا،  إثــ
 بعد 

ً
التي تجعل الكرة في ملعبه، خاصّة

اغــتــيــال أمــيــنــه الــعــام. مــا يــطــرح تــســاؤلاتٍ 
بــشــأن طبيعة الــــردّ بــعــد كــشــفٍ ســافــر عن 

خروقاتٍ صادمة لمنظومة الحزب الأمنية، 
ه 

ّ
الذي إن ولد من رحم الحرب الأهلية، فإن

يشهد حالياً فوضى غيرَ مسبوقةٍ تجعل 
مــن الــصــعــب عليه إعــــادة تــرتــيــب صفوفه 
وســدّ الثغرات الأمنية سريعاً. هو تحوّل 
تاريخي يحمل دلالات كبيرة وسط حالة 
ــرَت فـــي صــفــوف  ــ مـــن الــتــمــلــمــل والــعــتــب سَـ
الـــحـــزب بــعــد تــصــريــحــاتٍ أطــلــقــهــا أخــيــراً 
مــســؤولــون إيـــرانـــيـــون وُصـــفـــت بــالمــهــادِنــة 
رشد 

ُ
ب الم

ّ
ــة تجن

َّ
ــا بِــل تجاه إســرائــيــل، زادهـ

الإيــرانــي الأعلى علي خامنئي ذكــر حسن 
نصر الــلــه بــالاســم بعد الاغــتــيــال، مكتفياً 
باستنكار قتل اللبنانيين، ناهيك عن خبر 
سيدفع الكثيرين للتذكّر والتفكّر إذا ثبتت 
 صحيفة لو باريزيان 

ّ
صحّته، ومفاده أن

الفرنسية نقلت عن مصادر أمنية لبنانية 
 إســرائــيــل وبــمــســاعــدة »عــمــيــلٍ إيــرانــي« 

ّ
أن

فيد بمكان نصر 
ُ
حصلت على معلومات ت

الله قبيل اغتياله.   
 لوضعٍ عربي مفتوح 

ً
ما تقدّم يبدو بداية

الاحــــتــــمــــالات، ولــعــمــلــيــة مــمــنــهــجــة تــقــوم 
بــخــلــق شـــــرق أوســــــط مــخــتــلــف، بــالــتــالــي 
تعريفاً جــديــداً لشعوب المنطقة، مــا يترك 
حــــزب الـــلـــه جــريــحــا، يـــنـــزف وحـــيـــداً، ومــن 
شأن هذه الصورة أن تأخذنا إلى تصوّر 
 ،

ً
مــصــيــر مـــأســـاوي لــلــحــزب وزوالــــــه فـــكـــرة

ــــاراً مُـــتـــطـــرّفـــا صــغــيــراً  ــيّ ــــمــــا انــتــهــائــه تــ وربّ
خـــــارج حــضــن الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة، إذا ما 
تـــمـــت مـــراجـــعـــة داخـــلـــيـــة عــمــيــقــة لــطــبــيــعــة 
الدور المنوط به، وضرورة تبنيه مشروعاً 
وطنياً خالصاً، وســط معطياتٍ ضاغطة، 
 بشار الأسد سيميل نحو إعطاء 

ّ
أهمها أن

 ما 
ّ

الأولـــويـــة لبقائه فــي السلطة عــلــى كـــل
عــداه، وسيواصل سياسة النأي بالنفس 
التي اعتمدها بُعيد العدوان الإسرائيلي 
ة، بصفته »العدو العاقل«، مكتفياً 

ّ
على غز

ــبّـــيـــة إلـــــى لـــبـــنـــان،  ــال مــــســــاعــــدات طـ ــ ــإرسـ ــ بـ
وتسهيل اســتــقــبــال الــنــازحــن اللبنانيين 

من دون شروط. 
ــتــــوازي مــــع رفـــــض رئــيــس  ــالــ يـــأتـــي هـــــذا بــ
الــــوزراء الإســرائــيــلــي أيّ هــدنــةٍ، والتلويح 
ــرّي فـــي الأراضــــي  ــبـ بــســيــنــاريــو الــتــوغــل الـ
ــنـــاد أمـــيـــركـــي بــالــطــبــع،  الــلــبــنــانــيــة، وبـــإسـ
 إسرائيل ستبقى 

ّ
 حــزب الله أن

ّ
بينما ظــن

فـــي دائـــــرة الاشـــتـــبـــاك المـــحـــدود خـــوفـــا من 
، فــاقــتــاعــه من 

ّ
ـــران عــلــى الـــخـــط ــول إيـــ ــ دخـ

 للمشروع 
ً
 مــبــاشــرة

ً
جـــذوره يعني ضــربــة

ـــشـــتـــهَـــى فـــي الإقـــلـــيـــم بـــأســـره. 
ُ
الإيــــرانــــي الم

وللمفارقة، يُعلن الرئيس الإيراني المنتمي 
للتيّار الإصلاحي مسعود بزشكيان، الذي 
 صـــرّح: »نــحــن أخـــوة للأميركيين 

ّ
سبق أن

ياً عارماً، يُعلن 
ّ
أيضاً« مُثيراً استياءً محل

 مــســؤولــيــه 
ّ
بــعــد عـــودتـــه مـــن نــيــويــورك أن

أجــروا محادثات مع مسؤولين أوروبيين 
ــمّ الاتــفــاق على  حـــول الاتــفــاق الـــنـــووي، وتـ
إعـــادة مناقشة هــذا المــوضــوع، مُــعــبّــراً عن 
عدم رغبة طهران في اندلاع حربٍ جديدة 
 
ً
ــا قـــســـوة ــزيـــدهـ ــيـــاتٌ تـ فــــي المـــنـــطـــقـــة. مُـــعـــطـ
 كثير مــن اللبنانيين للحرب التي 

ُ
مــنــاوأة

ـــة، ربّـــمـــا تجعل 
َّ
ســتــزيــد طـــن حــيــاتــهــم بِـــل

حزب الله البيدق الأخير في لعبة شطرنج 
ى قدرته على الانتصار 

ّ
محسومة، تتخط

ى التأثير. 
ّ
أو حت

)كاتبة سورية(

الأميركية عام 1983 بعملية انتحارية )لم 
يعترف الحزب بها(، من مثل هذه العلميات 
ــات، وتـــطـــويـــر  ــابــ ــعــــصــ إلــــــى نـــمـــط حــــــرب الــ
 المجموعات 

ّ
إمــكــانــات الــقــصــف، خــاصّــة أن

جه نحو 
ّ
الجهادية كانت في صعود، وتت

ــثـــرة. لكن  اســـتـــخـــدام هــــذه الــتــكــتــيــكــات بـــكـ
تأثير نصر الله لم يكن بهذه المحدودية، 
ــى الــحــضــور  ــذي نــقــل الـــحـــزب إلــ ــ ــو الـ بـــل هـ
الحركي السياسي، بعد أن استلم قيادته 
من صديقه عبّاس الموسوي، الذي اغتالته 
إسرائيل عام 1992، في إعــادة إنتاج فكرة 
طــبــقــة »حــركــة المــحــرومــن« )أسّــــس عليها 
موسى الصدر الحركية الشيعية في لبنان 
 عنها حزب الله 

ّ
عبر حركة أمل، التي انشق

»فــقــراء الشيعة«،  لاحــقــا(، بتقديم الإطـــار لـــ
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــيــ وإعــــــــــــادة إنـــــتـــــاج الــــضــــاحــ
 سياسياً 

ً
مــركــزاً لــلــحــركــة، لــلــتــحــوّل فــاعــا

فـــي المـــمـــارســـة، بـــل مــهــيــمــنــا فـــي الــســيــاســة 
 الــحــزب لاقــى 

ّ
 أن

ً
ــة ــا، خـــاصّـ الــلــبــنــانــيــة عُـــرفـ

 لانخراطه فيها في البدايات من 
ً
معارضة

بعض مؤسّسيه )صبحي الطفيلي(.
 عــودة نصر الله إلى قم، رغم 

ّ
كما يبدو أن

رت في ربطه الحزب 
ّ
دراسته في النجف، أث

بإيران، بشكل مباشر، أيديولوجياً )ولاية 
الفقيه( ومــالــيــا، وتــمــوضــع الــحــزب واحــداً 
 فــي السياسة 

ً
مــن أكــثــر أذرع إيـــران أهــمّــيــة

 
ً
الـــخـــارجـــيـــة، وتـــلـــك الأذرع بـــاتـــت واحــــــدة
مــن إشــكــالات الــتــفــاوض الــغــربــي الإيــرانــي 
ــوات طـــويـــلـــة. ومـــــا بـــعـــد حـــــرب تـــمّـــوز  ــنــ ســ
)2006( تــصــاعــدت شعبية نــصــر الــلــه في 
المــنــطــقــة بــشــكــل صـــاروخـــي، بــطــرد الــقــوات 
ــبــاد، لكن  الإسرائيلية، وتحرير جنوب ال
ل 

ّ
ليُعاد ويُثار الجدل، وتتراجع بعد تدخ

حزبه في سورية دعماً لنظام بشار الأسد، 
وتماشياً مع السياسة الإيرانية في البلاد. 
ثانياً، وهنا يبرز الدور الإيراني، كان حزب 
الــلــه يُـــعَـــدُّ دومــــا أكــثــر أذرعـــهـــا الــخــارجــيــة 
، وكان مُؤدّياً دوراً أساسياً في تنفيذ 

ً
أهمّية

السياسات الإيرانية، وليس من السهل أن 
ــى طــهــران عــن حليف بــهــذا الــتــأثــيــر. 

ّ
تــتــخــل

المرتفعة والمرتفعة جـــدّاً. يضاف إلــى ذلك 
ق 

ّ
 أهــداف الحرب لن تتحق

ّ
 43% رأوا أن

ّ
أن

ـــق بـــــدرجـــــة مــــحــــدودة 
ّ
مُـــطـــلـــقـــا، أو تـــتـــحـــق

ــهــا 
ّ
ــقـــدوا أن ــتـ فــحــســب، فـــي مــقــابــل 48% اعـ

 أو بــدرجــة كــبــيــرة. وهــذا 
ً
ق كــامــلــة

ّ
ستتحق

عت عدم القدرة 
ّ
 توق

ً
 كبيرة

ً
 نسبة

ّ
يعني أن

 كثيراً 
ّ

على تحقيق الأهـــداف، وهــي لا تقل
عن نسبة من اعتقدوا خلاف ذلك.

 تأثير »طوفان الأقصى« 
ّ
ومن الواضح أن

ــلــــي طـــــــوال عـــام  ــيــ ــلـــى المـــجـــتـــمـــع الإســــرائــ عـ
الحرب الحالية عكس إجماعاً على القلق 
ــتـــطـــاع،  بــــشــــأن تـــمـــاســـكـــه. وطـــبـــقـــا لـــاسـ
ــات أغــلــب الــيــهــود الإســرائــيــلــيــن )%73(  بـ
يــشــعــرون بقلق بــالــغ أو كبير )قــلــق بالغ 
46%، قلق كبير 27%( على وضع المجتمع 
الإسرائيلي في اليوم التالي للحرب، في 
مــقــابــل 21% لــديــهــم درجـــة قــلــق متوسّطة 
ـــر بــالــغ الأهــمــيــة 

ّ
أو مـــحـــدودة. وهـــو مُـــؤش

 في 
ً
 الحرب أظهرت شروخاً كبيرة

ّ
على أن

 نسبة النصف تقريباً 
ّ
المجتمع، لدرجة أن

)46%( عـــبّـــروا عـــن أعــلــى درجـــــات الــقــلــق. 
 طـــول أمـــد الـــحـــرب، وعـــدم 

ّ
وهــــذا يــعــنــي أن

 في 
ً
ق أهــدافــهــا، تــركــا جــروحــا غــائــرة

ّ
تحق

المجتمع الإسرائيلي، ظهرت في مناسبات 
كثيرة، في الانقسامات، وفــي طريقة قمع 
المتظاهرين والتعامل العنيف معهم، وفي 
الشعور بإهمال سكّان الشمال والجنوب 
وتفضيل سكّان المركز والوسط في المدن 
الكبرى الغنية، وفي معاناة إسرائيل من 
مــشــاكــل لــجــوء داخــلــيــة لــم تــعــهــدهــا طــوال 
 عائليةٍ في أوساط 

َ
تاريخها، وفي مشاكل

جنود وضبّاط الاحتياط، يضاف إلى ذلك 
ه مشكلات اجتماعية كثيرة ناتجة من 

ّ
كل

التبعات الاقتصادية للحرب.
جــري هذا الاستطلاع قبل العمليات 

ُ
وقد أ

الإسرائيلية فــي الجنوب اللبناني خلال 
الأســبــوعَــن المــاضــيَــن، وأخــيــرهــا اغتيال 
أمين عام حزب الله حسن نصر الله، ومن 
 نتائج الاستطلاع )إن أجــري الآن( 

ّ
ثمّ فــإن

ستختلف تماماً وفقاً للمزاج العام وحالة 
النشوة والاحتفال الناتجة من النجاحات 
ــة فـــــي الــــجــــنــــوب الـــلـــبـــنـــانـــي  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
 المــؤسّــســات 

ّ
ــى الــلــحــظــة. يعني ذلـــك أن

ّ
حــت

ــة اســــتــــطــــاعــــت فــــــي هـــذيـــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الأسبوعين أن تستعيد في الشمال كثيراً 
من الثقة التي فقدتها خلال العام الماضي 
فــــي الـــجـــنـــوب، بــــل والـــشـــعـــور بـــنـــشـــوة لــم 
تتمكّن من الوصول إليها طوال عام كامل، 
وزادت غرور الإسرائيليين بقدرة جيشهم 
على إنــجــاز اجتياح بــري ســريــع ونــاجــح، 
يتوافق مع تسمية »ترتيب جديد«، التي 
 أطلقها على عملية اغتيال زعيم حزب الله.
ومــــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن يُــــقــــابــــل هــــــذه الــثــقــة 
الإسرائيلية، التي أنتجتها هذه العمليات 
ــلــت فــي الــنــهــايــة بــهــذا الاغــتــيــال، 

ّ
الــتــي تــكــل

شــعــورٌ بالشكّ والحيرة داخــل حــزب الله، 
شكّ تسبّبت فيه السياسة التي انتهجتها 
إيــــران ســنــوات طــويــلــة، ولــيــس حـــزب الله 
وحـــده فــي الــعــام المــاضــي. فــخــال الأعـــوام 
المــاضــيــة، جعلت إيـــران مــن سياستها في 
اســتــيــعــاب الــضــربــات نــمــطــا ثــابــتــا، حيث 
 الــــــــــردّ، ســــواء 

ّ
ــاظ بــــحــــق ــفــ ــتــ اعـــــتـــــادت الاحــ

ها من 
ّ
ــبــت فــي حق ــكِ

ُ
على الجرائم التي ارت

ــحــدة أو إســرائــيــل. فقد مــرّت 
ّ
الــولايــات المــت

ــتـــيـــالات قـــاســـم ســلــيــمــانــي وإســمــاعــيــل  اغـ
هنيّة )الــذي كان ضيفاً على إيــران( وعدد 
ــثــــوري الإيــــرانــــي في  مـــن قـــــادة الـــحـــرس الــ

ــمّ ديــنــامــيــكــيــات الأخــــطــــار الــكــامــنــة  خـــضـ
ــســتــجِــدّة، وعــنــدمــا انــخــرط الــحــزب في 

ُ
والم

الــــحــــرب الــــســــوريــــة عـــــام 2012، بـــــدأ عــلــى 
اســـتـــحـــيـــاء، حـــفـــاظـــا عـــلـــى شــعــبــيــتــه الــتــي 
حصدها من حروبه مع إسرائيل، ثمّ تدرّج 
فـــي مــوقــفــه لــيــعــلــن اصــطــفــافــه الــســيــاســي 
والعسكري الكامل إلى جانب الأســد، بعد 
ــم هــواجــس طــهــران بــفــقــدان دورهـــا 

ّ
تــضــخ

ــثــورة  وطموحاتها فــي المنطقة مــع بــدء ال
وتزعزع النظام في سنواته الأولــى. هناك 
»الــضــرورة  ــل حــزب الــلــه بـــ

ّ
مــن وصــف تــدخ

الجهادية«، وهناك من سمّاه »الغزو غير 
ق إبّـــان ثـــورة ناشئة، 

ّ
الــشــرعــي« لبلد مــمــز

ــي الــضــمــيــر  ــة فــ ســ ــدَّ ــقــ ــ
ُ
لــتــبــهــت رمـــزيـــتـــه الم

الـــجـــمـــعـــي الـــعـــربـــي والإســــــامــــــي. ومــهــمــا 
 
ّ
ؤكّد أن

ُ
تــعــدّدت التسميات والأهـــداف، فالم

الــصــورة الناصعة للحزب تــشــوّهــت بعد 
انــتــفــاضــة الــســوريــن، ويــمــكــن لأيّ متابعٍ 
أن يــــرى كــيــف رقــــص حــــزب الـــلـــه بــحــرفــيــة 
ــفــــاصــــل بـــــن جــمــاهــريــتــه  ــل الــ ــبـ ــحـ ــى الـ ــلـ عـ
ــدة  ــجــسِّ

ُ
ــنــة الم

َّ
ــبــط

ُ
الــســاحــقــة، ومــطــامــعــه الم

للمشروع الإيراني، ليغدو أخطرَ الفاعلين 
فتضح 

ُ
ــل، وت

ّ
ــتــحــل

ُ
فــي المــشــهــد الـــســـوري الم

حــقــيــقــتــه المــظــلــمــة بــصــفــتــه حــلــيــف الــقــوى 
الاستبدادية، المجاور لها والمتفاعل معها، 
م حسن نصر الله 

ّ
سلباً وإيجاباً. هكذا هش

كثيراً من مصداقية الحزب وصورته، حين 
جهرت أفعاله بما كان يهمس الآخرون به، 
بصفته العمود الفقري للتحالف بين إيران 
ــة جـــديـــرة بــالــعــنــايــة  ــ ــة، وهــــي رؤيـ وســــوريــ
بــالــنــظــر إلـــى وفـــرة الــحــجــج الــواهــيــة التي 
ــل، مــــرّة بحجة 

ّ
ــاهــا حـــزب الــلــه لــلــتــدخ

ّ
تــبــن

والآن مـــع إضـــعـــاف الـــحـــزب بــشــكــل كــبــيــر، 
وغــيــاب نــصــر الــلــه، وصــعــوبــة إعــــادة بناء 
الهراركية العملياتية، كما أشير أعلاه، ألا 
 هذه فرصة لتطبيق الرسائل 

ّ
ترى إيران أن

التطمينية، التي دأبت ترسلها طهران إلى 
ها ستنحو إلــى السلم إن نحت 

ّ
الغرب بأن

 إســرائــيــل استطاعت 
ّ
إســرائــيــل، خــاصّــة أن

أن تــرســم مــعــادلــة الــــردع لصالحها خــال 
ــة؟... هــنــاك مــنــطــق الــدولــة  ــيـ الأشـــهـــر المـــاضـ
ــا أن  الـــبـــراغـــمـــاتـــي يــــســــود فــــي إيـــــــــران، كـــمـ
ــران إلــــى الـــعـــودة إلــــى المجتمع  ــهـ حــاجــة طـ
 العقوبات المفروضة 

ّ
 في ظل

ٌ
الدولي مُلحّة

عليها، وتــخــبّــط مــفــاوضــاتــهــا مــع الــغــرب، 
واحتمالية عودة دونالد ترامب إلى البيت 
الأبــيــض. وبالتالي، لا يُستبعَد أن تعتبر 
طهران الثمن حزب الله. نعم، الثمن الأغلى، 

ه قد يُعَدُّ ثمناً مُلحّاً وأساسياً. 
ّ
لكن

ــلــه، وإضــعــاف حزب  ثالثاً، اغتيال نصر ال
ــة تــراجــع دوره فــي الــســاحــة  الــلــه إلـــى درجــ
اللبنانية، قد يلقيان صــدى إيجابياً لدى 
ــل الـــلـــبـــنـــانـــي. لــكــن  ــ ــداخـ ــ مـــعـــارضـــيـــه فــــي الـ
ــا، وهـــنـــا تــبــرز  ــل، إقــلــيــمــيــا أيـــضـ ــابـ ــقـ ـ

ُ
فـــي الم

 
َ
الــســعــوديــة الــتــي لــطــالمــا عـــارضـــت هيمنة
الــحــزب السياسية فــي الــبــاد، وهــــدّدت، لا 
بل قطعت معوناتها وجــمّــدت حساباتها 
 

َ
تــحــت هـــذا الــعــنــوان، مــا أدخـــل لــبــنــان نفق

الأزمة المالية التي يعيشها إلى اليوم. 
)إعلامي أردني في لندن(

قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، ومن 
قبل ذلك اغتيال علماءَ إيرانيين في الداخل 
الإيــــرانــــي يــعــمــلــون فـــي المـــشـــروع الــنــووي 
ــذي دفــعــهــا  ــ ــ ــروع الـ ــ ــشـ ــ الإيــــــرانــــــي، وهـــــو المـ
 وطــبــيــعــيٍّ خوفاً 

ٍّ
ــق ــحَ ــســت لتجنب أيّ ردٍّ مُ

 هــذا المــشــروع الــذي 
ّ
مــن ضــربــه. بمعنى أن

ــوّةِ إيــــران، كــان   قــ
َ

يُــفــتــرَض أن يــكــون عــامــل
سبباً فــي ارتكابها أخــطــاءَ إستراتيجية، 
تكررت مع حزب الله في أكثر من مناسبة؛ 
ــام 2008،  ــل عــمــاد مُــغــنــيّــة فــي عـ ــتِ

ُ
حينما ق

ثـــمّ فــي اســتــهــداف عــديــد مــن قـــادة الــحــزب 
في الأسابيع الماضية، عــاوة على ضرب 
ــئـــات من  ــالات وإصـــابـــة المـ وســـائـــلِ الاتــــصــ

كوادر الحزب.
اها حزب الله 

ّ
وإذا كانت الضربات التي تلق

 
ّ
أخــيــراً تلقي بحالة مــن الــشــكّ داخــلــه، فــإن
ذلـــك لا يعني بــالــضــرورة ســهــولــة الــحــرب 
البرّية، وهنا تحديداً ينقسم العسكريون 
الإســرائــيــلــيــون السابقون بــن مــن يطالب 
بالتعجّل بالعمل البري واستغلال حالة 
ر من 

ِّ
الارتـــبـــاك فـــي حـــزب الـــلـــه، ومـــن يُـــحـــذ

تكرار نفس الخطأ الذي ارتكبته إسرائيل 
ــن فــي 1982 و2006، ووقـــوع الجيش 

َ
مــرّت

 اختلاف 
ّ

ز له، في ظل جهَّ
ُ
 الموت« الم

ّ
في »فخ

الجغرافيا، وحجم القدرات التي يمتلكها 
 ثمّة حالة ملحوظة 

ّ
الحزب. اللافت هنا أن

من الهياج في إسرائيل قبل السياسيين، 
مـــوالاة ومــعــارضــة، تــجــاه توسيع الحرب 
فـــي الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، بــعــد أن أغــرتــهــم 
هذه العمليات، وشجّعهم دعم أميركي لا 
متناهٍ يصل إلى حدّ التخطيط والمشاركة 
فــي التنفيذ. وبالتالي لــم يعد الــهــدف فكّ 
ــلـــه والمـــقـــاومـــة في  الارتــــبــــاط بـــن حــــزب الـ
ى الاكــتــفــاء بــإعــادة حوالي 

ّ
الــقــطــاع، أو حت

100 ألف لاجئ إسرائيلي إلى المستوطنات 
ل، بل ربّما 

ّ
في الشمال الفلسطيني المحت

ــلــه إلـــى مــا وراء الليطاني،  إبــعــاد حـــزب ال
وإعادة رسم المنطقة حسبما عبر بنيامين 
 الحكم على 

ّ
نتنياهو. وعلى الرغم من أن

مــآلات هذه الأحــداث، وإلــى أيّ مــدىً يمكن 
 
ّ
لــحــزب الــلــه تــجــاوزهــا، يــبــدو مُــبــكّــراً، فــإن

إســتــراتــيــجــيــة نــتــنــيــاهــو نــجــحــت فــي لفت 
 إلــى 

ً
ــا ــامـ ــار المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي كـ ــظـ أنـ

ــــرف اهــتــمــامــه تــمــامــا )ولـــو  الـــشـــمـــال، وصـ
ـــتـــا( عـــن قــضــيــتــي تــفــكــيــك »حـــمـــاس« 

َّ
مُـــؤق

والأســـــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــن، وصـــــار يــتــقــدّم 
اســـتـــطـــاعـــات رأيٍ إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــزاجـــيـــةٍ 
ــبــةٍ، قــد تنقلب ضـــدّه مــن جــديــد لو 

ِّ
ومــتــقــل

ساع رقعة التهديد.
ّ
شعر الإسرائيليون بات

)كاتب مصري في إسطنبول(

ماذا فعلتَ بنفسك يا حزب الله؟

ما يعنيه اغتيال نصر الله

بين غزة ولبنان... 
هل يستعيد الجيش الصهيوني الثقة؟

يترقّب الجميع 
موقع حزب الله في 

خريطة العدوان 
الإسرائيلي على لبنان، 
ومدى صلابة الأرض 
التي يقف عليها، إثر 
الخسائر التي تكبدّها

ليس من السهل أن 
تتخلىّ طهران عن 

حليف مثل حزب الله

يتقدّم نتنياهو 
استطلاعات رأيٍ 

إسرائيليةٍ مزاجيةٍ، قد 
تنقلب ضدّه لو شعر 
الإسرائيليون باتسّاع 

رقعة التهديد

آراء

معن البياري

امتنعت جماعات الإخوان المسلمين في البلاد العربية عن نعي أمين عام حزب الله، 
حسن نصر الله، الذي قضى شهيداً في اعتداءٍ إسرائيليٍّ على لبنان. وكان الظن 
أن التنظيم العالمي )وليس الدولي بالمناسبة( للجماعة قد أدرك، منذ زمن، وبفعل 
عواصف ومتغيّرات غير قليلة، معنى السياسة وجوهرها، غير أن هذا الظنّ لا ينفكّ 
يُثبت خطأه، مرّاتٍ بعد مرّات، فالنعي الغائب، والمتحدّث عنه هنا، لا ينتسب فقط إلى 
مناقبيّةٍ رفيعةٍ، وسموٍّ مطلوب، وإنما أيضاً إلى السياسة، بوصفها، في مستوىً 
غاير، ووقوعاً على المشتركات بين المتعاكسين، واقتراباً 

ُ
ما، احتكاكاً مع المختلف والم

التوافقات والتسويات. وليس هناك ما هو أشدّ إلحاحاً  من مساحات الممكن من 
ــي راهــن الأمــة العربية )والإســامــيــة لــزومــا( مــن صنيع سياسي مــن هــذا اللون،  ف
السني  المكونين،  بلد عربي بين  والــتــوتــرات )والمــنــازعــات( في غير  فالحساسيات 
فصح عن نفسها بكيفياتٍ منظورةٍ وأخرى غير منظورة. ولذلك، كان 

ُ
والشيعي، ت

شديد الضرورة أن يصدُر عن مشيخة الأزهر بيانٌ، يأسف لاغتيال زعيم عربي 
مسلم يقود حزباً مقاوماً، نالت منه يد الوحش الإسرائيلي في جريمة مشهودة. 
وليس مطلوباً من بيانٍ كهذا أن يتعامى عما قارفه حزب الله في سورية، إلا أنه كان 
في وسع صياغةٍ له على شيءٍ من الاتــزان أن تقول ما يحسُن أن تقوله مؤسسة 
ة، ما كان سيُحدث عظيم الأثر الطيب 

ّ
حسب عنوانا للمسلمين السن

ُ
الأزهر، والتي ت

في رتق شقوق في الأمة.
لا يعود الأســف من عــدم مــبــادرة أيّ من جماعات الإخـــوان المسلمين العربية إلى 
إعــان بيان لــم ينكتب، إلــى هــذا السبب وحـــده، بــل أيضاً لأن أصــحــاب بــيــانٍ آخر 
الـــذي اغتيل، فقد أشــهــر المكتب الإعــامــي  الــرجــل  آثـــروا اشتباكاً مــع  انكتب وذاع 
أنه  الوحيدة  قيمته   حربية، 

ً
لغة ى 

ّ
تبن بياناً  المسلمين في سورية  الإخــوان  لجماعة 

مقام  بأن  التسليم  ومع  الخصومة.  تعميق  ويعلي منطق  السياسة،  ل منطق 
ّ
يعط

»العفو عند المــقــدرة« لا قــدرة عليه هنا، إلا أن شيئاً من رفيع الأخــاق الإسلامية 
المحضة كان يوجب الصمت، أو الانتباه إلى خطورة إعلان فائضٍ من الغبطة بقتل 
الرجل في فعلةٍ إسرائيلية. إننا هنا أمام شماتةٍ تقيم في الحضيض، وبؤسٍ مروّعٍ 
وقــع فيه كاتبو هــذا البيان المستنكر، والــذي كــان في المــقــدور أن يتناول نصرالله 
شخصاً يحاسبه ربّه على ما فعله في مضايا والقصير والزبداني )وغيرها في 
 بقتله لا تسعها الدنيا، من دون اكتراثٍ بهوية القاتل. 

ً
سورية(، لا أن يبدي سعادة

 وشماتة شنيعة، عندما يأتي البيان على »عظيم الفرح والسرور« 
ٍّ

ثمّة روح تشف
ى فيه »الشعب السوري الحرّ وسائر الأحرار في الوطن العربي والمسلم... 

ّ
الذي تلق

ومجموعة  اللبناني،  الطائفي  الله  حــزب  زعيم  المــجــرم حسن نصرالله،  ــاك  ه أ  ب ن
 من 

ٌ
أخــرى من قيادات الحزب الوالغ بدماء الشعب الــســوري«. وهنا تغشى أرطــال

ــارئ هذا الكلام الــذي لا يسمّي إسرائيل إطلاقا، إذ يصدر عن »إخــوان  الدهشة ق
مسلمين«، لا يطالبهم أحدُ بغانديةٍ رسولية، متعالية، بل أن يعرفوا أن لغة المشتغل 
بالسياسة، سيّما إذا كان سورياً مكلوماً، من فائق الضرورة أن لا تجدّ في توسيع 
الخصومات، وأن تكترث بالعواقب، فالشماتة هنا، وإنْ أسبابها معروفة ومفهومة، 
العاجزين  المهزومين  العاقل، هــي »شماتة  بنبرة  بيك  مــردم  فـــاروق  ا كتب  ــ م على 

القانعين بما قسم لهم«.
 محاولة مسك العصا من الوسط عندما أصــدرت جماعة الإخــوان 

ً
لم تكن مقنعة

المسلمين في الأردن بياناً يتضامن مع الشعب اللبناني، ويغفل عن الذي ألمّ بحزب 
الله، في خسران أمينه العام وقيادات ثقيلة فيه. ولم يكن مقنعاً قول المراقب العام 
للجماعة )في الأردن(، مراد العضايلة، إن الجماعة لم ترد أن تدخل في التفاصيل، 
ــهــا مــع كــل مــن يــحــارب الــعــدوان الصهيوني، ومــع إلــحــاح ســـؤالٍ توجه إليه في  وإن
الخصوص، لم يكن مقنعا قوله إن »انقساماً بشأن موضوع حزب الله ولا نريد أن 

ندخل فيه«. ...
حسنا فعلت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، أما سقطة الإخوان المسلمين فكبيرة.

محمد طلبة رضوان

الــعــربــي«، على كتابات مــن سبقونا مــن فلاسفة  بــنــاء جيل »الــربــيــع  أ تربّينا، نحن 
ى بحثاً عن إجابات 

َّ
اد، ذهبوا مذاهب شت

ّ
اب ونق

ّ
ومفكرين وشيوخ دين وأدباء وكت

أسئلة واقعنا. إرث طويل من المكابدات والتجارب والأخــطــاء، وصــراعــات بلغت في 
فــي خطاباتها  تفقد  لــم  ها 

ّ
لكن الــعــظــام،  والــتــخــويــن وتكسير  تكفير  ل ا دّ  ـ حـ شططها 

الرئيسة، وفــي أغلب هوامشها، حــدّ الاخــتــاف حــول البديهيات. كــان الــخــاف، في 
الغالب، حــول الطريقة، ولــم يتدنَّ يوماً، في خطابات الــصــدارة، إلــى دركــات الخلاف 
حول الطريق، لم نقرأ يوماً من ينظر إلى أنّ إسرائيل ليست العدو، ومهمّتها حراسة 
المصالح الغربية الاستعمارية في بــادنــا، قرأنا كثيراً عن اختلافات جذرية حول 
طرق المقاومة، وأيديولوجيات المقاومين، ومــدى جديتهم ونفعهم وفهمهم ووعيهم 
نا لم نقرأ أو نسمع يوماً من يخبرنا من دون مواربة: »لا تقاوم«. ومن 

ّ
واتساقهم، لكن

موقع الكاتب الوطني، المنحاز إلى قيم الحرّيات والديمقراطية )!(
في عام 1996 استضافت قناة الجزيرة محمّد عمارة ونصر حامد أبو زيد )رحمهما 
ها 

ّ
ر أبي زيد بأن

َ
الله( للنقاش في أفكار أبي زيد. واتهم عمارة )ساعة على الهواء( فك

ر، 
َ
جزء من الحملة الاستعمارية على العالم الإسلامي، وأنّ أبا زيد تورّط في هذه الفِك

ما 
ّ
ربّما من دون قصد، فيما حاول أبو زيد أن يقنع عمارة بأنّ قراءته غير علمية إن

صة وأيديولوجية. وقبل أن يوشك الحوار على الانتهاء من دون أن يقتنع أيّ من  متربِّ
ين بوجهة نظر الآخر، قال عمارة، في معرض حديثه بعد تأكيدات بأنّ ما يقوله 

َ
الطرف

ــه »وطني.. 
ّ
أن  فيها، إنّ تقييمه للموقف السياسي لنصر أبو زيد 

َ
حقيقة لا مجاملة

متماسك.. عروبي.. ضدّ الصهيونية.. ضدّ الاستعمار.. يدافع عن كرامة الأمة«. هكذا 
اب ومفكري 

ّ
ت
ُ
كان عمارة بطريقته، وهكذا كان نصر بطريقته، وهكذا كان أغلب ك

 من هامش مُستهجَن، 
ّ

رين، على اختلاف طرائقهم، وما دون ذلك كان أقل
ّ
ؤث

ُ
جيلهم الم

وغير ذي وزن أو قيمة أو اعتبار من أيّ طرف. 
ــعــتَ نــقــاشــات الأطــــراف الــتــي تستحق هــذا الــوصــف منذ الــســابــع مــن أكتوبر  ــاب إذا ت
فتَ أمام كثير من الآراء والكتابات والتعليقات بعد اغتيال نصر الله 

ّ
)2023(، وتوق

شاركني الرأي في أنّ أزمتنا الآن تجاوزت مآلات الممارسات الإسلاموية 
ُ
أخيراً، ربّما ت

، أو الأحكام 
ً
 وخطورة

ً
 سذاجة

ّ
للسياسة، وما يقابلها من ممارسات ثقافويّة لا تقل

أو  الواقعية لمواقف وممارسات سياسية،  سة وغير  المسيَّ لمتهوّرة غير  ا نية  لطهرا ا
ما يوشك أبناء 

ّ
ى الاختلاف حول المناهج والطرائق والأساليب والأيديولوجيّات، إن

ّ
حت

هذه اللحظة أن يفقدوا الطريق نفسه، وبات لزاما على بعضنا التدليل على ما قبل 
البديهيات، إسرائيل هي العدو )هذه معلومة(، وهي هنا في بلادنا، امتداد للاستعمار 
ن 

ّ
الغربي في صورته الأكثر ذكاء، والأكثر وحشية إذا لزم الأمر، هي هنا لمزيد من تمك

الغرب الاستعماري من نهب ثرواتنا، وإعاقة تقدّمنا، بما نملكه من إمكانات بشرية 
ومادّية جبّارة حال اتحادنا. المقاومون سياسيون لهم أخطاؤهم القاتلة، بعضهم 
أنظمة استبدادية، وفق حساباته وتوازناته،  تــورّط في مساندة  ، وبعضهم  دّ بِ مُست
ي ولا يصوم، وبعضهم انتهازي، 

ّ
وتسبّب في مقتل آلاف الأبرياء، وبعضهم لا يصل

وقد نزل قرآن في أصحاب النبي )ص( يقول: »منكم من يريد الدنيا، ومنكم من يريد 
ها 

ّ
 رغــم أخطائه )وجرائمه( كل

ّ
هم بشر، وكذلك المــقــاوم، الــذي يظل

ّ
ــك لأن الآخـــرة«. ذل

ه، والعكس صحيح. كان ذلك مفهوماً وبديهيّاً لدى 
َ
ه مواقف

ُ
مقاوماً، لا تنفي ممارست

من سبقونا، والآن صار موضعَ خلاف. فعل المقاومة نفسه صار خلافاً في معركة 
ه لا سبيل إلى ذلك، فالعدو 

ّ
ها في تفاديها أن

ّ
مفروضة علينا، وقد أثبتت تجاربنا كل

هنا ليقتل، والعدو هنا لينهب، والعدو هنا ليتوسّع، والعدو هنا لإفشالنا، من دون 
ه أو استسلمتَ له بدعوى أنّ الاعتراف بالهزيمة يعني 

َ
سبب واقعي آخر، سواء قاومت

 
ً
راً ورؤىً واقعية

َ
د طرح هذه الإحباطات بوصفها فِك  أخيراً، مُجرَّ

ً ّ
ا الاستسلام حــ

يخبرك من نحن الآن، وأين نحن الآن، وربّما يخبرك عن المعنى الحقيقي للهزيمة، 
والطريق الوحيد لتجاوزها.

أحمد سعداوي

كانت تظاهرات أكتوبر/ تشرين الأول 2019 حدثاً كبيراً، مسّ غالبية العراقيين بطريقة 
أو بأخرى، فمنهم من شارك في هذه التظاهرات، ومنهم من أيّدها أو عارضها، أو 

عمل حثيثاً على إجهاضها، أو تفاعل معها بشكل من الأشكال.
يكاد تشرين العراقي بهذه الصفة يلامس الأحداث المفصلية الكبرى في تاريخ العراق 
المعاصر. كان فيضاناً مكبوتاً للوطنية العراقية انفجر باتجاه السطح، وفاض على 
ى الدينية، وكان أيضاً من أشكال الصدام 

ّ
 الفعاليات الاجتماعية والسياسية، وحت

ّ
كل

المجتمعي والسياسي. ومن الأشكال البارزة التي كشفها »تشرين«، الأزمة الداخلية 
»الشيعية السياسية«، وأقول؛ داخلية، بمعنى تعامل الشيعية السياسية مع المجتمع  لـ
الشيعي تحديداً، ولا سيّما الأجيال الجديدة الشابّة، التي فتحت عيونها على نظام 
 

ّ
سياسي يتحدّث على مدار الوقت عن نظام الرئيس العراقي الراحل صدّام حسين، إل
 خيالية 

ً
ما عاصر أشكالا

ّ
أنّ هذا الجيل الشاب لا يعرف نظام صدّام ولم يعاصره، وإن

من الفساد، والتعدّي على حقوق الناس تحت عمامة الشيعية السياسية.
ة الــكــبــرى أنّ الــفــعــالــيــات الثقافية والإعــامــيــة الــتــي تــشــرف عليها الأحـــزاب  فــارقــ المــ
الإسلامية الشيعية لم تستطع تقديم حقيقة نظام صدّام، واكتفت بشيطنته وتحويله 
 من يعارضهم 

ّ
ها، بل استخدمته لإرهاب الخصوم، فكل

ّ
 لتعليق الأخطاء كل

ً
شمّاعة

 
ً
ه ساهم في جعل صــورة صــدّام شاحبة

ّ
هو صدّامي بنظر هــذه الأحـــزاب، وهــذا كل

م الأجــيــال الــجــديــدة شيئاً مفيداً عــن رهبة ورعــب 
ّ
. وبالتالي، لــم تتعل ةٍ يــ عــ قــ وغير وا

وإجــرام نظام صــدّام، ثمّ جــاءت موجات مواقع التواصل الاجتماعي لتسمح بإنتاج 
الفيديو  مــن مقاطع  نتاجها لمستخدمين مجهولين، جعلوا  إ اد  ـ ـ ع ـ ـ وم فةٍ 

ّ
ملط ورٍ  ـ ـ صـ

القديمة لصدّام جزءاً من حالة النوستالجيا لنظام سابق كان »قوياً«، حسب تفسير 
هؤلاء المستخدمين المجهولين، وأفضل )بالضرورة( من النظام الحالي.

 البعثيّة 
َ
 الإعلامية والدعائية لأحزاب السلطة تهمة

ُ
كان من الطبيعي أن تستخدم الآلة

والــصــدّامــيّــة فــي مــواجــهــة الــشــبّــان، الــذيــن خــرجــوا إلــى الــشــوارع والــســاحــات ومعهم 
مجموعة كبيرة من المطالب، قد تبدأ من البحث عن فرص عمل ولا تنتهي عند الرغبة 
ي الأحزاب الطائفية، وقد ينادي بعض المتظاهرين، 

َّ
باستعادة الوطن والوطنية من فك

بانفعال وحرقة، بالدعوة إلى اسقاط النظام.
ها، التي وحّدتها الساحات، كانت تشير بالإصبع مباشرة إلى فشل 

ّ
هذه المطالب كل

نشِئ بعد 2003 في تلبية طموحات المواطنين، وما هو أكثر أهمّية، فشل 
ُ
النظام الذي أ

رون بها.
ّ
هذا النظام في فهم سيكولوجيا الأجيال الجديدة، والطرائق التي يُفك

 إنسان مسّه حدث تشرين، بطريقة أو بأخرى، لديه حكاية مع تشرين، وحكايتي 
ّ

كل
 الضحايا من 

ّ
ها كانت امتحاناً للمواقف، واخترت أن أكــون في صف

ّ
الشخصية أن

جرمة، ومن 
ُ
الشبّان المتظاهرين الذين سقطوا بنيران حكومة عــادل عبد المهدي الم

ذة، ولم أغلق حساباتي في مواقع التواصل أو أصمت، كما 
ّ
يدعمها من أحزاب متنف

فعل بعضهم، وبقيت مُؤيّداً ومناصراً، بل ومشاركاً في الموجة الثانية من التظاهرات، 
ــر الــذي زاد مــن التهديدات الجديّة على سلامتي  25 أكتوبر، الأم التي انطلقت فــي 
ى وصلت إلى لحظة فاصلة كان فيها القرار الأسلم هو مغادرة بغداد، 

ّ
الشخصية، حت

ني 
ّ
للحفاظ على الحياة، وعلى مستقبل العائلة. من زاويــة حكايتي الشخصية، فإن

ى اليوم، ولم 
ّ
مُلتزم أخلاقياً بدماء الضحايا، التي لم ينصفها القانون العراقي حت

 كثيرةٍ ترينا كيف أنّ 
َ

بين والمفقودين، بل دخلنا في مهازل يكشف عن مصير المغيَّ
 شيء من أجل أن يفلتوا 

ّ
الفاعلين السياسيين يتلاعبون بالقانون والمؤسّسات وكل

من العقاب. من هذه الزاوية تحديداً، لستُ معنياً بالذين انقلبوا أو تغيّرت مواقفهم، 
وجرى شراؤهم بالمال السياسي لكي يصطفوا مع هذا الحزب أو ذاك، بعد أن كان 

يواجههم منتقداً ومحتجّاً في ساحات التظاهر.

عيسى الشعيبي

الغائرة عميقاً في  التكوينية  النواقص والعاهات والإعــاقــات  بين جملة طويلة من 
ى، في هذه الآونة، ثلاث خاصّيات فكرية 

ّ
تلافيف العقلية الإسرائيلية السائدة، تتجل

مهيمنة في معظم المفاهيم المسيطرة بقوة على الخطاب السياسي والإعلامي الرائج، 
ستحكِمة أيضاً في المجال العبري العام، بما 

ُ
ولا سيّما منذ »طوفان الأقصى«، والم

حتدِمة داخل مختلف أوساط الطيف الحزبي، بين 
ُ
في ذلك المــداولات والنقاشات الم

تطرّف واليمين القومي الديني الأكثر تطرّفاً، إذ لا يكاد المراقبُ 
ُ
اليمين الصهيوني الم

د خارج  للسجالات الصاخبة في الصحافة والاستديوهات أن يعثر على صوت يُغرِّ
ق في مدار مُغلق على نفسه.

ِّ
حل

ُ
هذا السرب الم

ف الــضــوء على أبــرز ثــاث إعــاقــات كامنة فــي أرضــيــة هذه 
ّ
كث

ُ
فــي هــذه العجالة، ن

فضية بالضرورة الحتمية إلى 
ُ
فرِطة، الم

ُ
هة، أوّلها عاهة النرجسية الم شوَّ

ُ
المفاهيم الم

ثمّ  الفجّ والسعار والامتلاء بالاستعلاء والغطرسة، والمفتوحة من  لغرور  ا فضاءِ 
على دروب التمييز العنصري، والفظاظة في الأقوال والأفعال، والإفراط في العنف 
ــتــطــرّف، ناهيك عــن الميل الــدائــم إلــى الإنــكــار والتعصّب والانــفــصــال عــن الــواقــع،  وال
ـدّث ولا حــرج عن المبالغات والافــتــراضــات والــرهــانــات القائمة على مبدأ القوة  وحـ

الغاشمة، وعمى الإعجاب بالنفس، وانعدام الرؤية الموضوعية.
ــدوّي في حرب 

ُ
 عاهة النرجسية هذه، النابعة أساساً من نشوة الانتصار الم

ّ
ولعل

 منه الذهنية الإسرائيلية في مدى 
َ

شف
ُ
1967، هي جــذر الــداء العُضال، الــذي لم ت

العقود الطويلة الماضية، إنْ لم تكن هي السبب الأوّل لحالة الجنون العامّة الطامّة، 
التي غشيت القوم صباح سبتهم الأســود، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
رِدْ ربّما في أسوأ كوابيسهم، 

َ
)2023(، وفتحت عيونهم على حقيقة صادمة، لم ت

وهي أن من كانت تنظر إليهم باستصغار ودونية قد أوقعوها أرضــا ونالوا من 
ه 

ّ
ل هذا التمادي كل

ّ
طبِقة، ويعل

ُ
كبريائها بشدّة، الأمر الذي يُفسّر هذه الهستيريا الم

رَة الخامس من حزيران/ 
ْ
في حرب الإبادة على غزّة، ثمّ على لبنان أخيراً، لإدامة سَك

يونيو )1967( إلى أجل لا نهاية له، أكثر من استعادة قوّة الردع والهيبة.
يات، 

ّ
الإعاقة الذهنية الثانية الرغبوية، أي اتخاذ المواقف والقرارات القائمة على التمن

عوضاً عن التقديرات الواقعية، فهي ماثلة في سياسات اليمين الفاشي الراهنة، التي 
ص أيَّ انتقاد 

ّ
شخ

ُ
 ما تحبّ أن تــرى، تتمسّك بــدور الضحية الأبدية، وت

ّ
لا ترى إل

مات حقوق 
ّ
ى وإن صدر عن منظ

ّ
لفجورها مظهراً من مظاهر العداء للساميّة، حت

حدة، 
ّ
ى عن الأمــم المت

ّ
ين، أو حت

َ
ي العدل والجنايات الدوليت

َ
الإنسان، أو عن محكمت

هم محصّنون من المساءلة، وأنّ دولتهم 
ّ
اعتقاداً من أصحاب هذه العقلية الإجرامية أن

 
ّ

دها وتتفوّق عليه، الحق
ّ

د جل
ّ
قل

ُ
المارقة فوق القانون، وأنّ للضحية التي راحــت ت

المطلق في طلب معاملةٍ تفضيلية.
 في هذه الآونــة، فهي النزعة 

ً
ية بأكثر مظاهرها وحشية

ّ
أما الإعاقة الثالثة، المتجل

 معضلة، وإيجاد 
ّ

 كل
ّ

ية، الكفيلة وحدها بحل
ّ
العدوانية المعطوفة على وهم القدرة الكل

 فبالمزيد من هــذه الــقــوة، إلــى أن 
ً
 أزمــة، فــإنْ لم تكن جرعة الــقــوّة كافية

ّ
مخرجٍ لكل

ب التحرّش بكلب موشيه ديان المسعور جدّاً، 
ّ
يُكوَى وعيُ العدوّ ويُحمَل على تجن

وذلك تأسيساً على مبداً الإخضاع والإكراه والإرهاب، وكسر الإرادة ودسّ الإصبع 
ه فلا بأس من سحق العدو، وإنْ لزم الأمر مَحقه، 

ّ
في العين، وإن لم يتأتَ لها ذلك كل

تماماً على نحو ما جرى في غزّة طوال عام كامل، ويجري اليوم في لبنان. ومع أنّ 
شوّهة، المتسبّبة في 

ُ
سة لهذه العقلية الم ؤسِّ

ُ
هناك إعاقات وعاهات أخرى عديدة، الم

 أنّ الوقوف على نقيصة واحدة من النقائص آنفة الذكر 
ّ

ها، إل
ّ
أمراضها المستدامة كل

ستشري 
ُ
تكفي بالحدّ الأدنى للقيام بمقاربةٍ ناجحةٍ لإدراك دافعية هذا السعار الم

في أوصال الدولة العبرية، وفهم هذا الجنون المطبق على سديم فضائها الكالح.

سقطة الإخوان المسلمين عن جيل فقد الطريقة 
وجيل يوشك أن يفقد الطريق

في الذكرى الخامسة 
لـ»تشرين« العراقي

مثلث النرجسية والرغبوية 
والنزعة العدوانية

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Tuesday 1 October 2024 Tuesday 1 October 2024
الثلاثاء 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  28  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3683  السنة الحادية عشرة الثلاثاء 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  28  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3683  السنة الحادية عشرة



ليبيا: تأجيل جديد لقضية مجزرة أبو سليم

10 حالات بتر يومياً في غزة

17

طرابلس ـ أسامة علي

لا تزال قضية مجزرة سجن أبو سليم التي 
وقعت في 30 يونيو/ حزيران 1996، وراح 
ضحيتها أكثر من 1200 سجين ليبي، قيد 
التداول في أروقة القضاء من دون حسم رغم مرور 
الــنــظــر بتفاصيلها. في  بـــدء  ــرابــة 13 عــامــا عــلــى  ق
الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي، قرّرت محكمة 
إلى  القضية  فــي  النظر  ايــات طــرابــلــس تأجيل  ــ ن جــ
الــثــالــث مــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، بعد 
أن عــقــدت جــلــســة مــثــل خــالــهــا مــتــهــمــون جـــدد في 
القضية، من بينهم منصور ضو، وهو آخر رئيس 
لجهاز الأمن الداخلي في عهد نظام معمر القذافي. 
ــرّرت المحكمة خــال الجلسة الأخــيــرة استمرار  وقـ
حبس عــدد مــن المتهمين فــي القضية، إضــافــة إلى 
أمرها بإحضار المتهمين الذين لم يتم إحضارهم 
للتحقيق، والــبــالــغ عــددهــم 83 مــتــهــمــا. وتــقــاذفــت 
الـــدوائـــر الــقــضــائــيــة تــلــك الــقــضــيــة طــيــلــة الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة، فــبــعــد مـــــــداولات اســـتـــمـــرت قـــرابـــة سبع 
ســنــوات، أعــلــنــت محكمة طــرابــلــس فــي عـــام 2019، 
إســقــاط الــتــهــم عــن جــمــيــع المــتــهــمــن، لــكــن المحكمة 
العليا نقضت الحكم في عام 2021، وأعادت القضية 
إلــى محكمة الاســتــئــنــاف، لكن الأخــيــرة أعلنت في 
يونيو 2022 عدم اختصاصها بالنظر في القضية، 
صدر 

ُ
ــى القضاء العسكري، قبل أن ت وتحويلها إل

الـــدائـــرة الــجــنــائــيــة بالمحكمة الــعــلــيــا، فــي مـــارس/ 
آذار الماضي، حكماً بإلغاء قــرار محكمة استئناف 
طرابلس، وإعادة النظر عبر هيئة قضائية جديدة 

لدى محكمة الاستئناف.
يــشــيــر المــحــامــي والـــبـــاحـــث فـــي الـــشـــأن الــقــانــونــي 
الليبي، حاتم الخرم، إلى تأثير الأوضاع السياسية 
على قضية مجزرة أبو سليم، وعلى قدرة القضاء 
على حسمها، موضحاً أن بقاءها طي الكتمان من 
قــبــل الــنــظــام الــســابــق ســنــوات طــويــلــة كـــان السبب 
الأول في تصنيفها ضمن ما يعرف بمبدأ التقادم 
»الــعــربــي  فــي نــصــوص الــقــانــون. يضيف الــخــرم لـــ
الـــجـــديـــد«: »ارتــبــطــت الــقــضــيــة بــالــثــورة وإســقــاط 
النظام، فقد كانت احتجاجات أهالي الضحايا في 
بنغازي عام 2011، أولى شرارات الثورة، وبسبب 
ما صاحب مسار الثورة من اختلافات وصراعات، 
ارتبطت القضية في الأذهان بالإخفاقات التي تلت 
الثورة، ومع عودة حضور أنصار النظام السابق، 
ــرأي العام،  صــار للمتهمين أنــصــار يــؤثــرون فــي الـ
بل ولدى بعضهم مشاركة في الأحداث السياسية 

والعسكرية إلى جانب أطراف الصراع«.
ــانــــون الــعــقــوبــات  ويـــؤكـــد المـــحـــامـــي الــلــيــبــي أن »قــ
واضــح فــي نصوصه، لكن الأمــر مرتبط بتكييف 
ــقــــرار المــحــكــمــة فــــي عـــام  الـــواقـــعـــة وتـــوصـــيـــفـــهـــا، فــ
2019 بــإســقــاط التهم عــن جميع المتهمين استند 
ــتــقــادم، لكن طبيعة الجريمة تجعلها  إلــى مبدأ ال

مصنفة ضمن الجرائم الإنسانية التي لا تسقط 
بـــالـــتـــقـــادم. هـــنـــاك جـــانـــب آخـــــر، وهــــو اخــتــصــاص 
الجهة القضائية بالنظر فيها، فالمتورطون فيها 
عددهم كبير، بين أمني وعسكري ومدني، ولهذا 
السبب يتباين اختصاص النظر فيها بين المحاكم 
المدنية والعسكرية«. ويوضح: »جميع الإشكاليات 
السابقة لا تــزال تصاحب القضية، لكن ما لا شك 
فيه أنها أصبحت قضية رأي عام، ويجب الفصل 
فيها، وإنــصــاف الضحايا وذويــهــم. هــنــاك رابطة 
تجمع أهالي ضحايا المجزرة، وهم السبب في بقاء 
القضية منظورة أمام القضاء عبر الضغوط التي 
تشارك فيها الجهات الحقوقية، وعبر تجديد رفع 
القضايا للطعن والاستئناف على أحكام القضاء 
في كل مــرة«. وطالبت رابطة ضحايا مجزرة أبو 
سليم، في عــدد من بياناتها، السلطات بضرورة 
ــهــمــت المحاكم  »تطهير المنظومة القضائية«، وات

بالمماطلة في حسم القضية. 
ويــؤكــد ســالــم الــحــوتــي، وهــو أحــد أقـــارب ضحايا 
المــجــزرة، أن »المماطلة لا تــزال مستمرة من جانب 
السلطات القضائية، فإرجاع القضية إلى محكمة 
الاســـتـــئـــنـــاف حــلــقــة جــــديــــدة مــــن حـــلـــقـــات تـــقـــاذف 
القضية، ولــيــس غريباً أن تقضي المحكمة بعدم 
الاختصاص مجدداً بعد أن طلبت إحضار متهمين 
جدد قد يكون من بينهم عسكريون وأمنيون، ما 
يعني إرجاع الاختصاص إلى المحاكم العسكرية«.

ويشدد الحوتي لـ »العربي الجديد« على ضرورة 
حــســم الـــقـــضـــاء فـــي الــقــضــيــة لــعــاقــتــهــا الــوثــيــقــة 
بـــمـــلـــفـــات وطـــنـــيـــة أخــــــــرى، مـــثـــل مـــلـــف المــصــالــحــة 
ــيـــف يــمــكــن أن يــتــصــالــح  : »كـ

ً
الـــوطـــنـــيـــة، مـــتـــســـائـــا

مجتمع فيه أكــثــر مــن 1200 أســـرة لديها ضحايا 
لــم يُــنــصــفــوا؟ هــنــاك مــحــاولات لتبرئة المــتــورطــن 
فــي هــذه الجريمة الــتــي لــم تــعــرف الــبــاد مثلها«. 
ــيـــف يــمــكــن أن يــتــصــالــح  : »كـ

ً
الـــوطـــنـــيـــة، مـــتـــســـائـــا

مجتمع فيه أكــثــر مــن 1200 أســـرة لديها ضحايا 
لم يُنصفوا؟ هناك محاولات لتبرئة المتورطين في 

هذه الجريمة التي لم تعرف البلاد مثلها«.

مجتمع
ضــرب الإعــصــار كــراثــون المدمر جــزراً شمالي الفيليبين، أمــس الاثــنــن، وأمــرت السلطات المحلية 
بإجلاء سكان، وإغلاق مــدارس، ووقف خدمات العبارات بين الجزر، كما حذرت من وقوع أضرار 
بالغة في القرى الساحلية. وذكر خبراء الأرصاد الجوية أن الإعصار وصل إلى جزيرة بالينتانغ 
مصحوباً بــريــاح وصلت سرعتها إلــى 175 كيلومتراً فــي الــســاعــة، وأنــه يتجه غــربــا، وقــد تــزداد 
الفيليبين نحو 20 إعصاراً  الثلاثاء. ويضرب  اليوم  تايوان  سرعته وقوته عندما ينحرف نحو 
)أسوشييتد برس( وعاصفة كل عام، كما تشهد العديد من البراكين والزلازل.�

ارتفعت حصيلة القتلى من جراء الإعصار هيلين الذي خلف دماراً كبيراً في شرق الولايات المتحدة 
وجنوب شرقها إلى 93 شخصاً، بينما تواصل السلطات البحث عن ضحايا. وضــرب »هيلين« 
شمال غربي فلوريدا مساء الخميس، كإعصار من الفئة الرابعة على مقياس من خمس درجات، 
ثم تقدم شمالًا مع تراجع قوته تاركاً دمــاراً واسعاً. وأعلنت ولايــات ألاباما وفلوريدا وجورجيا 
وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وتينيسي حالة الــطــوارئ. ولا يــزال إنــذار من احتمال 
)فرانس برس( فيضانات سارياً في بعض المناطق خشية انهيار سدود.�

»هيلين« يخلف 93 قتيلاً أميركياًالإعصار كراثون يضرب جزراً شمالي الفيليبين

أكبر  إحــدى  بأنهّا  سليم  أبو  سجن  مجزرة  ف  ر ع ت
ــال ســنــوات حكمه  ــم نــظــام الــقــذافــي خ ــرائ ج
الأكثر  السجن  الأمــن  قــوات  داهمت  إذ   ، ن ي ع ب ر لأ ا
تحصيناً في البلاد، والواقع في وسط العاصمة 
بزعم  النزلاء  على  مباشرة  النار  وفتحت   ، س ل ب ا ر ط
تخفي  أن  قبل  قتيلاً،   1269 أوقع  ما   ، م ه د ر م ت

جثثهم بمقبرة جماعية في باحة السجن.

1269 قتيلاً

ــــذي خــلــفــه الـــعـــدوان  ــــى جـــانـــب الـــدمـــار الـــواســـع الـ إل
الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، تبرز معاناة 
الأشــخــاص الذين تعرضوا لبتر أطرافهم في ظل 
البدائل الصناعية.  لرعاية الصحية وشــح  ا نقص 
ويصف أطباء فلسطينيون تلك الإصــابــات بأنها 
جـــــروح غـــائـــرة وعــمــيــقــة تــســبــبــت بــتــغــيــيــر حــيــاة 
المصابين إلــى الأبـــد، وتتفاقم الصعوبات مــع عدم 

وجـــود أطـــراف صناعية، أو مــراكــز تأهيل نفسي 
وجسدي. وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت 
كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في 
غــزة، سيغريد كــاغ، إن »أكثر من 22 ألف شخص 
في غزة يعانون من إصابات غيرت حياتهم«، وإن 
الإصــابــات في الأطـــراف »تــتــراوح بين 13 ألفا و17 
ألــفــا«. فــي مستشفى شــهــداء الأقــصــى، يستلقي 

مصابون تعرضوا للبتر على أسرتهم، ومن بينهم 
أطفال رضع لم يعرفوا المشي قط، أو عرفوه حديثاً. 
ويقول أخصائي جراحة العظام، محمد شاهين، إن 
»عدد حالات البتر في غزة تصل إلى 10 يومياً، منها 
 نحو ثلاث حالات في مستشفى شهداء الأقصى«.

ويــنــدر تــوفــر الأطــــراف الصناعية فــي غـــزة إلا ما 
تــوفــره المــســاعــدات الإنــســانــيــة والــــدول الــداعــمــة، إذ 

ــلــتــأهــيــل والأطـــــــراف  خـــرجـــت مــســتــشــفــى حـــمـــد ل
الصناعية عن الخدمة، بينما لا يوجد في جنوب 
الــقــطــاع مـــراكـــز لــصــنــاعــة الأطــــــراف الــبــديــلــة. وفــي 
ــلـــق الــجــيــش الأردنـــــي  أغـــســـطـــس/ آب المــــاضــــي، أطـ
ــف  مــبــادرة لتركيب أطــــراف صناعية لنحو 14 أل

مصاب في أنحاء غزة.
)الأناضول(
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آراء

أسامة عثمان

ع في 
َّ
ــات الــطــاحــنــة الــتــي تــتــوز فــي هـــذه الأزمــ

المنطقة العربية، من فلسطين إلى لبنان إلى 
ه  السودان، وكذلك في سورية، وغيرها، يُوجَّ
ــفــن، أو إلـــى الــعــلــمــاء وقـــادة 

ّ
ــلـــوم إلـــى المــثــق الـ

ــم، وانحسار  الـــرأي والــتــأثــيــر، لضعف دورهــ
مواقفهم، بما لا يرتقي إلى مستوى الأزمات 
والمخاطر. ومع الإقرار بوجاهة هذا الانتقاد، 
ــــى اســتــحــضــار   المــــوضــــوع يـــحـــتـــاج إلـ

ّ
 أن

ّ
إل

جوانبه الأخرى. 
ومع طول الجدل في أهمّية الكلمة، ومدى ما 
ل على الأفكار، في سبيل تغيير مسارات  يُعوَّ
ـــنـــا لا نــمــلــك إلا أن نــحــاولــهــا، 

ّ
ــخ، فـــإن ــاريـ ـتـ ـ الـ

ب الإرادة  غيِّ
ُ
ى ننجو مــن القدرية التي ت

ّ
حت

ل من المسؤولية،  ى لا نتنصَّ
ّ
الإنسانية، وحت

ــع قــنــاعــتــنــا بـــتـــفـــاوت المـــســـؤولـــيـــات تــبــعــا  مــ
ى لا يصير الخطاب 

ّ
للنفوذ والسلطة. وحت

د صرخة في وادٍ، لا مفرّ من النظر في  مُــجــرَّ
عناصره، وملابساته، وفي عملية التخاطب. 
ــا فــــي مــنــشــئ الــخــطــاب  ــاســ يـــلـــزم الـــنـــظـــر أســ
ــق الــخــطــاب نــفــســه. ويمكن 

ّ
ــيــه، وتــحــق

ِّ
ومــتــلــق

ـــب، أن 
َ
ـــخـــاطِـــب والمـــخـــاط

ُ
لــطــرفــي الــخــطــاب؛ الم

يــتــاومــا عــلــى خــلــفــيــة الــتــقــصــيــر والــقــصــور. 
 منهما الآخــر صــواب، 

ٍّ
وقــد يكون في نقد كــل

ضون لمراعاة مصالحهم  فأرباب الخطاب مُعرَّ
ضون لصوارف  بون مُعرَّ

َ
ومخاوفهم، والمخاط

الاستجابة لإحساسهم بثقل التكاليف التي 
ــاهــا الــخــطــاب، ولاســتــابــهــم لأولــويــات 

َّ
يــتــوخ

يَها عنهم سواهم،  وواجبات مباشرة لن يؤدِّ
أو لـــتـــصـــورات حــيــاتــيــة تــغــلــب عــلــيــهــا روح 
اتــه الــتــي لا  الاســـتـــهـــاك، ومــاحــقــة مُــســتــجــدَّ
ـــف. وقـــبـــل بــعــض الــتــفــصــيــل، قـــد يــلــزم 

َّ
تـــتـــوق

عمر سمير

ــات مــتــعــدّدة فــي الــغــذاء  تــعــانــي مــصــر مــن أزمــ
والمنتجات الزراعية، من الحبوب والخضروات 
وأسعارها القياسية. بالذات السلع الأساسية 
من البطاطس والطماطم والبصل، التي هي 
عماد المطبخ المصري والنظام الغذائي الذي 
أسّسه الفقر وآليات التكيّف معه على نظرية 
الحصول على أكبر قدر من السعرات الحرارية 
 كلفة ممكنة، ليتلاءم مع الدخول المتدنية 

ّ
بأقل

للغالبية العظمى منا نحن المصريين. وبينما 
ــة فــــي مـــعـــانـــاتـــهـــا تـــلـــك، تــنــطــلــق  ــارقــ ــبــــاد غــ الــ
صرخات شعبية بين حين وآخــر عند ارتفاع 
ـــع أو فــجــائــي، 

ّ
ســلــعــة مــــا بــشــكــل غـــيـــر مـــتـــوق

كــمــا هـــو الـــحـــال بــالــنــســبــة لــلــجــدل فـــي أســعــار 
الطماطم حاليا، وتفتقد البلاد لأصوات العقل 
الرسمية التي تدعو لإنــقــاذ مــا يمكن إنقاذه 
ــف عـــن ســيــاســة وقـــف دعـــم المـــزارعـــن، 

ّ
بــالــتــوق

ص مخصّصات دعمهم عاماً بعد 
ّ
الذين تتقل

عــــام. والـــجـــدل الــســابــق حـــول أســعــار الــبــصــل، 
ومــــن قــبــلــه الـــبـــطـــاطـــس، لــيــس بــبــعــيــد. هــكــذا 
صارت مناقشات غالبية المصريين وهمومهم 
الأساسية مع الأسف، بينما تتهدّد أمن البلاد 
 

ّ
ومستقبلها حـــروبٌ ومشكلات كبرى فــي كل
 في 

ً
اتجاه. من الجنوب، لا تــزال الحرب دائــرة

الـــســـودان، وإثــيــوبــيــا مــســتــمــرّة بــبــنــاء ســدّهــا 

مالك ونوس

 مواردَ 
َ
 السكّان

ٌ
 كثيرة

ٌ
ف فيه دول

ِّ
صن

ُ
في وقت ت

ــضــاف إلــى مــا تملكه تلك الـــدول من 
ُ
، ت

ً
بشرية

ــاتٍ اقــتــصــاديــةٍ  ــوّمـ ــقـ ــن مـ مـــــــواردَ طــبــيــعــيــةٍ ومــ
ـــعَـــدُّ من 

ُ
وجـــغـــرافـــيـــةٍ وســيــاســيــةٍ وعــســكــريــةٍ ت

عتبِر أنظمة عربية السكّان 
َ
عــوامــل قــوّتــهــا، ت

ـــــه مـــن الأفـــضـــل الــتــفــكــيــر في 
ّ
 عــلــيــهــا، وأن

ً
عـــالـــة

ــص مـــن عــــدد كــبــيــر مــنــهــم. ولا 
ّ
طــريــقــةٍ لــلــتــخــل

تــحــتــاج الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة إلــــى ســـمـــاع هــذه 
 لتصدّقها، ولكي تبادر بترك 

ً
الحقيقة صراحة

أوطـــانـــهـــا والـــهـــجـــرة إلــــى بـــلـــدان أخـــــرى. لــذلــك 
ى حــكــومــات الأنــظــمــة العربية 

ّ
يكفي أن تتخل

ى يختل 
ّ
عن عدد من واجباتها ومهامّها حت

اقــتــصــاد الـــبـــاد، ويــتــخــلــخــل الـــوضـــع الأمــنــي 
ــدى أبنائها،  والبنى الاجتماعية والنفسية ل
كُرُّ 

َ
فتلجأ أعداد منهم إلى الهجرة القسرية، وت

 
ً
 البلاد ظاهرة

ُ
ى تصبح مُــغــادرة

ّ
 حت

ُ
بحة السُّ

أقرب إلى الهروب الجماعي منها إلى الهجرة.
وفي هذا السياق، كان لافتاً )وحزيناً( المشهدُ 
 مئات الأشخاص للتجمّع 

َ
الذي أظهر تسابق

قـــرب قــريــة الــفــنــيــدق عــلــى الــســاحــل الــشــمــالــي 
ي السياج 

ّ
للمملكة المغربية تحضيراً لتخط

ــبـــور إلــــى جــيــب ســبــتــة )الــــذي  ــعـ ــائـــك، والـ الـــشـ
ه إســبــانــيــا(، فــي 15 مــن الشهر الماضي 

ّ
تحتل

ــيــهــم دعـــــوات 
ّ
)ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـــــلـــــول(، بـــعـــد تــلــق

ه إلى حُكمٍ عامٍّ يَصدُق على الجماعات  التنبُّ
ل بين مراكز 

ُّ
ت والتنق

ّ
والشعوب، وهــو التفل

الاهــتــمــام مــن قــضــيــة إلـــى أخــــرى. مــن قضية 
لون 

َ
ةٍ، إلى قضايا تافهةٍ تشغلهم، أو يُشغ جادَّ

بها، ومن الحماسة الفائقة إلى برود العاطفة 
 
ّ
وانــطــفــاء الاهــتــمــام بــنــاءً عــلــى تــقــديــرات بــأن

 
ً
ــس الــشــعــوب قــصــيــر، مــا لــم تــنــخــرط فعلا

َ
ــف

َ
ن

 لــهــا، 
ً
ــة ــعــ ــهــا دافــ

ُ
فـــي قــضــيّــة تــصــبــح مــفــاعــيــل

دفــعــا شبيهاً بـــالـــاإرادي، أو الحاصل بقوّة 
خارجيةٍ أمسكت دولاب الحركة، كما حدث 
في الحروب العالمية، وفي الشعوب الأوروبية 
التي دخلت في أتــون الــحــروب، فطحنت من 
نفوس أبناء الملايين، وكثير منهم كارهون، 
 مقتضيات الانتماء أقــوى 

ّ
ــكــرَهــون، لكن أو مُ

وقاربت على الانتهاء منه. غرباً لا يزال خطر 
 الصراع 

ّ
تــجــدّد الــحــرب قائماً وبــقــوة، فــي ظــل

عـــلـــى مـــصـــرف لــيــبــيــا المــــركــــزي ومــؤسّــســتــهــا 
الوطنية للنفط. فــي الشمال الشرقي لا يــزال 
ــدة من  الــصــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي فــي واحــ

فـــي وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــدعــوهــم 
إلــى الــهــجــرة الجماعية إلــى هــذه المــديــنــة، في 
محاولةٍ للعبور منها إلــى أوروبـــا. وكــان من 
عوا بين نساء 

ّ
، توز

ٌ
 ومغاربة

ٌ
بين هؤلاء أفارقة

 الشرطة المغربية تصدّت 
ّ
ويافعين وكبار، لكن

لهم، وأعـــادت قسماً كبيراً منهم إلــى المناطق 
 ،

ً
التي قدِموا منها. وتشهد هذه المنطقة عادة

حينها من فردانية الأشخاص، فكان لوصمة 
 التهديد 

ّ
، أو أن

ٌ
 غالبة

ٌ
الجبن والخيانة سطوة

الــواقــع والــداهــم لــم يــتــرك مناصاً مــن الــدفــاع 
عــن الــوطــن، فــي قالب الــدفــاع عــن الـــذات وعن 

دات الثأر والانتقام. 
ِّ
 عن مُول

ً
بين، فضلا المقرَّ

 توسّع دائرة الصراع لينتج هذا 
ّ
بالطبع، إن

ق لولا 
ّ
الالــتــحــاق المــتــواصــل، لــم يكن ليتحق

ق نواة صلبة مؤمنة بضرورة الصراع، 
ّ
تحق

 
ً
تواتيها الــظــروف التاريخية لتكون قــادرة
عارِضة، 

ُ
على الحسم إزاء القوى الأخــرى الم

أو النقيضة.  
 المــســألــة ابـــتـــداءً قــد تــكــون فــي الــنــظــر في 

ّ
لــكــن

ي 
ِّ
 لتلق

ٌ
ب متماثل، وجاهز

َ
خاط

ُ
ســؤال: هل الم

به كالانقسامات  غيِّ
ُ
الخطاب، أم له صوارف، ت

ف الطائفي يوازي  الطائفية، إذ أصبح التخوُّ
أو يـــفـــوق مــواجــهــة الــخــطــر الـــخـــارجـــي، ذلــك 
 على خلفية 

ً
للتجارب المريرة التي وقعت فعلا

طــائــفــيــة، أو بــاســتــخــدام الأبـــعـــاد الــطــائــفــيــة 
لقدرتها على الحشد والاستنفار باستدعاء 
 مزمنةٍ ومظلومياتٍ تاريخيةٍ تصبح 

َ
مخاوف

أقربَ إلى الاشتعال وقت غياب خطابٍ حاسمٍ 
ــهــا أو تــنــحــيــتــهــا، أو تعطيل  ـــادرٍ عــلــى طــيِّ ـ قـ

عملها الجماعي السياسي. 
ثـــمّ تــأتــيــنــا الإنــهــاكــات الــنــاجــمــة عــن خيبات 
ــورات الــشــعــوب الــعــربــيــة،  ســابــقــة، كــإخــفــاق ثــ
 

ٌ
ــبْــلــهــا الــهــزائــم الــتــي مُــنِــيــت بــهــا دول

َ
ومـــن ق

عربية في مواجهة دولة الاحتلال، نجمَ عنها 
 المــوضــوعــات السياسية 

ّ
شعور كثيرين بــأن

 لها ناسَها، إذ 
َّ
العامّة ليست من شأنهم، أن

 الــطــويــل للعمل السياسي 
ُ

ــتــهــمــيــش ــل ال
َّ
عــط

ــــــــــــر الـــطـــابـــيـــة 
ُ
ط

ُ
ــــي، والأ ــزبـ ــ ــــحـ الـــجـــمـــاعـــي والـ

 الانــــخــــراط 
َ
ــة ــيـ ــلـ ــاعـ ـــا، فـ ــ ـــواهـ ــ ــة وسـ ــيـ ــابـ ــقـ ــنـ والـ

 عـــلـــى الــتــنــظــيــم 
َ
ــــدرة ــقـ ــ ــــى الـ

ّ
ــت الـــســـيـــاســـي، وحــ

أقـــســـى حـــروبـــه مــســتــمــرّة مــنــذ عـــــام. فـــي هــذا 
ــي الــنــظــام فـــي مصر 

ّ
 تــبــن

ّ
ــل الـــســـيـــاق، وفــــي ظــ

ــف أولاً )منذ 
ّ
، تــوق

ً
 قــاســيــة

ً
ــفــيــة

ّ
 تــقــش

ً
ســيــاســة

عــدّة ســنــوات( عــن دعــم تلقيح المــواشــي، ومن 
 للأمراض 

ً
ثمّ ترك المزارعين ومواشيهم عرضة

والأوبـــئـــة المــوســمــيــة الــخــطــيــرة الــتــي لا يمكن 
مقاومتها بشكل فردي، ولا يمكن أبداً تركها 
للإمكانات المــادّيــة للمزارعين، ولا لرغباتهم 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى الــلــقــاحــات الــــازمــــة، في 
ســيــاقــات تــحــكــمــهــا ثــقــافــة الــحــســد والــخــوف 
منه، وما يتبعها من استعراض الضرر الذي 
قد يكون خطراً على الصحّة العامة للإنسان 
والحيوانات معاً. ولا يجد المزارعون الخدمات 
البيطرية اللازمة من لجان وحملات التلقيح 
التي كانت تمرّ على القرى والنجوع والكفور 
بشكل دوري، للوقاية من الأمراض الموسمية، 
ويـــتـــركـــون لــقــوى الـــســـوق الــتــي حــكــمــت على 
ـــف التعيين 

ّ
ــيــهــا وتـــوق مــصــر بــهــجــرة بــيــطــريّ

بــــالإدارات البيطرية والإرشـــاد الــزراعــي، كما 
هــو حــال بقيّة القطاعات منذ صــدور قانون 
ـــى من 

ّ
ـــــه حـــت

ّ
ــة تــقــريــبــا، أيّ أن ــيـ ــة المـــدنـ الـــخـــدمـ

يــرغــبــون بــتــلــقــيــح مــواشــيــهــم عــلــى حسابهم 
الــخــاص لــم يـــعـــودوا يــجــدون تــلــك الــخــدمــات 
 مكلفاً للماشية 

ً
ب الأمر نقلا

ّ
بسهولة، إذ يتطل

ــتـــي لــديــهــا وحــــــدات بــيــطــريــة،  لــلــقــرى الأمّ، الـ
والمــزارعــون بطبيعة الــحــال يخشون الحسد 

 إلـــى جــيــب مليلية المــحــتــل هــو الآخـــر، 
ً
إضــافــة

ف، إذ قالت 
ّ
محاولاتِ عبورٍ اعتياديةٍ ولا تتوق

ها منعت أكثر من 
ّ
وزارة الداخلية المغربية إن

ــة لــلــعــبــور إلـــى ســبــتــة، و3300  11300 مــحــاول
محاولة أخــرى إلــى جيب مليلية، خــال شهر 

أغسطس/ آب الماضي وحده.
وقد أعــاد المشهد المغربي إلى الذاكرة المشهد 
السوري خلال التغريبة السورية، التي بدأت 
ل فيها توافد  سنة 2015، ولم تنتهِ بعد، وسُجِّ
عشرات آلاف المهاجرين السوريين إلى أوروبا، 
 

َ
ــاعـــات شـــكّـــلـــت ســـاســـل ــمـ كـــــان مــــن بــيــنــهــم جـ
 طريقها مشياً على الأقدام، في 

ً
 سالكة

ً
بشرية

مــســارات طويلة قطع المــشــاركــون فيها مئات 
الــكــيــلــومــتــرات عــابــريــن عـــدّة بـــلـــدان. وقــادتــهــم 
تلك الــرحــات مــن تركيا إلــى ألمانيا، وغيرها 
من الــدول الأوروبــيــة، بالتزامن والــتــوازي مع 
الطرق البحرية، التي سلكها سوريون آخرون 
للوصول إلــى هــذه الــقــارّة الآمــنــة، هــاربــن من 
الــحــرب، ومــدفــوعــن بــالــيــأس مــن عـــدم وجــود 
 سياسي 

ّ
أمل بانتهائها، أو الوصول إلى حل

يضع حــدّاً لها. ولكن، إذا كانت الحرب مُبرّراً 
لــحــصــول هـــجـــرات جــمــاعــيــة، كــتــلــك الــهــجــرة 
الــســوريــة، هنالك مــا يثير الاســتــغــراب بسبب 
نــاســا 

ُ
ــتــي تجمع أ ــهــجــرات الجماعية ال تــلــك ال

 
ّ
من بلدان تشهد استقراراً أمنياً، في حين أن
 

ّ
الهجرات الفردية كانت سمتها قبل ذلــك. إل

والحشد والتوجيه وصولًا إلى إحداث تأثير 
ضـــاغـــط. وبــعــد ذلــــك، أغــلــب الـــنـــاس واقــعــون 
ة وثقيلة من أجل توفير  تحت انشغالات مُلحَّ
ــرّع مــن  ــفـ ــتـ ــات الـــحـــيـــاة الأســــاســــيــــة. ويـ ــبــ واجــ
هــذه الإكـــراهـــات الــفــرديــة )وعــلــى العكس من 
 مناقض لها، وهو تلك 

ٌّ
معوقات الأعباء( شِق

ة،  الأوســاط المجتمعية الانعزالية، أو العاجيَّ
ب أيَّ تغيير؛ 

َّ
 الواقع يتطل

ّ
التي لا تشعر بأن

ــــهــــم نـــجـــحـــوا فــــي الـــتـــمـــوضـــع فــــي مــوضــع 
ّ
لأن

الإشــبــاع والــرفــاهــيــة، بــل هـــؤلاء يخشون أيَّ 
ه.  تغيير، ومِن شأنهم العمل ضدَّ

ـــى يــنــدفــع 
ّ
ولــــى أولــــويــــات الـــخـــطـــاب، حـــت

ُ
ــأ فــ

ويكتسب حماسته الــازمــة، أن تظهر على 
 بــحــمــولات الــخــطــاب، أن 

ُ
ــب الــعــنــايــة

َ
ــخــاط

ُ
الم

ــه، أو على  ق لــســمــاعــه، أو أن يــشــغــل يــتــشــوَّ
 أن يجد في نفسه الاستعداد للعناية 

ّ
الأقــل

ماً له وتمحيصاً، والتزاماً به على  ــه، تفهُّ ب
المـــســـتـــوى المـــفـــاهـــيـــمـــي، أو عـــلـــى المــســتــوى 
ي 

َ
الــعــمــلــي. وهـــنـــا، لا بـــدَّ مـــن اســتــدعــاء بيت

الشعر الشهيرَين، المنسوبين إلــى الشاعر 
سمَعتَ 

َ
د أ

َ
ق

َ
خضرَم عمرو بن معديكرب: »ل

ُ
الم

نادي/ 
ُ
ن ت

َ
 لِ

َ
كِن لا حَياة

َ
و نادَيتَ حَيّاً/ وَل

َ
ل

ــــاءت/ ولــكــن أنــتَ  ــتَ بــهــا أضـ
ْ

ولـــو نـــاراً نــفــخ
 في الرمادِ«. 

ُ
تنفخ

ــهــا والــزعــيــم 
ّ
وبــخــصــوص الــجــمــاهــيــر، فــإن

حـــجـــرا الــــرَحَــــى، فــهــي مــحــتــاجــة إلــــى زعــيــم 
ل  يلهمها، ويلتحم مــع تطلعاتها، ويتحمَّ
ى فقدان مثل هذا  أمنياتها. إذ النقص يتعدَّ
ك  الزعيم بتلك المواصفات الجامعة، إلى تفكُّ
رها، إلى أفراد يغلب عليهم  الجماهير وتذرُّ
التقولب والانكفاء. وثمة أمــان، أو نوعان 
من العلاج؛ طويل المدى، وهو توفير خطاب 
ــمَ مــشــتــركــةٍ  جــامــع قــــادر عــلــى بـــلـــورة قـــواسـ

إن هــم قــامــوا بنقل تــلــك المــواشــي مشياً على 
ت تلك المواشي وحصول 

ّ
ى تفل

ّ
الأقدام، أو حت

حادث لها، سواء في الطرق الزراعية الرديئة 
أو عـــلـــى ســـكـــك الـــحـــديـــد. ولـــقـــد كـــــان لأزمـــــات 
ــة لــلــتــغــيّــرات  ــافـ ــدة والأعــــــــاف، بـــالإضـ ــمــ الأســ
المــنــاخــيــة الــقــاســيــة ولـــأزمـــات الــصــحــيّــة غير 
العادية التي أصابت الحيوانات في السنوات 
ــثـــاث المـــاضـــيـــة، تــأثــيــر كــبــيــر. لــــذا لا عجب  الـ
أن تــخــرج الــتــقــاريــر لتشير لانــخــفــاض أعــداد 
رؤوس المـــاشـــيـــة لــلــنــصــف تــقــريــبــا فـــي وقــت 

قصير جدّاً.
ــأعـــراض  ــذي انـــقـــضـــى بـ ــ ــــى الـــصـــيـــف الــ ــد أتـ ــ وقـ
 
ّ
ــى أن

ّ
مــضــاعــفــة لمـــرض الــحــمّــى الــقــاعــيــة، حــت

ــاء الــبــيــطــريــن والمـــزارعـــن  ــبـ كــثــيــريــن مـــن الأطـ
ــا عــــــــدوى فـــيـــروســـيـــة غــــريــــبــــة، ولا  ــهـ ــنـــونـ يـــظـ
ــهــا المــــرض المــوســمــي المــعــتــاد، إذ 

ّ
يــعــتــقــدون أن

 وأصـــاب مــواشــي أصحابه، 
ّ

لــم يــتــرك بيتاً إل
 شــديــدةٍ ومختلفةٍ، 

َ
وكــانــت الــعــدوى بــأعــراض

فــشــوهــدت حـــالات وفــيــات عــديــدة ومقلقة في 
غالبية قرى الصعيد. وبالطبع، جزء مهمّ من 
أســبــاب هـــذا الانــتــشــار لتلك الأوبــئــة هــو عــدم 
ــدادات لــلــتــعــامــل مــعــهــا، لا على  ــعـ ــتـ وجــــود اسـ
المــســتــوى الــرســمــي ولا الــشــعــبــي، فـــا تــوجــد 
أيّ تعليمات أو خدمات رسمية للتعامل مع 
ــربّــون 

ُ
الحيوانات النافقة، وبالتالي يلقي الم

ــرع والمــــصــــارف،  ــتــ مـــواشـــيـــهـــم الـــنـــافـــقـــة فــــي الــ

 الــذي حصل في المــغــرب، وتــواصُــل انطلاق 
ّ
أن

مــراكــب المهاجرين مــن تونس وليبيا، تحمل 
رُكّــابــا مــن جنسيات عربية وأفريقية عديدة 
باتجاه أوروبــا، يدفع إلى التفكير والاعتقاد 
 فــي مـــزاج المــواطــن 

ّ
 ثــمّــة طــارئــا جــديــداً حـــل

ّ
أن

 حــال البؤس 
ّ
الــعــربــي، ودفــعــه إلــى اليقين بـــأن

حــال مقيم، وتغييره بــات أمـــراً مُستبعَداً في 
 بغالبية أبناء بلداننا.

ّ
 اليأس الذي حل

ّ
ظل

ــر الــظــروف الــتــي دفــعــت وتــدفــع المــواطــن 
ّ
تــتــوف

العربي )خصوصاً في دول المشرق والمغرب(، 
إلى الهجرة القسرية خارج بلاده؛ إلى أي مكان 
بات العيش 

ّ
 متطل

ّ
يحفظ كرامته ويقدّم له أقل

الإنــســانــي الــكــريــم الــتــي يــفــتــقــدهــا فـــي بـــاده. 
فقد تضافرت عوامل عدّة جعلت هذا المواطن 
ته الوطنية،  ن هُويَّ كوُّ

َ
ق عوامل ت

ُّ
يشعر بتمز

التي يُعَدُّ الشعور بالانتماء واحداً من أهمّها. 
 المواطن قد فقد الشعور بالمواطنة 

ّ
لذلك نرى أن

حصى، جعلته 
ُ
حين تكالبت عليه مصاعبُ لا ت

يلهث طــوال يومه لتأمين الــحــدود الدنيا من 
ه يفشل في 

ّ
بات المعيشة له ولأسرته، لكن

ّ
متطل

 
ٌ

 أو عامل
ٌ

ــه موظف
ّ
مساعيه، على الرغم من أن

ــعــتــرَف 
ُ
ــر لــه الــدخــل الأدنــــى الم

ّ
فــي مِــهَــنٍ لا تــوف

ــك، يــفــقــد المـــواطـــن  ــ ــــاوة عـــلـــى ذلــ ــا. عــ ــيــ بــــه دولــ
ته ومواطنيته حين يفقد الأمان  الشعور بهُويَّ
الـــشـــخـــصـــي فــــي وطــــنــــه، بـــعـــدمـــا فـــقـــد الأمـــــان 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي. إذ كــيــف لشخص 

ـــر قـــوّة 
ُّ
ــثـــانـــي تـــوف يــحــتــاجــهــا الــجــمــيــع؛ والـ

فعلية حاسمة تنجح في تحقيق نجاحات 
مادّية تعيد الأمل. 

رات الخطاب محتاجون إلى 
َ
ونحن إزاء منتظ

د من 
ِّ
ل، إذ الخطاب الراهن، المتول بعض التمهُّ

دة، في كثير من  تمدِّ
ُ
رحم الأزمات الواقعة والم

دة،  ا مطالبَ مــحــدودة مُــحــدَّ أحيانه، لا يتغيَّ
زيــة لتلبيتها، إذ مــثــل هــذه  اهــ قــت الــجــ ــ

َّ
ق تــحــ

المــطــالــب يــســارع الــنــاس إلـــى فِعلها بــصــورة 
تــلــقــائــيــة أو بــــأدنــــى مـــنـــاشـــدة، كـــمـــا يــحــدث 
ــواء أهـــل الــجــنــوب، الــفــارّيــن  فــي لــبــنــان مــن إيــ
 المــطــلــوب الـــذي يطمح له 

ّ
مــن نــار الــحــرب. إن

الخطاب، والــذي يمكن أن يُحدِث أثــراً يوقف 
، أو فــي لــبــنــان، أو في 

ً
ة، مــثــا

ّ
المــأســاة فــي غـــز

ــم تــلــتــئــم حــالــة فــكــريــة سياسية  الــــســــودان، لـ
العربية  يــوش  جــ ــ ال ــ ف ومجتمعية لتحقيقه، 
ــهــا الــعــســكــريــة للتعامُل 

ُ
 عــقــيــدت

َ
ــــنْ

ُ
 لــم ت

ً
مــثــا

ــذا الـــنـــوع مـــن الـــتـــحـــدّيـــات، والأوســـــاط  مـــع هــ
السياسية والطبقات الحاكمة فــي وادٍ آخــرَ 
غير الـــوادي الــذي فيه المصطلون بالحروب 
وويــاتــهــا، والبنية القيمية الاجتماعية لم 
ترتقِ إلــى درجــة تقديم التضحيات اللازمة، 

نة أو رمزية.  وهي ليست هيِّ
ى 

ّ
 الزمن طويل، حت

ّ
قد يسبق إلى الأذهان أن

داً، فقد   ذلك ليس مُؤكَّ
ّ
 أن

ّ
النضج المأمول، إل

يسهم تفاعل الأفكار مع الأحــداث المتسارعة 
ق نتائج بوتائر 

َّ
في اختصار الزمن، قد تتحق

ســريــعــة مــا لــم نلمسه فــي عــقــود مــن الــزمــن، 
 أفكار بنائية، حين 

ُ
ويبقى من المفيد مراكمة

يحسُّ الناس بنضج استعداداتهم ينقادون، 
ـــب في  لا بـــفـــراغ الـــعـــواطـــف، ولـــكـــن بــمــا تـــرسَّ

وعيهم من قناعات مُشترَكة أو متقاربة.  
)كاتب فلسطيني(

ويــتــجــول بعضهم مــع الــبــهــائــم المــريــضــة في 
 جسيماً 

ً
ها، وهــو ما قد يكون خطأ

ّ
القرية كل

يساهم في نشر العدوى من دون قصد. لا يقف 
الأمر عند هذا الحدّ، فقد وقع عديد من مزارعي 
الــذرة، التي هي العلف الأساس للماشية، في 
 نصبته شــركــات الــتــقــاوي، الــتــي باعتهم 

ّ
فـــخ

ــراض.  ــ ــــأمـ ــة لـ ــاومــ ــقــ ــاوي ســـيـــئـــة وغــــيــــر مــ ــ ــقـ ــ تـ
وطــــوال هـــذا الــصــيــف يــتــجــوّل مـــزارعـــو مصر 
في حقولهم للقضاء على الديدان والإصابات 
بالأمراض التي لم يكونوا يسمعون عنها في 
ــداً بحاجة إلــى هــذا الكمّ  الــســابــق، ولــم تكن أبـ
ــه مــن المــبــيــدات الــحــشــريــة والــفــطــريــة، التي 

ّ
كــل

أصبحت مكوّناً أســاســا فــي زراعـــة الـــذرة، مع 
 المبيدات 

ّ
الأسف، بينما لم نكن نسمع عن رش

خارج نطاق الخضروات والفواكه. ولا عجب، 
فــقــد غـــاب المـــرشـــدون الــزراعــيــون الــذيــن كانت 
مهمتهم الأساسية المكافحة الطبيعية للآفات 
والحشرات والأمراض التي تصيب النباتات، 
وكــانــوا يتجوّلون صيفاً وشــتــاءً بدرّاجاتهم 
ص مــن العديد 

ّ
وســط الــحــقــول، وجـــرى التخل

ــف وتــقــلــيــل الــنــفــقــات، 
ّ

مــنــهــم فــي ســبــيــل الــتــقــش
التي هي قليلة بالأساس في القطاع الزراعي، 
لنعود لاحقاً إلى إنفاق مليارات إضافية على 
شراء المبيدات والأعلاف واللحوم، بسبب تلك 

السياسة التقشفية الفاشلة.
)كاتب مصري(

هم، بغض النظر 
َّ
ه مت

ّ
يشعر طــوال الوقت بأن

ه وُلِد في هذه البقعة 
ّ
د أن جرَّ

ُ
عن نوع التهمة، لم

ه يحمل 
ّ
د أن جرَّ

ُ
من البلاد العربية أو تلك، أو لم

رأياً مُخالفاً، سواء جاهر به أم كتمه؟ كيف له 
أن يشعر بالانتماء إلى وطن لا عمل للسلطة 
ــــوى قـــســـر رعـــايـــاهـــا وتـــرهـــيـــبـــهـــم، فــا  فـــيـــه سـ
يجدون أمامهم سوى الهروب خارجه لضمان 
ســامــة جــلــودهــم؟ ... وإذا لــم يكن خــطــرُ حمل 
 انحدار تلك 

ّ
الرأي المخالف دافعاً للهروب، فإن

الـــدول اقتصادياً ومــالــيــا واجتماعياً وأمنياً 
 
ً
لــتــصــبــح دولاً فـــاشـــلـــة، يـــدفـــع فــــئــــاتٍ عـــديـــدة
مـــن مجتمعاتها إلـــى الـــهـــروب بــعــدمــا فــقــدت 
 الأمـــان الــتــي تسبب بها فــقــدان البلاد 

َ
عــوامــل

اســـتـــقـــرارهـــا. غـــيـــر أن المــــاحــــظ فــــي مـــوجـــات 
الهجرة، أو »الهروب الجماعي« )وهو عنوان 
الوسم الذي كان وراء تنظيم تلك الواقعة في 
 الأنظمة لا تعبأ بتلك الهجرات، 

ّ
المــغــرب(، أن

ولا تــعــتــرف بــمــوجــات الـــهـــروب الــجــمــاعــي أو 
 الأمر لا يعنيها، ولا يُشكّل 

ّ
ى الفردي، وكأن

ّ
حت

ن الاجتماعي ولاقتصاد البلاد،  تهديداً للمكوِّ
غ  ولا يــســلــبــهــا خــامــاتــهــا الــعــلــمــيــة حـــن يُـــفـــرِّ
ــبــــاء والمـــهـــنـــدســـن وأصـــحـــاب  ــن الأطــ الـــبـــاد مـ
ــلـــوم،  ــعـ الاخـــتـــصـــاص فــــي الــتــكــنــولــوجــيــا والـ
 إلــى تشكيل البيئة الــطــاردة لــرؤوس 

ً
إضــافــة

الأموال والاستثمارات. 
)كاتب سوري(

غيابُ الخطاب أم غيابُ المخاطَبين؟

مصر وزراعتها ومزارعوها

الهجرة والأنظمة الطاردة للشعوب

نحتاج إلى توفير خطاب 
جامع يبلور قواسمَ 

مشتركةً يحتاجها 
ر قوّة  الجميع؛ وتوفُّ
فعلية حاسمة تنجح 
في تحقيق نجاحات 

مادّية تعيد الأمل

ما بين أزمات 
سياسية واقتصادية 

وبيئية تبقى مصر 
ومزارعوها وزراعتها 

في قلب الخطر، الذي 
يقتضي مراجعةً كبرى 

للسياسات الاقتصادية 
والزراعية

من أسباب الهجرة 
عوامل جعلت 

المواطن العربي 
يشعر بتمزُّق مكوّنات 
هُويَّته الوطنية، التي 
يعَُدُّ الشعور بالانتماء 

واحداً من أهمّها
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»العربي  أصيبت خيامهم بالشظايا، ويقول لـ
الليلة، ولــم نتمكن من  الجديد«: »لــم ننم تلك 
مغادرة المخيم حتى بزوغ فجر يوم الثلاثاء. 
فقد ابني وعيه على وقع صراخ النساء وبكاء 
الأطــــفــــال، فــســارعــنــا إلــــى دوّار مــديــنــة زحــلــة 
)البقاع الأوسط(، حيث أقدم أحد النافذين في 
التي  المنطقة على طردنا، مستعيناً بالبلدية 
هدّدتنا بضرورة الرحيل وإلا سيتم توقيفنا«.
بــلــوعــةٍ يــســرد عــــذاب الـــنـــزوح الــثــانــي بعدما 
قادماً  الــرقــة(،  )محافظة  الطبقة  مدينة  رك  ـ ـ ت
يتابع:   .2014 عــام  عائلته  برفقة  بنان  ل ى  ـ ـ ل إ
»توجهنا من دوّار زحلة إلى مدرسة العمرية 
فــي بــلــدة الــفــيــضــة )الــبــقــاع(، غــيــر أن مختار 
البلدة طردنا وهــدّدنــا بالعصا وبمجموعة 
ــان جــاهــزيــن لتكسير ســيــارتــنــا. فــكــان أن  شــبّ
قــصــدنــا مــدرســة الــكــويــت الــرســمــيــة فــي بلدة 
الـــفـــاعـــور )الـــبـــقـــاع الأوســـــــط(، ووصــلــنــا عند 
. المعاناة والحجّة ذاتها. 

ً
الساعة التاسعة ليلا

رفضوا استقبالنا باعتبار أن الدولة اللبنانية 
ــز إيـــــــــواء لـــلـــنـــازحـــن  ــ ــراكـ ــ فـــتـــحـــت المــــــــــدارس مـ
اللبنانيين وليس للاجئين السوريين. وبعد 
جدل ومفاوضات، وافــق رئيس البلدية على 
أن نقضي ليلتنا في المدرسة، بشرط المغادرة 
في الصباح الباكر. ويــوم الأربــعــاء، توجّهنا 

إلــى مركز المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لــشــؤون الــاجــئــن فــي زحــلــة، وحــوّلــونــا إلــى 
ــــي بـــلـــدة  ــة مـــخـــصّـــصـــة لـــلـــســـوريـــن فـ ــ ــــدرسـ مـ
مكسة«. الوهاب، الذي يصف وضع اللاجئين 
»المـــزري والــســيــئ جـــدّاً«،  ـــ فــي هـــذه المـــدرســـة بـ
يتحسر عــلــى »المــعــامــلــة الــاإنــســانــيــة، حيث 
تغصّ المدرسة بالعائلات السورية اللاجئة 
)نحو 120 نازحاً(، وتفتقر لأبسط المساعدات 
الحيوية، علماً أن الحاجات كبيرة ومتزايدة، 
فــقــد خــرجــنــا بــثــيــابــنــا ولــــم نــحــمــل مــعــنــا أي 
ــهــان ونتعرض 

ُ
شــــيء«. يــضــيــف: »كــرامــتــنــا ت

للحرمان والإذلال، وضعونا عشرين شخصاً 
مونا أربـــع فــرش فقط 

ّ
فــي غــرفــة واحـــدة وسل

لكل تسعة أشخاص. لم توزع البطانيات ولا 
الحليب ولا الــحــفــاضــات ولا ثــيــاب الأطــفــال. 
خــــزان المـــيـــاه صــغــيــر جـــــدّاً، ولا إمــكــانــيــة لأي 
نظافة شخصية. فنحن سبع عائلات نزحنا 
من مخيم تمنين 005، أي قرابة 52 شخصاً، 
بــالإضــافــة إلـــى عــشــر عـــائـــات مـــوجـــودة في 

المدرسة، ما يفاقم الأزمة«.

وجبة طعام واحدة
شــاويــش المخيم والأب لخمسة أولاد تعاني 
زوجــتــه الأربــعــيــنــيــة مــن مـــرض الــســرطــان ولا 

بيروت ـ سارة مطر

ــام الـــــســـــوري  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ مــــنــــذ اعــــتــــمــــد الـ
ــاد الـــثـــورة  ــمـ الـــخـــيـــار الــــدمــــوي لإخـ
السورية عام 2011، ومرارة النزوح 
والتهجير لا تفارق السوريين، بدءاً من قراهم 
وبــلــداتــهــم وصــــولًا إلـــى المــخــيــمــات فــي لبنان، 
بــالإضــافــة إلـــى حــرائــق وفــيــضــانــات وكــــوارث 
طبيعية تهجّرهم بين الحين والآخر من خيمة 
إلى أخرى ومن مخيم لآخر. لم يكن ينقصهم 
سوى النزوح مجدّداً من بلدات ومدن الجنوب 
اللبناني ومــن الضاحية الجنوبية لبيروت 
وقـــرى بعلبك والــهــرمــل والــبــقــاع الــغــربــي، إثر 
ــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي. ويـــعـــانـــي الـــاجـــئـــون  ــعـ ــ الـ
الــســوريــون فــي لــبــنــان مــنــذ اشـــتـــداد الــعــدوان 
والغارات الإسرائيلية، حيث لاقى الكثير منهم 
حتفه، أســوة بالمواطنين اللبنانيين. وكشفت 
ات المرصد الــســوري لحقوق الإنسان  إحــصــاء
لغاية يــوم الأحــد، أن عــدد الشهداء السوريين 
في لبنان ارتفع منذ بداية الحرب الإسرائيلية 
 ،

ً
على غزة إلى 165، بينهم 31 امرأة و43 طفلا

بالإضافة إلى إصابة 21 آخرين. وكانت لجنة 
الطوارئ الحكومية في لبنان قد أعلنت يوم 
الأحد سقوط 1640 شهيداً و8408 جرحى منذ 
بدء المواجهات في الثامن من أكتوبر/ تشرين 
الأول 2023، مع الإشــارة إلى أنه لا يزال هناك 

شهداء تحت الركام ومفقودون وأشلاء. 
مجدّداً، دفعت لعنة الحرب والقصف والإجرام 
الــاجــئــن الــســوريــن إلـــى الـــهـــروب مـــن المـــوت 
ــارات  ــيـ ــة الـــسـ ســـيـــراً عـــلـــى الأقــــــــدام أو بـــواســـطـ
وشتى وسائل النقل المتوفرة، بحثاً عن ملاذٍ 
آمنٍ، فكان أن علقوا مثل المواطنين اللبنانيين 
فــي زحمة سير خانقة، يــوم الاثــنــن الماضي، 
مع بدء موجة النزوح الكبيرة. غير أن المفارقة 
كـــانـــت بـــرفـــض المــــــدارس الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة 
استقبالهم، بــاعــتــبــار أن الأولـــويـــة للنازحين 
اللبنانيّين، ما دفع بالعديد منهم إلى قضاء 
ليلة أو أكثر في العراء، ريثما يحظون بخيمة 

تؤويهم وعائلاتهم وأطفالهم.
وكــان مركز »وصــول« لحقوق الإنسان )مركز 
معني بقضايا اللاجئين السوريين(، قد أدان، 
يــوم الخميس، الــغــارات الجوية الإسرائيلية 
على لبنان، التي أدت إلى »مقتل أكثر من 500 
مــدنــي، بينهم 56 لاجــئــا ســـوريـــا«، ودعـــا إلــى 

»تحرك دولي فوري«.

طردونا وهدّدونا
رحــلــة شــاقــة قطعها شــاويــش أحـــد مخيمات 
اللاجئين السوريين في بلدة تمنين )البقاع(، 
نحو بلدة مكسة )البقاع الأوســـط(. عبد الله 
أحمد الــوهــاب )50 عــامــا(، هــرع، ليل الاثنين، 
مــع عائلته وأحــفــاده إلــى الــكــروم والبساتين، 
هرباً من القصف الإسرائيلي العنيف، بعدما 

السوريون 
في لبنان

لعنة النزوح 
المزدوجة: قتل 
وليال في العراء 

زمن الحرب

كأنه ممنوع على اللاجئين السوريين العيش بأمان ولو 
لبنان  إلى  سورية  غادروا  الذين  هؤلاء  قت.  و ل ا ض  ع ب ل
أن  إلا  الإسرائيلي،  العدوان  بهم  لحق  الحرب،  ن  م اً  ب ر ه

مراكز الإيواء لم تستقبلهم، فالأولوية للبنانيين

دفع القصف اللاجئين 
السوريين إلى الهروب سيراً 

على الأقدام

رفضت مدارس الإيواء 
الرسمية استقبال اللاجئين 

السوريين

1819
مجتمع

يــمــكــنــهــا الـــحـــصـــول عــلــى أدويـــتـــهـــا، ويـــقـــول: 
»زوجـــتـــي لــهــا الـــلـــه، فـــا إمــكــانــيــة لــدفــع كلفة 
ــال ابــنــه  ــ الأدويــــــــة«، ويــتــحــســر عــلــى حـــالـــه وحـ
ــاده بــعــد الـــتـــشـــرد مـــن المــخــيــم،  ــفــ وبـــنـــاتـــه وأحــ
مــردّداً: »حفيدتي الأولى بعمر سنة وحفيدي 
لم يتجاوز الشهرين، وابنتي الأخــرى حامل 
بشهرها الثامن. ولا يقدمون لنا سوى وجبة 
واحـــدة عــبــارة عــن أرز مطبوخ فقط، لا فطور 
ولا عــشــاء، وفــقــط مــيــاه لــلــشــرب والــقــلــيــل من 

البسكويت والعصير للأولاد«.
ويـــتـــحـــدث عـــن خــــاف وقــــع فـــي المــــدرســــة بين 
شقيقه وأولاد عــمــه، مــا دفـــع مــديــرة المــدرســة 
إلى طرده مع زوجته وأطفاله الثلاثة. يتابع: 
»عــــاد مـــع عــائــلــتــه ووالــــدتــــه الــســبــعــيــنــيــة إلــى 
المــخــيــم، حــيــث الــقــصــف وخــطــر المــــوت. أولاده 
كــانــوا يبكون ويرتجفون، وقــد أعــود بــدوري 
للبقاء إلى جانبهم، فروحي ليست أغلى من 
أرواحهم«، ويأسف لكون »الفقير أينما ذهب 
لا أحد يريده. كثيرون من اللاجئين السوريين 
ينامون في الشوارع، من بينهم بنات أختي، 
فالوضع مــأســاوي ومفوضية الأمـــم المتحدة 
ــاذا  اكـــتـــفـــت بـــالـــقـــول: دبـــــــروا حـــالـــكـــم لـــنـــرى مــ
سيحصل خــال الــيــومــن المقبلين«. الــوهــاب، 
الــــذي كــــان يــعــمــل فـــي الــــزراعــــة، يــكــشــف حجم 

الاستغلال الــذي يتعرضون له، حيث تكبدوا 
كلفة كبيرة لــلــوصــول إلــى المــدرســة، حتى أن 
كــلــفــة الــنــقــل إلـــى ســـوريـــة تـــقـــارب 150 دولاراً 
أميركيّاً لكل شخص، بالإضافة إلى 100 دولار 
أميركي عن كل شخص، تقتطعها السلطات 
السورية عند الحدود« )أوقفت حكومة النظام 

العمل بهذا الشرط لمدة أسبوع، يوم الأحد(.

هرب سيراً على الأقدام
سميرة بعريني )أم عماد(، المقيمة في بلدة 
العبدة )شمال البلاد(، استقبلت أولاد عمها 
الـــنـــازحـــن مـــن مــديــنــة الــصــرفــنــد )جــنــوبــا(، 
والذين وصلوا بعد يومين من المعاناة، تقول 
»العربي الجديد«: »انفطرت قلوبهم وبدت  لـ
ــاق عــلــى وجــوهــهــم.  ــ عــامــات الــتــعــب والإرهــ
هــم سبع عــائــات ســوريــة، حيث كــان يعمل 
الــرجــال فــي الــبــنــاء والــبــاطــون والـــزراعـــة في 
جــنــوب لــبــنــان، وكــل واحـــد منهم أب لأربعة 
ــن ضمنهم  لــتُ مـ ـ بـ ـ قـ ـ تـ ـ أو خــمــســة أولاد. اسـ
سع 

ّ
عــائــلــتــن، كـــون مــنــزلــي المــســتــأجــر لا يت

لأكثر، فقد صرنا 15 شخصاً في البيت ذاته، 
ع الآخرون بين مدينة طرابلس 

ّ
في حين توز

ومخيم البداوي )شمالًا(«.
وتسرد كيف أن »أولاد عمها اضطروا للهرب 
مـــن الــقــصــف ســـيـــراً عــلــى الأقــــــدام مـــن مــديــنــة 
الصرفند إلــى مدينة صيدا، برفقة أطفالهم 
وأهلهم الكبار في السن«. تضيف: »تكبدوا 
كــلــفــة كــبــيــرة لــانــتــقــال مـــن صــيــدا إلـــى عــكــار 
ومن ثم إلى العبدة، حيث قصدوني مباشرة، 
ــــون المــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة تـــرفـــض اســتــقــبــال  كـ
الــنــازحــن الـــســـوريـــن، كــمــا أن عــودتــهــم إلــى 
سورية محفوفة بالمخاطر كونهم مطلوبين 
ــســــوري. والمـــشـــهـــد المــؤلــم  مـــن قــبــل الـــنـــظـــام الــ
تــكــرّر عند دوّار العبدة حيث تجمّع العديد 
مــن الــســوريــن الــعــاجــزيــن عــن إيــجــاد مـــأوى. 
ــريـــة  ــيـ ــدى الــــجــــمــــعــــيــــات الـــخـ ــ ــإحــ ــ ــتُ بــ ــ ــلـ ــ اتـــــصـ
لمساعدتي في استئجار منزل وتأمين دوائي 
المزمن، ولتقديم المساندة للاجئين السوريين 
)الــــجُــــدد(، غــيــر أن الـــجـــواب كـــان واضـــحـــا: لا 
مساعدات ولا إمكانيات«. أم عماد، اللاجئة 

ـــام 2013 مـــن مــديــنــة حـــمـــص، تعمل  مــنــذ عـ
فـــي تــنــظــيــف المـــنـــازل، وتــشــكــو قــســوة الــزمــن 
عليها وعــلــى تلك الــعــائــات الــســوريــة »التي 
اضطرت للنزوح مجدّداً، تاركة خلفها أبسط 
مقتنياتها، حتى أن رب العمل نــزح بــدوره 

 العمّال رواتبهم هذا الشهر«.
َ

ولم يتقاض

ننام مع أطفالنا في العراء
يقضي اللاجئ السوري علي حسين ليلته في 
العراء برفقة زوجته فاطمة وأطفاله الأربعة، 
أكــبــرهــم بــعــمــر ســبــع ســـنـــوات وأصـــغـــرهـــم لم 
ــنـــة. حـــســـن، المـــقـــيـــم فــــي مــخــيــم  ــتـــجـــاوز الـــسـ يـ
للاجئين السوريين فــي مدينة بعلبك، يــروي 
ــال، ويــقــول:  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، بــــؤس الـــحـ لـــ
»غــالــبــيــة ســـكـــان المــخــيــم هـــربـــوا مـــن الــقــصــف 
والــــصــــواريــــخ إلــــى مــخــيــمــات آمـــنـــة فـــي بــلــدة 
عرسال )الحدودية مع سورية(، أو إلى شمال 
ــان، ولـــــم يـــعـــد فــــي المـــخـــيـــم ســـــوى خــمــس  ــنـ ــبـ لـ
عائلات من أصل ثلاثين عائلة. حال العائلات 
الصامدة مثل حالي، لا قدرات مادية للنزوح 
من جديد، ولا نملك السيارات ولا ثمن أجرة 
الـــنـــقـــل، ولا يــمــكــنــنــا الــــعــــودة إلـــــى ســــوريــــة«. 
ويستطرد بــالــقــول: »أعــيــش منذ يــوم الاثنين 
بين المخيم والبساتين، فالقصف عنيف جدّاً، 
ــفـــال بــالــصــراخ  لا نستطيع الــنــوم ويــبــدأ الأطـ
والــبــكــاء، مــا دفعني إلــى البساتين رغــم البرد 
والـــــظـــــام، بـــاعـــتـــبـــار أن قــــضــــاء الـــلـــيـــل تــحــت 
الأشجار بعيداً عن المنازل يبقى أكثر أمناً من 

المخيم الذي أعود إليه صباحاً«.
حسين، الــاجــئ مــن بلدة الــرقــة السورية منذ 
عام 2011، يسأل: »كيف لا نخاف على أولادنا، 
لكن إلــى أيــن نلجأ؟ لقد نجونا من المــوت في 
ســوريــة بــعــدمــا دمّـــر مــنــزلــنــا، وشـــاء الــقــدر أن 
نعيش المأساة ورعب القصف والدمار مجدّداً 
في لبنان. كنت أعمل في البناء والباطون، قبل 
أن تتأزم الأوضــاع في لبنان، واليوم لا قدرة 
لنا على شراء الحليب والحفاضات للأطفال 
ولا شــــــيء. أمـــــا الـــخـــبـــز فــمــقــطــوع ولا يــوجــد 
لدينا سوى المياه للشرب والأرز الذي نطبخه 
لسد جــوعــنــا، وبالطبع لا كــهــربــاء فنستعين 

. ولا أعــــلــــم كـــيـــف ســنــلــبّــي 
ً
بـــالـــشـــمـــوع لـــــيـــــا

مــتــطــلــبــات الــتــدفــئــة عــنــدمــا يــشــتــد الــصــقــيــع«. 
ويــخــتــم بــالــقــول: »أتــمــنــى أن تــتــوقــف كــل هــذه 

الحروب الوحشية وأن نعود إلى ديارنا«.

لعنة النزوح ترافقنا
سبع عائلات سورية نزحت ظهر يوم الاثنين 
الماضي من مدينة صور )جنوباً(، إلى صيدا، 
ــــى مــديــنــة  ــى بــــيــــروت وصــــــــولًا إلــ ــ ــن ثــــم إلــ ــ ومــ
ــالًا(، ومــــن بــعــدهــا إلــــى بــلــدة  ــ ــمـ ــ طـــرابـــلـــس )شـ
المنية. ساعات عصيبة قضتها تلك العائلات 
ــا، حــيــث يتحدث  المــؤلــفــة مــن 35 لاجــئــا ســـوريّـ
اللاجئ زعيم الهلال، عن حجم العذاب، ويقول 
»العربي الجديد«: »وصلنا عند الرابعة من  لـ
فــجــر الــثــاثــاء إلـــى بــلــدة المــنــيــة، ونــمــنــا داخــل 
السيارات، فما من أحد نعرفه هناك ولم نجد 
مــن يساعدنا مــن جمعيات. ومــع صباح يوم 
الثلاثاء قصدنا المــدارس، فلم يستقبلنا أحد 
بذريعة أن الأفضلية للبنانيين. تعب والــدي 
ولــم يعد يقوى على البقاء فــي الــشــارع، فهو 
 ومريض يشكو من داء السكري وارتفاع 

ّ
مسن

ضــغــط الــــدم، وكــــان قــد خــضــع أخــيــراً لعملية 
ــنـــوب،  ــة، ونـــســـيـــنـــا أدويـــــتـــــه فــــي الـــجـ ــيــ ــراحــ جــ
فاتصلت بأحد أصدقائي في بلدة الكويخات 
)عــــكــــار(، الـــــذي دبّـــــر لــنــا خــيــمــة فـــي مـــشـــروعٍ 

زراعي، ونحن قرابة 17 شخصاً نقيم فيها«.

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

أزمــات متعددة بنحو مليوني  تعصف 
التهجير  ويــــات  يــعــيــشــون  ني  ي ط س ل ف
المتكرر في قطاع غــزة، ومــن بين أبرزها 
الــنــقــص الــشــديــد فــي الــخــيــام الــجــاهــزة، 
ــلـــون المــخــصــص  ــايـ ــنـ ــــوادر والـ ــــشـ ــــي الـ وفـ
ام لحمايتها مــن تسرب  يــ لتغطية الــخــ
ــار، وكــلــهــا مــشــكــات تسبب  مــيــاه الأمـــطـ
فيها الإغــاق الإسرائيلي للمعابر منذ 
خــمــســة أشــهــر. ويــعــيــش ســكــان الــقــطــاع 
ــا إنـــســـانـــيـــة مــــتــــرديــــة، بــســبــب  ــ ــاعــ ــ أوضــ
تواصل العدوان منذ السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول 2023، وتــكــرر نــزوح نحو 
مليوني فلسطيني، بعد صـــدور أوامــر 
بالإخلاء الفوري نحو مناطق محدودة 
فـــي جـــنـــوب ووســـــط قـــطـــاع غـــــزة، يــزعــم 
الاحتلال أنها »مناطق آمنة«، ما اضطر 
عشرات الآلاف إلى إنشاء خيام خشبية 
مغطاة بالأقمشة والبلاستيك داخل تلك 
الأماكن التي تفتقر إلى أدنى المتطلبات 
ــم فــيــهــا  ــهـ ــر لـ ــتـــوفـ ــا لا تـ ــمـ الإنـــســـانـــيـــة، كـ
المواد الغذائية أو المستلزمات الصحية. 
فت أزمة الشح الشديد في الخيام 

ّ
وتكش

ولـــوازم تغطيتها مع انخفاض درجــات 
الــحــرارة، وبــدء هطول الأمــطــار فــي عدة 
ــلـــنـــازحـــن،  مـــنـــاطـــق تـــضـــم تـــجـــمـــعـــات لـ
وتــعــرض الأهــالــي إلــى تــحــديــات تسرب 
ــيــــام، وتـــضـــرر  ــار إلـــــى الــــخــ ــ ــطـ ــ مـــيـــاه الأمـ
الكثير منها كون معظمها أقيمت على 

أراض زراعية.
الفلسطيني حــســام شنينو  م يتمكن  ــ ل
من الحصول على أي من الخيام التي 
تقدمها مؤسسات إنسانية، على الرغم 
ــكـــررة مــنــذ نــزوحــه  ــتـ ــه المـ مـــن مـــحـــاولاتـ
فـــي بـــدايـــة الـــحـــرب، بــســبــب الــتــهــديــدات 
الإســرائــيــلــيــة لــســكــان مــديــنــة غـــــزة، ثم 
اضطراره إلى تكرار النزوح بين مراكز 
ــتـــي لا تـــوفـــر لأســـرتـــه أي من  الإيــــــواء الـ

سبل الراحة أو الخصوصية.
»العربي الجديد«، أن  يوضح شنينو لـ
يــأســه مــن الــحــصــول عــلــى خيمة دفعه 
ــى الـــبـــحـــث فــــي الأســــــــواق عــــن خــيــمــة  ــ إلـ
ــزة، لـــكـــنـــه لــــم يـــجـــد ســـــوى خــيــام  ــ ــاهـ ــ جـ
مـــحـــدودة تــبــاع بــأســعــار مــرتــفــعــة تبدأ 
مــن 2500 شــيــكــل، فــي حــن يــعــانــي من 
أوضـــــاع مــعــيــشــيــة صــعــبــة مــنــذ تــدمــيــر 
ــرة الــخــاصــة بــه فــي قصف  ســيــارة الأجــ
لمــحــيــط مــنــزلــه فـــي مــنــطــقــة المـــخـــابـــرات 
ــــدولار الأمــيــركــي  ــزة. )الـ غــربــي مــديــنــة غـ

يساوي 3.75 شواكل تقريباً(.
ويلفت شنينو إلــى التقصير الواضح 
مــن المــؤســســات المحلية والــدولــيــة ذات 
الاختصاص الإغاثي والإنساني، وعدم 
تــركــيــزهــا عــلــى المــتــطــلــبــات الأســاســيــة 
للنازحين، وفــي مقدمتها الخيام التي 
من شأنها أن تقيهم من أشعة الشمس 
ــدرك  ــ ــار، ويــــقــــول: »نـ ــ ــطـ ــ ــاه الأمـ ــيـ ــن مـ ــ ومـ
التحديات التي تواجه تلك المؤسسات 
ــــال وإغــــــاق  ــتــ ــ ــن جــــــــراء تـــعـــنـــت الاحــ ــ مـ
المعابر، لكن ذلك لا يعفيها من ضرورة 
اســـتـــبـــدال بــعــض المـــســـاعـــدات المــتــكــررة 

بمتطلبات أساسية لإيواء النازحين«.
ويتشابه واقع النازحين الفلسطينيين 
الــذيــن تقطعت بهم سبل إيــجــاد مكان 
آمــن، ما اضطرهم للعيش داخــل خيام 
ــعـــدي إنـــه  خــشــبــيــة. يـــقـــول حـــســـام الـــسـ
اضطر للنزوح نحو سبع مرات بسبب 

الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة، وفــي كــل مرة 
كـــان يــقــوم بـــشـــراء بــديــل عـــن الأخــشــاب 
التي تعرضت للكسر، أو الشوادر التي 
تعرضت للتمزق بسبب الفك والتركيب.

»الــعــربــي الــجــديــد«:  يضيف الــســعــدي لـــ
ــوادر أو  »لا أجـــد فــي الــوقــت الــحــالــي شــ
نايلون لتغطية الخيمة التي تعرّضت 
لــاهــتــراء، مــن جـــراء طـــول أمـــد الــحــرب، 
والأصناف الرديئة المتوفرة في السوق 
أسعارها مرتفعة للغاية، ولا تتناسب 
بــالمــطــلــق مــــع أوضـــاعـــنـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
الصعبة. الشح الشديد في المستلزمات 
الــخــاصــة بــحــمــايــة الــخــيــام يــتــزامــن مع 
الــحــاجــة المــاســة إلــيــهــا، وقــبــل عـــدة أيــام 
ــار بــســيــطــة،  ــ ــــطـ ــعـــرضـــت الـــخـــيـــمـــة لأمـ تـ
لكن المياه تسربت إلــى العفش من بين 
فتحات النايلون، جــراء التمزيق الذي 
أصاب الخيمة، والاعتماد عليها بشكل 
ــة مــن  ــونـ ــكـ ــرتــــي المـ ــاســــي لإيـــــــواء أســ أســ
ستة أفـــراد«. ويــبــنّ الفلسطيني وديــع 
صقر أن حياة النزوح قاسية بمختلف 
تفاصيلها، فيما تزيد قساوتها بفعل 
النقص الشديد في مختلف المتطلبات 
الأساسية، والــذي وصل إلى حد الشح 
في الخيام ولوازم العناية بها، ويقول: 
»الــحــيــاة داخـــل الــخــيــام ليست ورديـــة، 
فنحن مجبرون عليها، وتزيد قساوتها 
ــوادر  ــشــ ــي الــ ــاد فــ ــحــ بــســبــب الـــنـــقـــص الــ
ــــذي تــســبــب بـــحـــالـــة مــن  والـــنـــايـــلـــون، الــ

الغلاء الجنوني في أسعارها«.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ويـــوضـــح صــقــر لــــ
الإرهاق الشديد الذي يتكبده النازحون 
لــلــحــصــول عــلــى المــتــطــلــبــات الأســاســيــة 
لحياتهم اليومية داخــل خيام النزوح، 
ــة لــتــصــيــب الــخــيــام  ــ فــيــمــا امـــتـــدت الأزمــ
ذاتها، والتي باتت غير مهيأة لمواجهة 
ــار بـــســـبـــب الاهـــــتـــــراء.  ــ ــطــ ــ الـــــريـــــاح والأمــ

ــى عــلــى  ــ ــشـ ــ ــــت أخـ ــــحـ ــبـ ــ ــــف: »أصـ ــيـ ــ ــــضـ ويـ
ــاب  أطـــفـــالـــي بــســبــب الـــتـــمـــزق الـــــذي أصـ
الــخــيــمــة المــاصــقــة لــشــاطــئ الــبــحــر في 
مدينة ديــر البلح، مع عــدم الــقــدرة على 
توفير شادر أو نايلون بسبب النقص 
ــدوان  ــ ــعـ ــ ــد وغــــــــاء الأســــــعــــــار. الـ ــديــ ــشــ الــ
والإغلاق وغلاء الأسعار يتسببون في 

تعقيد حياتنا يوماً بعد الآخر«.
بــدوره، يوضح الفلسطيني سمير أبو 
شـــرف، وهـــو صــاحــب مــحــل لبيع مــواد 
البناء والشوادر والنايلون، أن الاغلاق 
الإسرائيلي للمعابر منذ بداية العدوان، 
وتشديد الحصار بعد السيطرة على 
معبر رفــح في مطلع شهر مايو/ أيار 
ــقــدان معظم البضائع،  المــاضــي، وراء ف
مـــا أدى إلــــى عــــرض كــمــيــات مـــحـــدودة 

بأسعار مرتفعة للغاية.
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــرف لــــ ــو شــ يــبــن أبــ
أن »ســـعـــر الــــشــــادر الــــواحــــد بـــعـــرض 4 
أمــتــار وطــول 6 أمــتــار يــتــراوح بــن 500 
و650 شــيــكــل، بــعــد أن كـــان يــبــاع بــ ـ60 
شيكل، فيما ارتــفــع سعر المــتــر الــواحــد 
من النايلون من 4 أو 5 شواكل إلى ما 
يزيد عن 30 شيكل، وهــي أسعار تزيد 
ــــاع الــنــازحــن الــذيــن  مـــن صــعــوبــة أوضـ
فقدوا بيوتهم ومصادر رزقهم«. يؤكد 
أبو شرف ضرورة فتح المعابر، وإدخال 
البضائع والمتطلبات الأساسية لتفادي 
الأزمــات والتداعيات الكارثية للعدوان 
ــتــــواصــــل، مـــوضـــحـــا أن  ــلـــي المــ ــيـ ــرائـ الإسـ
»إدخــــال الــخــيــام والـــشـــوادر والــنــايــلــون 
بكميات كافية من شأنه السيطرة على 
الأســعــار، وخــلــق حــالــة مــن الــتــوازن مع 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة للفلسطينيين، إلــى 
جــانــب تخفيف الإربـــــاك الــــذي يتسبب 
فيه انخفاض درجات الحرارة، واقتراب 

موسم الأمطار«.

أزمة الخيام والشوادر 
تضرب المهجرين في غزة

الخيام المهترئة لا تقي أهالي غزة من الأمطار )محمود بسام/ الأناضول(

حياة الخيام مزرية بكل تفاصيلها )سعيد جرس/ فرانس برس(

موجات النزوح متواصلة في لبنان )حسين بيضون(
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عدد الشهداء السوريين في لبنان منذ 

بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، بحسب 
المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يتزايد حجم المخاطر 
المرتبطة بأزمة نقص 

الخيام، مع قرب حلول 
فصل الشتاء، والأجواء 

الباردة والمنخفضات 
الجوية التي بدأت 
تضرب قطاع غزة

أجبر العدوان الإسرائيلي 
على لبنان آلاف العائلات 

السورية اللاجئة على 
النزوح، كما فرض على 

عائلات أخرى العودة 
إلى بلادها، لكن العودة 

ليست بتلك السهولة، كما 
أنها غير متاحة للجميع

من المعابر عائدون سوريون: طرق التهريب أسلم 
يسلك السوريون طرق 

تهريب يشرف عليها أفراد 
في الأجهزة الأمنية

يتعمد النظام السوري 
التمييز على المعابر على 

أساس الجنسية

هاتاي ـ عبد الله البشير
السويداء ـ ليث أبي نادر

يسلك الــســوريــون الــعــائــدون مــن لــبــنــان طــرق 
ــاب عــــــدة، أبــــرزهــــا المـــخـــاوف  ــبــ الـــتـــهـــريـــب لأســ
الأمنية والملاحقة، مع حديث عن لجوء النظام 
إلــى تخفيف الإجـــراءات الأمنية عن اللاجئين 
السوريين الراغبين في العودة، لكنه لا يؤمن 
جانبه، خاصة مع المطلوبين أمنياً أو للتجنيد. 
ينحدر الشاب عبد السلام من ريف محافظة 
حمص، وعــاد مؤخراً عبر طرق التهريب إلى 
»العربي الجديد«: »كنت أدرس  بلدته. ويقول لـ
بالجامعة قبل مغادرتي إلى لبنان قبل نحو 
10 سنوات، وأنا مطلوب للخدمة الإلزامية. لم 
أتجرأ على العودة من المعبر الحدودي بشكل 
نظامي، فالأمر يحتاج إلى ورقة زيــارة كي لا 
يوقفني الأمن، وهذه الورقة يصعب في الوقت 

الحالي استخراجها«.
يــتــابــع: »قــــررت الــرجــوع مــع زوجــتــي وابنتي 
بــعــد أن ســمــعــت أن الـــنـــظـــام بــــدأ يــخــفــف من 

الــــقــــيــــود، ومـــــن بــيــنــهــا الإجـــــــــــراءات الــخــاصــة 
ــعـــة شــعــبــة الـــتـــجـــنـــيـــد، لــكــنــي لا أريــــد  ــمـــراجـ بـ
المــغــامــرة، وبكل الأحـــوال سأبقى متوارياً عن 
الأنظار داخل البلدة كي أضمن عدم ملاحقتي 
مـــن قــبــل الأمــــــن«. بــــــدوره، يــقــول مــســعــود أبــو 
»العربي الجديد«، إن لديه  فاضل )42 سنة( لـ
ملف إعـــادة تــوطــن لــدى الأمـــم المــتــحــدة، وهو 
يتخوف من خسارة ملفه في حال عاد بشكل 
نظامي من معبر حدودي رسمي بين سورية 
ولبنان. يضيف: »في كافة الأحوال، وحتى إن 
لــم أتــعــرض للملاحقة الأمــنــيــة حــال عــدت من 
معبر رســمــي، لــم أكـــن لأذهـــب عــبــره. فــي حــال 
عــــدت إلــــى ســـوريـــة بــشــكــل رســـمـــي فــســأخــســر 
ملفي لدى الأمم المتحدة، لذلك كان خياري هو 
ــطــرق غير الرسمية هــو الحل.  الــعــودة عبر ال
المــطــلــوبــون، وحــتــى بــعــض الأشــخــاص الــذيــن 
 أمــنــيــا نظيفاً لـــدى الــنــظــام، 

ً
يــمــتــلــكــون ســجــا

والأشــخــاص الــذيــن لديهم ملفات لــدى الأمــم 
المـــتـــحـــدة، يــفــضــلــون ســـلـــوك طـــــرق الــتــهــريــب 
كونها أسلم من خلال التجارب التي عشناها 

سابقاً على المعابر الــحــدوديــة«. ويــقــول مــراد 
الــيــوســف، وهــو أحــد سائقي ســيــارات الأجــرة 
التي تنقل الركاب من سورية إلى لبنان عبر 
»العربي الجديد«: »يسلك  المنافذ الرسمية، لـ
الـــســـوريـــون الـــعـــائـــدون طــــرق تــهــريــب يــشــرف 
عليها أفـــراد فــي الأجــهــزة الأمنية يتعاونون 

تــصــريــف 100 دولار بــالــلــيــرة عــلــى الـــحـــدود 
للسماح له بالدخول، وهو القرار الذي أعلنت 
حــكــومــة الــنــظــام، الأحــــد، وقـــف الــعــمــل بــه لمــدة 
أســبــوع. وحسب قــرار نشرته رئــاســة مجلس 
الـــوزراء، فــإن ذلــك »يأتي تماشياً مع الظروف 
الطارئة المصاحبة للعدوان الإسرائيلي على 
ــي الــلــبــنــانــيــة، ومـــا يــصــاحــب ذلـــك من  ــ الأراضــ

حركة وفود على المعابر الحدودية«.
وصــدر الــقــرار في عــام 2020، وبــررتــه حكومة 
الــنــظــام حينها بــأنــه »يــأتــي فــي ســيــاق خدمة 
المـــواطـــن، ويــزيــد مــن واردات مــصــرف ســوريــة 
المــــركــــزي، ويـــدعـــم الــلــيــرة الـــســـوريـــة، ويــســعــى 
إلـــى الــحــد مــن نــشــاط الــســوق الـــســـوداء خــارج 
الحدود«. يقول مدير الشبكة السورية لحقوق 
»العربي الجديد«:  الإنسان، فضل عبد الغني، لـ
»يميز النظام على أساس الجنسية، إذ يسمح 
للبنانيين بالدخول من دون شــروط، ويطلب 
مــــن الـــســـوريـــن تـــصـــريـــف 100 دولار، وهــــذا 
غير مسبوق فــي العالم؛ فكافة الـــدول تعطي 
الأولــويــة لمواطنيها، ما يظهر مــدى انحطاط 

الــنــظــام، ونــهــب أمــــوال المــواطــنــن، بينما هــذا 
الشرط يزيد الضغوط والأعباء على العوائل، 
خاصة إذا كانت العائلة مكونة من عدة أفراد، 
ونعتقد أن هذه أوامر إيرانية. يحق للبنانيين 
اللجوء إلى سورية إذا لم يكن لديهم مناطق 
آمنة يذهبون إليها، لكني أتوقع وجــود هذه 
المناطق فــي لبنان. إذا كــان النظام لديه هذه 
التبعية لإيران، فيجب عليه أن يعامل الناس 
بالمثل«. ويلفت عبد الغني إلى وجود مخاطر 
على اللاجئين السوريين العائدين من لبنان، 
ــقـــال  ــتـ ــعــــرضــــون لـــخـــطـــر الاعـ مــبــيــنــا أنــــهــــم »مــ
والتحقيق، ومطلوبون للمراجعة لدى الأفرع 
الأمـــنـــيـــة، وهــــــذه أمــــــور مـــعـــروفـــة عــــن الــنــظــام 
الــســوري. لدينا تــخــوف مــن عمليات ملاحقة 
ضــد الــعــائــديــن، وقــد يتعرضون للاعتقال أو 
التعذيب، ولا توجد آليات لحمايتهم بالطبع، 
فالنظام ليس لديه آليات قضائية، وهو أكبر 
منتهك للقانون الــســوري، ووسيلة الحماية 
الــوحــيــدة تكمن فــي عــدم الــعــودة إلــى سورية 

حيث لا أحد يضمن سلامتهم«.

مع المهربين لقاء مبالغ مالية تبلغ نحو 100 
دولار عـــن الــشــخــص الــــواحــــد، وأشـــهـــر طــرق 
التهريب تمر عبر منطقة وادي خالد في ريف 
حمص، ويكلف الشخص ما بين 100 إلى 110 
دولارات، ولتجنب الاختطاف أو الــوقــوع في 
مــشــاكــل، عــلــى الــشــخــص عـــدم الــنــقــاش، ودفــع 
المـــال على الــفــور«. يتابع الــيــوســف: »الطريق 
الـــثـــانـــي يــمــر مـــن الـــزبـــدانـــي فـــي ريــــف دمــشــق 
ــذا الــطــريــق ذهـــاب  حـــول جـــديـــدة يـــابـــوس، وهــ
وعـــــودة، وهـــو أيــضــا يــكــلــف نــحــو 100 دولار، 
ويتطلب السير لمــدة تصل إلــى أربـــع ساعات 
لــلــوصــول إلـــى ريـــف دمـــشـــق. هــنــاك أشــخــاص 
لا تــوجــد عــلــيــهــم مــشــاكــل أو غــيــر مــطــلــوبــن، 
يستخدمون طــرق التهريب خوفاً مــن دخــول 
المعابر الحدودية والتعرض للمشاكل، فأغلب 

السوريين يخافون الملاحقة والاعتقال«.
ويتعمد النظام السوري التمييز عبر المعابر 
الــحــدوديــة الــرســمــيــة عــلــى أســــاس الجنسية، 
ــــدد ســـــوريـــــون بـــســـهـــولـــة دخـــــــول جــمــيــع  ــنـ ــ ويـ
ــيـــات بـــيـــنـــمـــا يـــضـــطـــر الـــــســـــوري إلـــى  ــنـــسـ الـــجـ

لبنانيون وسوريون عند 
معبر المصنع الحدودي 
)هشام حوراني/ الأناضول(

Tuesday 1 October 2024 Tuesday 1 October 2024
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سياحة

مكاسب مالية

مهارات أخرى

برنامج النقل الحيّ

العمل في مجال الرعاية

بيع الصور الفوتوغرافية

هذه  اقترنت  إذا  فكيف  للعيش،  أساسياً  هدفاً  للأفراد،  المالية  المكاسب  تشكل 
الإعــام على نشاطات  ط 

ّ
الماضية، سل السنوات  بالترفيه والسفر؟ في  الأمــوال 

الــســيــاح فضلوا الاستغناء عن  لــســيــاح الاقــتــصــاديــة، خصوصاً أن عـــدداً مــن  ا
وظــائــفــهــم وحــيــاتــهــم الــروتــيــنــيــة، والـــبـــدء بسلسلة مــغــامــرات، تــســاعــدهــم على 
الــدول، وأيضاً تحويلها إلى فرصة للحصول على عائدات مالية. مع  اكتشاف 
التقدم التكنولوجي اليوم، بات السفر أكثر من مجرد رحلة لاستكشاف العالم 
والــتــرفــيــه، وأصــبــح فــرصــة لكسب الــدخــل، وقــد يصبح السفر فــي هــذا الإطـــار، 
مهنة بدوام حر، وحتى يمكن أن يصبح وظيفة دائمة بعيدة عن قيود الوظائف 
المكتبية. إن كنتم من محبي السفر، وتبحثون عن فرص لزيادة دخلكم، إليكم 
 من إنفاقها 

ً
بعض النصائح والأدوات التي يمكن استخدامها لكسب الأموال بدلا

خلال الرحلات السياحية.

يمكن للكثير من هواة السفر الاستثمار في قدراتهم الثقافية والفنية، وتعليمها 
في المناطق التي يقصدونها. عادة من يمتلك القدرة على الحديث بأكثر من لغة، 
قد يكون قادراً على جني الأموال. تخيّل أن تكون سائحاً وتتحدث باللغات الثلاث 
اللغات، فرصاً  هذه  لك  توفر  والعربية.  الإنكليزية  الفرنسية،  المثال،  على سبيل 
المــهــارات. بحسب  هــذه  يمتلكون  لا  الذين  الآخرين  السياح  لترجمة، ومساعدة  ل
لك  تعود  للسياح،  مترجماً  العمل  فكرة  فــإن  بالوظائف،  الخاص   indeed موقع 
الساعة  فــي  دولاراً  مــن 20  يــقــارب  مــا  تجني  أن  يمكن  إذ  كبيرة،  مالية  فوائد  ب
الواحدة. بالإضافة إلى القدرات على الترجمة، يمكن للسياح أيضاً الاستثمار في 
مواهبهم، فإن كنت تحب الرسم، يمكن بيع لوحاتك، أو حتى تعليم مبادئ الرسم 

خلال جولاتك السياحية، وكذلك هو الحال مع الموسيقى وغيرها من الفنون.

باتت برامج »النقل الحيّ« وسيلة لتأمين موارد 
مالية جيدة نسبياً، ولا تتطلب أي شروط، أو أي 
جهد مالي أو فني. كل ما عليك فعله، تصوير 
الـــســـفـــر، وعـــنـــدهـــا ستتمكن  ــومــيــاتــك خــــال  ي
ــايــــة المــجــانــيــة  ــــدعــ ــن الـــحـــصـــول عـــلـــى ال  مــ

ً
أولا

الفنادق بشكل شبه  الطعام والنوم في  تناول  ل
مــجــانــي، لا بــل حــتــى قــد تــحــصــل عــلــى تــذاكــر 
سفر مجانية، وهدايا من قبل بعض العلامات 
التجارية، التي قد تحتاجها خلال الرحلة. ولا 
يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل أيضاً تتيح لك 
بــرامــج »الــنــقــل الــحــيّ«، الــحــصــول على عــائــدات 
مالية من شبكات التواصل الاجتماعي، وقناة 
ــيــوتــيــوب وغــيــرهــا. فــقــد نــجــح عـــدد كبير من  ال
الناس في تحويل حياتهم الخاصة إلى مورد 
إضافي للحصول على الأمــوال. وبالتالي، فإن 
كنت ترغب في الشهرة وتسليط الضوء عليك 
عبر منصات التواصل، يتطلب منك تأسيس 
حــســابــات عــلــى مــواقــع الــتــواصــل، وهــاتــف ذو 
كاميرا جيدة نسبياً، وسرد تفاصيل يومياتك.

تخيل، أنه يمكنك السفر والإقامة، والحصول على الطعام، وحتى أيضاً عائد مالي، فقط إن كنت ترغب في العمل 
ــزل«. يتيح موقع Nomador لك الحصول على فرصة للسفر والإقــامــة في منزل، شــرط رعاية المنزل،  ــن »جليسَ م
والاهتمام بنظافته، وأيضاً الاهتمام بالحيوانات الأليفة، على اعتبار أن أصحاب المنزل قد يضطرون إلى مغادرة 
منازلهم لفترة من الزمن. حتى إن الموقع يساعد »جليس المنزل« الذي يحظى بـ »تقييمات« ممتازة من أصحاب المنزل، 
 عن تزكيته على الموقع. بحسب الموقع الإلكتروني، تتوافر مئات 

ً
في إمكانية الحصول أيضاً على مكافأة مالية، فضلا

الفرص يومياً، لاكتشاف مدن جديدة حول العالم. تتضمن الإقامة في المنزل ورعايته، توفير وجبات طعام، وراتباً 
 عن إمكانية استخدام وسائل الاتصال مجاناً. 

ً
يضاهي فترة وجودك في المنزل، فضلا

يلتقط عادة السياح مئات الصور يومياً خلال رحلاتهم، والكثير منهم ينشرونها على وسائل التواصل الاجتماعي 
ــشِــرَت في مواقع 

ُ
لمشاركتها مع الأقـــارب والأصــدقــاء. إلا أن هــذه الصور قد تكون مصدر رزق، خصوصاً إن ن

 من Istock و500px وغيرها من المــواقــع، فرصة لنشر الصور 
ّ

ــصــور. يقدم، كــل ل إلكترونية متخصصة لبيع ا
وبيعها. فيما يقدم موقع your own website فرصة أيضاً لبناء ما يشبه صفحة متخصصة للمصورين، ولهواة 
التصوير، وكذلك للسياح الذين يزورون مناطق مختلفة، حيث يمكنهم تزويد الموقع بصورهم الخاصة وتلقي حتى 
عروض من قبل مؤسسات إعلامية وصحافية لتزويدهم بالصور المطلوبة. عادة، يراوح سعر الصورة ما بين 5 
و10 دولارات، ويرتفع السعر للصور النادرة، أو تلك التي يمكن من خلالها رصد حادثة معينة أو ظاهرة طبيعية، 

وقد يصل السعر إلى مئات الدولارات.

خلال الرحلات السياحيةجني الأموال
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فن صياغة المفردات: كيف يردد الإعلام رواية إسرائيل؟
الدوحة ـ ليال حداد

ونــحــن نــقــتــرب مــن الــعــام الــثــانــي لــإبــادة 
الجماعية فــي قــطــاع غـــزة، يــبــدو الحديث 
ــــام الــغــربــي )وبــعــض  عـــن انـــحـــيـــازات الإعـ
 ســـاذجـــا أو 

ً
المـــؤســـســـات الـــعـــربـــيـــة(، فـــعـــا

ــتـــال دمــويــتــه  ــا، بــيــنــمــا يـــوسّـــع الاحـ فـــارغـ
ــة الـــغـــربـــيـــة  ــفــ ــي غــــــزة والــــضــ ــ ــا فـ ــهـ ــفـ ـ

ّ
ــث ــكـ ويـ

ولبنان. فمنذ اللحظة الأولــى في السابع 
من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اختارت 
ــبـــرى مــعــســكــرهــا.  ــيـــة كـ مـــؤســـســـات إعـــامـ
ومــع تــحــوّل الــعــدوان إلــى إبـــادة جماعية 
وسقوط أكثر من 40 ألف شهيد، لم تشهد 
التغطية الغربية تغييرات كبيرة، لا في 
اللغة المستخدمة، ولا في إعــادة الاعتبار 
إلــى إنسانية الفلسطينيين، بعدما عمل 
ــواء  ــ ــا، سـ ــهــ ــداً عـــلـــى نــــزعــ ــ ــاهـ ــ الاحـــــتـــــال جـ
بتصريحات مسؤوليه أو بتبرير مجازره. 
ــوم، بــيــنــمــا يــعــيــش لـــبـــنـــان عـــلـــى وقـــع  ــيــ الــ
المجازر المتتالية في مختلف محافظاته، 
ــكــرّة،  تعيد مــؤســســات صحافية غربية ال
ــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــــروايـ مــــكــــررة بــبــغــائــيــا الـ
ومــســتــخــدمــة نــفــس الــتــســمــيــات، ونــفــس 
الــتــوصــيــفــات، ونــفــس المـــفـــردات، مــن دون 
أي مجهود حقيقي لمراجعتها والتدقيق 
 الــفــارق الأســاســي بــن تغطية 

ّ
فيها. لــعــل

الإعـــام للعدوانين على غــزة ولبنان، هو 
قدرة المراسلين على الدخول إلى الأراضي 
اللبنانية وتغطية المجازر وتبعاتها عن 
الأرض، وهو ما لا يحصل في غزة، في ظل 
إصرار الاحتلال والسلطات المصرية على 
منع دخول أي صحافي غربي إلى القطاع.

ــــم وجـــــودهـــــم عـــلـــى الأرض، فـــإن  لـــكـــن رغـ
ــبــــذول مـــن قــبــل الــصــحــافــيــن  المـــجـــهـــود المــ
الأجــانــب )وهيئات التحرير التي تراجع 
هــذه التغطيات قبل نشرها( يكاد يكون 
مــنــعــدمــا، فــي فــهــم الــتــفــاصــيــل اللبنانية، 
تفاصيل المناطق التي تتعرض للقصف، 
وســـــكّـــــانـــــهـــــا، وعــــــوضــــــا عــــــن شــــــــرح هــــذه 
الفروقات الاجتماعية والسياسية للقارئ 
الغربي، تغرق هذه التغطيات في عمومية 
وعــشــوائــيــة تــتــوافــق حــد الــتــمــاهــي مــع ما 

يردده الاحتلال، قبل وبعد كل مجزرة.

الضاحية الجنوبية
تحوّلت الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 
محور للأحداث منذ تفجير آلاف أجهزة 
17 سبتمبر/ أيــلــول الماضي،  ــي  البيجر ف
كـــان يستخدمها عــنــاصــر مــن حـــزب الــلــه. 
ما هي الضاحية الجنوبية لبيروت؟ في 
تعريف ويكيبيديا هي »منطقة لبنانية  
تتألف مــن عـــدّة بلديات وبــلــدات، وتكمن 
أهميتها الإستراتيجية في وجــود مطار 
بـــيـــروت الــــدولــــي ضــمــن نــطــاقــهــا ووزارة 
ــبــنــانــيــة، والــجــامــعــة اللبنانية  ــل الــعــمــل ال
الــــذي يــعــتــبــر مــدخــلــهــا الــســفــلــي مـــن جهة 
حي الليلكي. من أهــم مناطقها: الشياح، 
والغبيري، وبرج البراجنة، وحارة حريك، 
ــكـــي، والأوزاعـــــــــــي،  ــلـ ــيـ ــلـ ــي الــــســــلــــم، والـ ــ وحــ

المريجة، وتحويطة الغدير«.
في تعريف أغلب اللبنانيين، هي »منطقة 
لبنانية، ذات أغلبية سكانية شيعية من 
أبناء الجنوب والبقاع والضاحية نفسها، 
ــيـــون،  ــرالـ ــبـ ــيـ فـــيـــهـــا مـــحـــافـــظـــون وفـــيـــهـــا لـ
ــيـــون  ــانـ ــمـ ــلـ ــلـــــحـــــدون وعـ ومــــتــــديــــنــــون ومـــ
ــمّــــال  ــراء وأغــــنــــيــــاء، وعــ ــ ــقـ ــ وطـــائـــفـــيـــون وفـ
أجانب، وخــارجــون على القانون وقضاة 
وأطباء ولاعبو كرة قدم... فيها عشوائيات 
ومبانٍ حديثة، ومخيمات وكثير كثير من 
التفاصيل، حول الأمن فيها، وحول مقرات 
حــزب الــلــه، وحــول الــعــائــات، وصالونات 
الــتــجــمــيــل ومــكــاتــب الــســفــريــات والمــطــاعــم 

والمقاهي، وزحمة الشارع«.
ــة تــصــبــح  ــ ــيـ ــ ــــامـ لــــكــــن فـــــي الـــتـــغـــطـــيـــة الإعـ
 لحزب الله«. ثلاث كلمات 

ً
الضاحية »معقلا

ــاة قــــرابــــة مـــلـــيـــون شــخــص،  ــيـ تــخــتــصــر حـ
وتـــفـــاصـــيـــلـــهـــم الـــيـــومـــيـــة واخـــتـــافـــاتـــهـــم 

وقناعاتهم. فــي الاســتــهــداف الإسرائيلي 
للقيادي في حزب الله فؤاد شكر، وحّدت 
المــؤســســات الإعــامــيــة اســتــخــدام الــعــبــارة 
التالية أو ما يشبهها »إسرائيل تقصف 
الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب 
ــلــه«. قتل الاحــتــال شــكــر، لكن استشهد  ال
أيضاً خمسة مدنيين هم ثلاث نساء وطفل 
ــــؤلاء مــــن الـــحـــســـابـــات،  وطـــفـــلـــة. يــســقــط هــ
ويفقدون فرديتهم وخصوصيتهم تحت 
مظلة أكبر هي »معقل لحزب الله«. وهو 

مـــا تـــكـــرر، لــكــن بــفــداحــة أكــبــر مـــع اغــتــيــال 
قيادي آخر للحزب هو إبراهيم عقيل. إذ 
عمد الاحــتــال إلــى تدمير مبنى بكامله، 
تسكنه عائلات وأطفال، فبلغ عدد الشهداء 
ــتـــخـــدام تعبير  ـــر إذا اسـ

ُ
ـا. كـــث 45 شــخــصـ

»معقل حــزب الله« في بــيــروت، ما يوحي 
 العملية التي نفذتها إســرائــيــل تتسم 

ّ
أن

بــشــجــاعــة اســتــثــنــائــيــة، أي أن الاحـــتـــال 
 عــســكــريــا وهــدفــا محصّناً. 

ً
قــصــف مــعــقــا

بينما في كل العمليات، كان الاستهداف، 

لمبانٍ سكنية يسقط فيا شهداء. ما تكرّر 
بــصــيــغــتــه الــكــبــرى فـــي اغــتــيــال أمــــن عــام 
ــه حــســن نــصــر الــــلــــه.  إذ كــــرّرت  ــلـ حــــزب الـ
مــــؤســــســــات كــــبــــرى مـــثـــل »ذا غـــــارديـــــان« 
البريطانية، ونيويورك تايمز« الأميركية، 
ــة« و»ســــــي أن أن«  ــيـ ــسـ ــرنـ ــفـ و»لــــومــــونــــد الـ
ل 

ّ
وغيرها استخدام التعبير نفسه. يتنق

»معقل حزب الله« في هذه التغطيات بين 
ــردّد  الليلكي، وحـــارة حــريــك، والــقــائــم، ويـ
الصحافيون بيانات جيش الاحتلال من 
ــة، مــهــمــا ارتــفــعــت أعــــداد  ــعـ ــراجـ دون أي مـ

المدنيين الشهداء.

أهداف لحزب الله
انــات العسكرية الإسرائيلية  يــ ــ ب ــ ل ا ر  رّ كــ تــ ــ ت
يومياً حــول الــعــدوان على لبنان. بيانات 
متشابهة عــن قــصــف أهــــداف لــحــزب الله 
)أو حماس وفصائل فلسطينية أخــرى(، 
ــر مـــنـــصـــات صـــــواريـــــخ، واغـــتـــيـــال  ــيـ ــدمـ وتـ
قيادات. »أهداف لحزب الله« هي التسمية 
إذاً. تحت مظلتها مئات الشهداء المدنيين 
الــذيــن قتلتهم إســرائــيــل مــنــذ الــثــامــن من 
أكتوبر/ تشرين الأول، تاريخ فتح الجبهة 
اللبنانية إسناداً للفلسطينيين في قطاع 
غــــزة. اســتــشــهــاد تــســعــة أفـــــراد مـــن عــائــلــة 
واحــــدة فــي شــبــعــا الــجــنــوبــيــة، استشهاد 
17 فــــــــرداً مـــــن عـــائـــلـــة واحـــــــــدة فـــــي زبـــــود 
الــبــقــاعــيــة، اســتــشــهــاد الــطــفــلــة يــاســمــيــنــا 
نصار في مدينة النبطية... يختفي هؤلاء، 
يندرجون جميعاً، بأعمارهم وأحلامهم 
ومـــشـــاريـــعـــهـــم ومــــواقــــفــــهــــم، تـــحـــت خــانــة 
»أهداف لحزب الله«. لا يسائل الإعلام هذه 
ق فيها، لا يرى ضحاياه، 

ّ
الأهــداف، لا يدق

أو لا يبذل مجهوداً لرؤيتهم. لنأخذ على 
سبيل المثال أشهر الميذيعن البريطانيين، 
بيرس مــورغــان، الــذي خصص برنامجه 
Piers Morgan Uncensored منذ السابع 
مــن أكــتــوبــر لــلــحــديــث عــن غـــزة ثـــمّ لــبــنــان، 
متبنياً في أغلب الأحيان خطاباً متماهياً 
مع خطاب الاحــتــال. في حلقته قبل أيام 
الــتــي اســتــضــاف فــيــهــا الــصــحــافــي مهدي 
حــســن، وســـألـــه فـــي مــعــرض الــحــديــث عن 
تــفــجــيــر أجـــهـــزة الــبــيــجــر، يـــصـــوغ ســــؤالًا 
انطلاقا مــن وجهة نظر إسرائيلية فقط: 
»استهدف التفجير ثلاثة آلاف إرهابي«. 
وعـــنـــد تــصــحــيــح مـــهـــدي حــســن الــتــعــبــيــر، 
أعــاد صياغة السؤال بالقول »ثلاثة آلاف 
ــمّ أضــــاف: »أظــن  عنصر مــن حـــزب الــلــه« ثـ
 أنها كانت 

ّ
أن التفجير أصاب هدفه، أظن

خطوة رائعة وذكية في إطار الحرب«.
أصــاب التفجير هدفه. أهــداف لحزب الله 
هي مجدداً. ثلاثة آلاف شخص، يتوزعين 
فـــي المـــقـــاهـــي والـــبـــيـــوت والــســوبــرمــاركــت 
والمــتــاجــر والمــســتــشــفــيــات، آلاف الأجــهــزة 
الـــتـــي يــمــســكــهــا الأطـــفـــال وأفــــــراد عــائــات 
الــعــنــاصــر، كلها لا يــراهــا مـــورغـــان، يــردد 
ــيـــة، بلا  ــلـ ــيـ بــشــكــل بــلــيــد الــــروايــــة الإســـرائـ
ــة  ــروايـ ــالـ ــا أحــــــاط بـ ــة مــ ــرؤيــ ــ أي مـــجـــهـــود ل
الإســرائــيــلــيــة، بـــا أي مــجــهــود للتدقيق 
بأسماء الشهداء الذين سقطوا، ولا الطفل 
الــذي قذفه التفجير عن دراجته الهوائية 
فاستشهد، ولا الطفلة التي أمسكت جهازاً 

لوالدها فانفجر فيها.
عــلــى أي حــــال، فــي زحــمــة المــــوت بــن غــزة 
ولبنان، قد يكون الحديث عن أداء الإعلام 
مجرّد تفصيل هامشيّ، لا يسرّع ولا يبطئ 
وتيرة القتل اليومي. فبعد عام من المقتلة 
ــار استخدام  ضح أن خــب

ّ
فــي فلسطين، يت

المــــفــــردات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لا هـــو كــســل ولا 
ــل خـــيـــار تــحــريــري  ــة ولا بـــــــادة، بــ ــذاجــ ســ
واضـــح، اعمتدته كبرى المــؤســســات، التي 
رفـــضـــت الـــرضـــوخ لــكــل الانـــتـــقـــادات الــتــي 
تلقتها ســـواء مــن صحافيين فــي داخلها 
ــيـــن.  ــوقـ ــقـ أو مــــن قـــــــراء وأكــــاديــــمــــيــــن وحـ
خــيــار تــحــريــري يــقــوده خــيــار ســيــاســي لا 
يــرى الشهداء ســوى »أهــداف لحزب الله« 

يسقطون في »معقل حزب الله«.

يختزل الإعلام 
الضاحية الجنوبية بتعبير 

»معقل حزب الله«

منذ تصعيد العدوان على لبنان يوم الاثنين الماضي، اعتمد الإعلام المفردات نفسها التي روّج لها الاحتلال الإسرائيلي 
لتبرير مجازره التي لم تتوقّف في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع

إلى جانب تكرار الرواية الإسرائيلية بنفس المفردات، عمد 
قسم كبير من الإعــام الغربي والعربي، إلى نقل أخبار 
غير مــؤكــدة أو مضللة، ســواء حــول أعـــداد الــشــهــداء، في 
البقاع على سبيل المثال، أو أوامر الإخلاء التي أرسلت إلى 

سكان مناطق محددة، ليتبيّ لاحقاً أنها غير صحيحة.
كذلك، ركــزت التغطيات الغربية على الجانب السياسي 
ــعــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان، مبتعدة  ــل والــعــســكــري ل
عن التبعات الإنسانية. فلم تنشر قصصاً حقيقية عن 
مــأســاة الـــنـــزوح، علماً أن عـــدد الــنــازحــن بحسب أرقـــام 
الحكومة اللبنانية بلغ مليون نـــازح. كما غابت قصص 
الشهداء ومأساة عائلاتهم، وهو ما حصل في الأشهر 
ــى لــحــرب الإبــــادة فــي قــطــاع غـــزة. إذ غــابــت قصص  ــ الأول
الغزيين مقابل تسليط الضوء على حكايات أهالي القتلى 
الإســرائــيــلــيــن فـــي عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى، وشـــهـــادات 

أهالي الأســرى الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة. 
ببساطة، إن مــا يشهده لبنان الــيــوم، عــرفــه قــطــاع غزة 
منذ اللحظة الأولى لبدء حرب الإبادة الإسرائيلية، حتى 
في موضوع استخدام المفردات الإسرائيلية، إذ كررت 
ــة الإسرائيلية، حول  ــرواي أغلب المــؤســســات الإعــامــيــة ال
ــفــت كل 

ّ
اســتــهــداف قـــواعـــد لــحــركــة حـــمـــاس. هــكــذا صُــن

الأماكن التي عرفت مجازر وحشية كأهداف عسكرية 
للجيش الإسرائيلي، من دون تقديم تفاصيل كافية عن 
»حماس«. وفي مجازر بحجم قصف المدارس  علاقتها بـ
ــيــوت مدنيين، واقــتــحــام مستشفيات وقتل مرضى،  وب
وتجويع مواطنين، كانت الحجة دائماً حــاضــرة: جميع 
هـــؤلاء مرتبطون بحركة حــمــاس. ولــم يسائل الإعــام 
الغربي، إلا في ما ندر، حقيقة هذه الاتهامات ولا تبعاتها 

ولا حيثياتها.

كما في غزة كذلك في لبنان

MEDIA
منوعات

وفاء 
العديني

غزة ـ العربي الجديد

ــون فــلــســطــيــنــيــون،  ــطـ ــاشـ نـــعـــى صـــحـــافـــيـــون ونـ
أمس الاثنين، الصحافية وفاء العديني وزوجها 
وطــفــلــيــهــمــا، والــــذيــــن اســـتـــشـــهـــدوا لـــيـــل الأحــــد 
فــي قــصــف إســرائــيــلــي لمنزلهم فــي مــديــنــة ديــر 
الــبــلــح وســـط قــطــاع غـــزة. كــانــت الــعــديــنــي تعمل 
مترجمة وناشرة، وأسست فرقاً للحشد والدعم 

والمناصرة للقضية الفلسطينية في ظل هيمنة 
الـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة والــغــربــيــة. واتــهــم منتدى 
الإعلاميين الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي 
بــاغــتــيــال الإعـــامـــيـــة وفــــاء الــعــديــنــي، الــنــاشــطــة 
ــقــل الــــروايــــة الفلسطينية  الــــبــــارزة فـــي مــجــال ن
ــإعــام الأجــنــبــي، إذ قــضــت وأســرتــهــا نتيجة  ل

قصف إسرائيلي لمنزلهم.
رت 

ّ
نعى المنتدى الصحافية العديني »التي سخ

حياتها وكــرســت جهدها لنقل معاناة شعبها 
المظلوم، عبر الإعـــام الــدولــي مــن خــال سلسلة 
مقالات باللغة الإنكليزية وحــوارات مع النشطاء 
الأجانب ومؤتمرات إلكترونية ومعارض صور 
ومسابقات للأفلام القصيرة باللغة الإنكليزية«. 
وأشار إلى أنه باستشهادها فقد الإعلام الوطني 
الفلسطيني صوتاً حرّاً. تنضم الصحافية وفاء 
العديني إلى شهداء الحركة الإعلامية الفلسطينية 

 في 
ً
ــلــغــوا نــحــو 174 صــحــافــيــا وعـــامـــا ــن ب ــذيـ الـ

وســائــل الإعـــام منذ بــدايــة الــعــدوان الإسرائيلي 
ــاع غــــــزة. وجـــــــدّد مـــنـــتـــدى الإعـــامـــيـــن  ــطـ عـــلـــى قـ
ــة الصحافيين،  اي ــ ـــى حــم الفلسطينيين دعــوتــه إل
وتمكينهم من أداء واجبهم المهني وفقاً للقوانين 
الــدولــيــة والمــواثــيــق الإنــســانــيــة، داعــيــا كــذلــك غلى 
مــحــاســبــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي عــلــى جــرائــمــه 

المتواصلة بحق الصحافيين الفلسطينيين.
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فيلم Purple Noon، لعب فيه الممثل الإيطالي 
آلان ديــلــون دور تــومــاس ريــبــلــي، فيما بعد 
جــــاء المـــخـــرج الألمـــانـــي فــيــم فـــنـــدرز بمعالجة 
جديدة لرواية هايسميث في فيلم »الصديق 
الأمــيــركــي« )1977(. ولــعــل الــشــخــصــيــة التي 
طبعت في ذهن المشاهدين لريبلي كانت من 
 The Talented تمثيل مـــات ديــمــون فــي فيلم
Mr. Ripley مــن إخــــراج أنــطــونــي ميغلا عــام 
1999. الــفــيــلــم ســـارعـــت »نــتــفــلــيــكــس« لــشــراء 
حــقــوق عــرضــه أخــيــراً، كــي يتسنى للمشاهد 

المقارنة بينه وبين مسلسل »السيد ريبلي«، 
للمخرج ستيفن زيــلــيــان. مــع كــثــرة الممثلين 
الذين أدّوا الشخصية في الأفلام، ومنهم جون 
مالكوفيتش، بــدا أن الممثل الأيرلندي أنــدرو 
سكوت بــأدائــه الشخصية فــي المسلسل أمــام 
امتحانٍ صعب، نجح فيه مجسّداً خصوصية 

شخصية ريبلي بمهارة وأداء رائع.
ــل يــقــتــبــس أدوات  ــلـــسـ زيـــلـــيـــان فــــي هـــــذا المـــسـ
هيتشكوك، بما فيها تحويل كل أدوات جرائم 
عم درامي يساهم 

ُ
ريبلي وآثار الجرائم إلى ط

ميار مهنا

ــرم،  ــ ــجـ ــ ــــرف المــــشــــاهــــد المـ ــعـ ــ ــــن يـ حــ
 في 

ّ
يصبح مــتــواطــئــا مــعــه، ويــكــن

أعـــمـــاقـــه رغــــبــــاتٍ ضــمــنــيــة فـــي ألا 
كتشف الجريمة. هكذا هو الحال بالنسبة 

ُ
ت

إلـــى تــومــاس ريــبــلــي، الشخصية الأمــيــركــيــة 
ــــال ســلــســلــة  ــتـــي عُــــرفــــت مــــن خـ الـــشـــهـــيـــرة، الـ
ـــتـــهـــا بـــاتـــريـــشـــيـــا هــايــســمــيــث، 

ّ
روايـــــــــات خـــط

وكتبتها فــي خمسة أجـــزاء بــن عامي 1955 
و1991. كـــــان هــيــتــشــكــوك مــســبــقــا قــــد حــــوّل 
ــة هايسميث »غــريــبــان فــي الــقــطــار« إلى  روايـ
ــقـــونـــي يــحــمــل الـــعـــنـــوان  عـــمـــل ســيــنــمــائــي أيـ
نــفــســه. يــرجــع هـــذا الــنــمــط مــن الــتــشــويــق إلــى 
هيتشكوك؛ إذ يصبح المــشــاهــد عــنــصــراً في 
الــقــصــة، فــيــعــرف مــا لا تــعــرفــه الشخصيات، 
وتغدو تفاصيل الجريمة عنصراً في حبس 
أنــفــاس المــشــاهــد والشخصية الرئيسية في 

الوقت نفسه.
أحـــبـــت الــســيــنــمــا شــخــصــيــة ريـــبـــلـــي، وتــفــنــن 
مخرجون كبار في نقلها إلى الشاشة، أولهم 
هـــو ريــنــيــه كــلــيــمــنــت عــــام 1960 حـــن أخـــرج 

فاز في يوليو الماضي 
بجائزة برنامج الغناء 

»نوفيل إيكول«

نتجوّل في المدن 
الإيطالية من أتراني إلى 

فينيسيا ونكتشف 
سحرها

أنتجت الشركة برامج 
سمحت سابقاً باختطاف 

متصفحات المستخدمين
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بالتصعيد. فهذه الآثار من شأنها أن تكشف 
ريبلي شخصين،  تــوم  فيها  قتل  ن جريمة  ـ ـ ع
وانتحل شخصية أحدهما. ولكن دافع القتل 
ــع الـــقـــتـــل فــي  ــ ــ عـــنـــد ريـــبـــلـــي مــخــتــلــف عــــن دوافـ
الرغم  على  فريبلي،  شكوك؛  ت ي ه ت  ا ي ص خ ش
 عدميّاً، فهو 

ً
، إلا أنه ليس بطلا

ً
من كونه قاتلا

 
ً
لا يهوى القتل بقدر ما أنه يتخذ منه سبيلا
لحجز مكانه فــي هــذا العالم الــجــديــد، العالم 
الذي فتنه، فوجد ضالته في الإيمان الجمالي، 
وبـــات للعالم مــن حــولــه ولـــوجـــوده، عــلــى حد 

سواء، معنىً وفق مبدأ نيتشه القائل إن »الفن 
وحده قادر على أن يسبغ المعنى على العالم«. 
كانت الروائية الأميركية باتريشيا هايسميث 
 استاطيقياً يصل في لذته 

ً
ترى في القتل فعلا

ة »ممارسة الحب«. وهــذه المقاربة بين 
ّ
ــذ إلى ل

 في مذكراتها، 
ً
القتل والخلق كتبتها صراحة

. فهي 
ً
وفي أدبها، الذي يقدّم غالباً القاتل بطلا

تــرى أن المــجــرم هــو البطل الــنــمــوذجــي للقرن 
العشرين، والقتل دافــعــا نحو بــلــوغ الجمال، 
نــجــده بــوضــوح لــدى بطل روايــتــهــا الشهيرة 
.The Talented Mr. Ripley ،1955 الصادرة عام
ــة الــــغــــامــــضــــة الـــــتـــــي تــــشــــيــــر إلـــيـــهـــا  ــ ــبـ ــ ــوهـ ــ المـ
هايسميث تتنافى مــع المنظومة الأخلاقية 
الاجتماعية، إذ تتجلى في القتل والاحتيال 
وانــتــحــال الــشــخــصــيــات. ولــربــمــا كــانــت هــذه 
المــوهــبــة منقوصة مــا لــم يــكــن يدعمها دافـــعٌ 
ــي »الــســيــد  ــدّ الـــشـــغـــف. وفــ ــامـــض، يــصــل حــ غـ
ريبلي«، أضاف زيليان بعداً جديداً للشغف 
بالجمال، ولو أن شخصية ريبلي التي أداها 
مالكوفيتش كانت ذات ذوق رفيع وإحساسٍ 
عالٍ بالفن، إلا أن ريبلي الجديد أراد ربما أن 
تتماهى روحه مع عظمة الجمال الذي يحيط 

به في هذه البلاد الساحرة، إيطاليا.
يبدو مسلسل زيليان كما لو أنه آتٍ من عالم 
ــنـــوار الــشــهــيــرة، وهــــذا الــجــو  كــاســيــكــيــات الـ
زه المخرج مع مدير 

ّ
الذي فرضته الرواية، عز

الــتــصــويــر روبــــرت إلــســويــت بــخــيــار الأبــيــض 
 عــلــى المــشــهــد. 

ً
والأســــــــود، مــضــيــفــا ضــبــابــيــة

وبــالــلــقــطــات الــواســعــة جـــداً، أتــيــح للمشاهد 
التجوال فــي المــدن الإيطالية مــن أتــرانــي إلى 
ـا، فيشعر أن ريبلي  ـ ـ فينيسيا ومـــن ثــم رومـ
جزءاً لا يتجزأ من الفضاء المحيط فيه. كذلك 
فــإن إيطاليا الــتــي عرفها الجمهور العالمي 
مــن خـــال سينما الــواقــعــيــة الــجــديــدة وألِـــف 
عماراتها وفنها في الستينيات من خلال أفلام 
مايكل أنجيلو أنطنيوني وفيدريكو فيليني، 
تبدو هــي ذاتــهــا إيطاليا التي يتجول فيها 
تــومــاس ريبلي مجرماً وهــائــمــا فــي الجمال 
وهــاربــا مــن الــعــدالــة. بإمكاننا تــأمــل شــوارع 
إيطاليا بعين السائح النهم، وبإمكاننا رؤية 
كيف تــتــرامــى تماثيل الأجــســاد الــعــاريــة في 
كــل ســاحــة وكـــل زقــــاق. وكــذلــك نـــرى لــوحــات 
كارافاجيو في الكاتدرائيات، وكيف تتحوّل 
ــذه المــنــحــوتــات إلـــى شــخــوص فــي الــقــصــة،  هـ
تـــراقـــب المـــجـــرم الـــهـــارب وتــحــتــفــظ بـــســـرّه، ما 
ف الشعور بمكنونات نفس الشخصية 

ّ
يكث

بها.
ّ
وخوفها وتوترها وترق

يظهر زيليان التناقض بين إيطاليا وأميركا 
عــنــدمــا اخــتــار أن تــبــدأ الــقــصــة فــي نــيــويــورك 
في عــام 1961 قبل ستة أشهر من أن يقترف 
ريــبــلــي جريمته الــثــانــيــة. تــمــامــا كــمــا بدأتها 
هايسميث، »شاعرة القلق«، كما لقبها الكاتب 
ــام غـــريـــن. فـــي نـــيـــويـــورك،  ــراهــ الــبــريــطــانــي غــ
نــمــضــي وقـــتـــا فــــي شـــقـــة ريـــبـــلـــي الــــرثــــة، ذات 
ف والمهمل، كما لو أنه قادم من 

ّ
الأثاث المتقش

أدب دستويفسكي. تمسح وجه ريبلي نظرة 
مــضــطــربــة، ويــعــيــش فـــي شــقــة تــعــكــس عــالمــه 
الداخلي، تتموضع في مدينة بـــاردة، تفتقد 
إلى الروح. هذا هو حال ريبلي في نيويورك. 
ولــذلــك، حين ينتقل إلــى مــدن إيطاليا، يشعر 
بأنه مأخوذ بهذا الجمال المهيب، والعمارة 
الــســاحــرة والأجـــســـاد الــصــنــمــيــة المتلصصة 
التي تكاد تنطق، وجعلت من إيطاليا بلاداً 
ــة، يــجــتــمــع فــيــهــا الـــبـــهـــاء والـــــوقـــــار. كــمــا  ــيـ حـ
كارافاجيو، كــان ريبلي يتيماً فقيراً، يعيش 
فـــي نـــيـــويـــورك مــحــتــالًا ويـــذهـــب إلــــى أتــرانــي 
بمهمة خاصة يلتقي من خلالها بريتشارد 
غرينليف الملقب بديكي )جوني فلين(، ومارج 
)داكـــوتـــا فينينغ(. يــدخــل حياتهما الهانئة 
وبيتهما المطل على البحر، هذا القصر المليء 
بالتحف الإيطالية وبعض الأثاث البوهيمي 

الأميركي، ولوحة أصلية لبابلو بيكاسو. 

لندن ـ العربي الجديد

ــقــل خمسة شــبــان تـــراوح 
ُ
قــبــل أســبــوع، اعــت

أعــــمــــارهــــم بــــن 19 و24 عــــامــــا فــــي ولايــــة 
ــهــنــديــة بتهمة رفــع أعــام  تشاتيسجاره ال
ــتـــقـــالات  ــذه الاعـ ــ ــــام فــلــســطــن. هـ تــشــبــه أعــ
ــلـــة مــن  ــلـــسـ لـــيـــســـت ســـــــوى واحــــــــــدة مـــــن سـ
ات المماثلة في جميع أنحاء البلاد،  الإجراء
تزامناً مع العدوان الإسرائيلي على قطاع 
ــف أكــثــر مـــن 41 ألــفــا و595 

ّ
غــــزة، الــــذي خــل

شــهــيــداً، و96 ألــفــا و251 جــريــحــا، ودمــــاراً 
 في الأبنية السكنية والبنى التحتية، 

ً
هائلا

ومجاعة قاتلة، لا سيما في الشمال، أودت 
بحياة أطفال ومسنين.

الــت الــشــرطــة حينها إن الــشــبــان الخمسة  قــ
ــقــلــوا بــنــاءً عــلــى شــكــوى تفيد بـــأن أعــام 

ُ
اعــت

فلسطين كــانــت تــرفــرف فـــوق بــعــض المــنــازل 
ــة فــــي بـــيـــاســـبـــور. وقـــــــال مــفــتــش  فــــي ســــاحــ
شرطة إن فريقاً زار المكان وأزال الأعــام عن 
أسطح خمسة منازل، وإنهم سجلوا قضية 
ضد الشابن الخمسة بموجب قانون يتعلق 
ات الــضــارة بالتكامل  بــالاتــهــامــات والادعـــــاء

شاشة التلفزيون، تقول فــي قــرارة نفسك: 
هذا ما أريد أن أفعله. هدف أصدقائي كان 
لــعــب كــرة الــقــدم والــعــمــل فــي السينما. أمــا 
بــالــنــســبــة لـــي، فــكــان الــــــراب«. وفـــي أغنيته 
»جــيــنــيــريــك دون فـــــان«، تــتــنــاول الــكــلــمــات 
 دعـــم والـــدتـــه له 

ً
نــقــاط قـــوتـــه، ومــنــهــا مــثــا

حتى بلوغه النهائي. يشرح أهدافه: »لست 
هنا للفوز، أنا هنا لأصبح الشخص الذي 
يجب أن أكون عليه«. يضيف: »تشعر أننا 
متشابهون«، وأشــار إلى أنه يحاول »منذ 
عشر سنوات إيجاد الكلمات المعبّرة عما 

يشعر به الناس«.
وأوضح يوسف سواتس أن الكتابة تمكّنه 
من »المجاهرة بأمور« يفكّر فيها، ولاحظ 
أن »فنانين كثيرين يقولون إنهم يكتبون 
: »في الأساس، كان 

ً
لأنفسهم«. وتابع قائلا

، إلى أن أدركــت أن المــرء، في 
ً
موقفي مماثلا

الـــواقـــع، يــجــب ألا يــكــذب عــلــى نــفــســه، فــأنــا 
أكتب لكي يقرأني الآخــرون ويسمعوني«. 
فــــي عـــــام 2007، أصــــــدر يـــوســـف ســـواتـــس 
أول ألــبــوم لــه أنتجه بنفسه بفضل حملة 
تمويل تشاركي. ثم توالت الألبومات، من 
 Poussiere d›espoir »بوسيير ديــســبــوار«
عام 2020، إلى »بــور كو ليه زيتوال بري« 
Pour que les etoiles brillent فــي 2022، 

ــــي عـــالـــم  ــد فـ ــديــ ــــي بــلــجــيــكــا اســــــم جــ بــــــرز فـ
ــراب هــــو الــــجــــزائــــري يــوســف  ــ ــ مــوســيــقــى الـ
رزقي المعروف فنياً باسم يوسف سواتس 
Youssef Swatt›s. وقـــد اتــســعــت نجومية 
الـــشـــاب الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 26 عـــامـــا، بــعــد 
فــــوزه فــي يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي بــجــائــزة 
 Nouvelle( »برنامج الغناء »نوفيل إيكول
ecole(، على منصة نتفليكس. فبعد عشرة 
أعوام من المثابرة، كانت 2024 سنة التميّز 

والانطلاق بقوة ليوسف سواتس.
وكــــان المــنــعــطــف المــهــم فـــي مــســيــرة الــشــاب 
فوزه بالموسم الثالث من »نوفيل إيكول«. 
ــفـــضـــل أغــنــيــتــه »جــيــنــيــريــك دون فــــان«  وبـ
)Generique de fin(، تمكّن في النهائي من 
أن يــحــوز إعــجــاب لجنة التحكيم المكونة 
مـــن الــفــنــانــن »إس دي إم« )SDM(، وآيـــة 
نــاكــامــورا و»إس ســي آش« )SCH(. وقــال 
يوسف سواتس لوكالة فرانس برس خلال 
مــهــرجــان غــولــدن كــوســت لمــوســيــقــى الـــراب 
بالقرب من ديجون في شرق فرنسا إن »ما 
قبل )الفوز بالجائزة( غير ما بعده«. هذا 
الشاب الذي يصف نفسه بأنه »منفتح جداً 

اجتماعياً«. 
ــه 

ّ
ورغــــم كــونــه »خـــجـــولًا إلـــى حـــدّ مــــا«، فــإن

يتعامل »جيداً« مع هذه الشهرة المفاجئة. 
وبـــدأ رزقـــي المــولــود لأبــويــن جــزائــريــن في 
أحــد الأحــيــاء الشعبية فــي مدينة تورنيه 
الــبــلــجــيــكــيــة الــكــتــابــة »بــعــفــويــة تـــامـــة« في 
ســـن الــثــانــيــة عــشــرة تــقــريــبــا، وتـــأثـــر بــعــدد 
مــــن فـــنـــانـــي الــــــــراب المــــعــــروفــــن بــنــصــوص 
ــة، ككيري جيمس وكيني  ــقــوي أغنياتهم ال
أركــانــا زيــوســوفــا. وأضـــاف: »أردت حقاً أن 
أكــــون مــثــلــهــم. عــنــدمــا تــشــاهــد ديــامــز على 

الــوطــنــي. ويــواجــه هـــؤلاء السجن لمــدة تصل 
إلى خمس سنوات إذا ما أدينوا.

في هــذا السياق، نقلت صحيفة هندوستان 
الهندية عــن الشرطة أن المتهمين أخبروهم 
بأنهم عرضوا الأعلام للتعبير عن التضامن 
ــع الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــعـــد مـــشـــاهـــدة  ــ مـ
الفظائع التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي 
ــم. وقــــال مــفــتــش الــشــرطــة إن المتهمين  ضـــدهـ
ــــام ورفــعــوهــا على  قـــالـــوا إنــهــم خـــاطـــوا الأعـ
أسطح منازلهم. بينما اتهمهم المفتش العام 
بأنهم حاولوا عمداً »إزعاج السلام« في تلك 
المنطقة، ورفــعــوا الأعـــام عندما كــان كــل من 
المــجــتــمــعــن الــهــنــدوســي والمــســلــم يــحــتــفــان 
ــل عما إذا كان  بأعيادهما. وقــال عندما سُــئِ
ــع الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي جـــريـــمـــة: »سُــجّــلــت  رفــ

القضية بناءً على نية المتهم«.
ــــزولًا. قــبــل  ــعـ ــ ــذا الـــواقـــعـــة لــيــســت حــــادثــــا مـ ــ هـ
أســبــوعــن، رُفـــعـــت مـــا لا تــقــل عـــن 17 قضية 
ضد 51 شخصاً في الهند لدعمهم فلسطين 
مــن خــال الاحــتــجــاجــات أو المــنــشــورات على 
وسائل التواصل الاجتماعي. ووجد تحقيق 
الموقع أن التهم تــراوح بين تنظيم المسيرات 
وعرض أعلام فلسطين ونشر محتوى مؤيد 
لفلسطين على وسائل التواصل الاجتماعي. 
تندرج معظم الحالات تحت قانون عقوبات 

هندي جديد.
وتــشــمــل الـــحـــالات الـــبـــارزة صــاحــب متجر 
هماً بالتلويح 

ّ
20 عاماً، مُت يبلغ من العمر 

بعلم فلسطين أثــنــاء موكب ديــنــي. وذكــرت 
المنظمة أن تسعة من هذه البلاغات سُجّلت 
في ولايات يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا 
الحاكم أو حلفاؤه، بينما سُجّلت البلاغات 
الثمانية المتبقية في مناطق تسيطر عليها 

المــعــارضــة. وفــي سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي، 
رفــضــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي الــهــنــد دعـــوى 
ــت إلــى إصـــدار أمــر للحكومة  ــعَ قضائية سَ
الــفــيــدرالــيــة بــوقــف الــتــراخــيــص لــلــشــركــات 
الهندية التي تصدّر الأسلحة إلى إسرائيل. 
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، كـــتـــبـــت مـــجـــمـــوعـــة مــن 

المـــواطـــنـــن الـــبـــارزيـــن فـــي الــهــنــد إلــــى وزيـــر 
ــاه بــوقــف  ــ ــاع فــــي الــــبــــاد مــطــالــبــن إيــ ــدفــ الــ
عــمــلــيــة الــتــرخــيــص الــتــي تــمــكــن المــصــدريــن 
مــن إرســــال الأســلــحــة والــذخــيــرة إلـــى دولــة 

الاحتلال الإسرائيلي.
كـــذلـــك، كــانــت الــهــنــد قـــد حــظــرت أي نــشــاط 

ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــي  تـــضـــامـــنـــي مــــع الـــشـ
كشمير، ودعـــت خــطــبــاء المــســاجــد إلـــى عــدم 
ذكــر الــعــدوان على غــزة فــي خطب الجمعة، 
كـــمـــا ســـبـــق أن أدانـــــــت هـــجـــوم الـــســـابـــع مــن 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2023، وعــبّــرت عن 

تضامنها مع دولة الاحتلال.

ومن ضمنه أغنية Le poids des mots )وزن 
الكلمات(، مع أوكسمو بوتشينو.

ر«  حَرُّ
َ
وفي نظره، تشكّل الكلمات »أداة للت

و»قـــوة خــارقــة« يمكن استخدامها للخير 
أو للشر. ورأى المغني المؤمن بأن كتاباته 
الـــشـــخـــصـــيـــة يـــمـــكـــن أن تـــعـــكـــس مـــشـــاعـــر 
ــا مـــيـــزة اجــتــمــاعــيــة  الآخــــريــــن أنـــهـــا »أيــــضــ
ــكـــون قـــــادراً عــلــى الــتــعــبــيــر عـــن نفسك  أن تـ
جــيــداً، وعــلــى الإقــنــاع بالكلمات والحجج 

والبلاغة، وهذا غير متاح للجميع. 
ــار فــــي أذهــــانــــهــــم لــكــنــهــم لا  ــكــ لـــــدى كـــثـــر أفــ
يــســتــطــيــعــون الــتــعــبــيــر عــنــهــا بــالــكــلــمــات«. 
 يــوســف ســواتــس لا يــحــب أن يوصف 

ّ
لــكــن

ـــصـــيّ. يــقــول: »لا 
َ
بــأنــه مــجــرّد مــغــنــي راب ن

أريد إطلاقا إضفاء طابع فكري على الفن«، 
لأن عناصر الموسيقى الجيدة فــي رأيــه لا 
تــقــتــصــر عــلــى أن تــكــون كــلــمــات الأغــنــيــات 

مكتوبة جيداً.
ــتـــي حــقــقــتــهــا لــســواتــس  ــد الـــشـــهـــرة الـ ــعـ وبـ
أغنيته الناجحة فــي »نوفيل إيــكــول«، من 
إنتاج فولوبتيك، الذي سبق أن لحّن لمغني 
الــــراب الــفــرنــســي جـــول ولــلــنــجــم الــجــزائــري 
ـــز بـــبـــرنـــامـــج  ــائــ ــ ــفـ ــ ــيــــي الـ ــغ، يــــحــ ــنــ ــيــ ــكــ ــولــ ســ
»نتفليكس« سلسلة حفلات، بينها واحدة 
في باريس في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 
المقبل، ويشارك أيضا في عرض موسيقي 
 La Haine. Jusqu›ici rien يــحــمــل عـــنـــوان
n›a change مــســتــوحــى مـــن فــيــلــم مــاتــيــو 
كــاســوفــيــتــز ويُــعــرض اعــتــبــاراً مــن العاشر 
مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول، قــبــل أن يــبــدأ 
بمشروع أغان جديدة يُتوقع صدورها في 

نهاية السنة الحالية.
)فرانس برس(

هل رفع أعلام فلسطين محظور في الهند؟مغنيّ الراب يوسف سواتس: لستُ هنا لأفوز
تُتخّذ في الهند إجراءات 

قانونية ضد من يرفع 
العلم الفلسطيني للتعبير 

عن التضامن، إذ يعُتقل 
هؤلاء ويتعرضّون 

لاتهامات ومحاكمات

لندن ـ العربي الجديد

يستعين المــايــن بخدمات »فــي بــي أن« لحماية 
خــصــوصــيــتــهــم، والـــهـــروب مـــن رقـــابـــة الــســلــطــات 
ــلـــنـــن والمـــتـــجـــســـســـن بــصــفــتــهــم نــاشــطــن  والمـــعـ
ومواطنين عاديين. لكن مــاذا لو كانت الشبكات 
الكبرى مرتبطة مباشرة بالاحتلال الإسرائيلي؟ 
ـــق الأمـــــــر بـــشـــركـــة »كـــــــــاب«، الــــتــــي يــمــلــكــهــا 

ّ
يـــتـــعـــل

الإسرائيلي إيدو إيرليخمان، وتملك »كاب« خدمة 
ExpressVPN الــتــي يــســتــخــدمــهــا أربـــعـــة مــايــن 
 Private Internet Accessشــخــص عــلــى الأقــــل، و
ـــPIA، المــتــاحــة فــي الأســـواق  المــعــروفــة اخــتــصــاراً بــ
منذ أكثر من عقد ويستخدمها الملاييين، إضافة 
إلــــى خـــدمـــة CyberGhost VPN الــعــمــاقــة. وقــد 
قت الشركة في عام 2022 إيرادات بلغت 623.5 

ّ
حق

مليون دولار. لكن »سايبر غوست« تعاني مشاكل 
واضحة للتقنيين. فهي خدمة غنية بأدوات التتبع 
عــلــى المـــوقـــع والــتــطــبــيــق، وأداة حــظــر الإعـــانـــات 
لا تــعــمــل، وتــســتــخــدم طــريــقــة غــيــر جــديــرة بالثقة 
للتلاعب بالزيارات، كما أن التعتيم غائب لدرجة 
أن شركة الاتصالات التي يستعين بها المستخدم 
يمكنها معرفة أنــه يستخدم شبكة »فــي بــي أن«، 
حظر فيها 

ُ
ما يعرّض الأشخاص في البلدان التي ت

شبكات »في بي أن« إلى الخطر، بحسب تحليلات 
سابقة أجراها موقع سي نت التقني. 

لــيــســت هـــذه فــقــط أبــــرز مــشــاكــل »ســايــبــر غــوســت«، 

ـــق الأمــــــــر بــــتــــاريــــخ الــــشــــركــــة الأم »كـــــاب 
ّ
بـــــل يـــتـــعـــل

»سايبر  »الــقــذر«. فـ تيكنولوجيز«، الــذي يوصف بـــ
غوست« من تأسيس رجل الأعمال الألماني روبرت 
ناب في بوخارست، لكنه باعها مقابل 10.5 ملايين 
»كــروســرايــدر«، الشركة التي  دولار في عــام 2017 لـــ
أسّسها عميل مراقبة إسرائيلي سابق وملياردير 
كر اسمه في فضيحة أوراق بنما. أنتجت الشركة 

ُ
ذ

ــرامــــج ســمــحــت ســـابـــقـــا بـــاخـــتـــطـــاف مــتــصــفــحــات  بــ
ــارة، وإعـــادة  المستخدمين عــبــر حــقــن الــبــرامــج الـــضـ
ــتــهــام البيانات  توجيه الـــزيـــارات إلـــى المعلنين، وال
الــخــاصــة لــلــمــســتــخــدمــن. وحــقــقــت »كـــروســـرايـــدر« 
نجاحاً كبيراً في ذلك. بعدها تغير اسم »كروسرايدر« 
إلـــى »كــــاب تــيــكــنــولــوجــيــز بـــي أل ســـي« عـــام 2018، 
ــبـــاط الــقــوي بالأنشطة السابقة  لــلــهــروب مــن »الارتـ
للشركة«. وادعت الشركة أن تغيير الاسم مصحوب 
بالتوبة من برامج الإعلانات الضارة واستبدالها 
ــت »كـــــاب« تدير 

ّ
بـــالأمـــن الــســيــبــرانــي. ومـــع ذلـــك ظــل

برنامج »رييميدج« سيئ السمعة، الذي يدعي أنه 

ز لأداء الكمبيوتر«، لكنه في الحقيقة يشير 
ّ
»مــعــز

إلى إيجابيات كاذبة بشأن التهديدات الأمنية من 
أجل إقناع المستخدم بالدفع مقابل خدمته المتقدمة. 
»ســايــبــر غــوســت«،  بــالــرغــم مـــن أن المـــديـــر الــتــقــنــي لـــ
تيمو بيل، أصــرّ على النأي بشركته عن ممارسات 
ــت »كـــروســـرايـــدر« 

ّ
»كـــروســـرايـــدر« الــســابــقــة، فــقــد ظــل

مدرجة في شــروط وأحكام »سايبر غوست«. وهي 
الــشــروط التي تــقــول: »يــجــوز لكروسرايدر التعاون 
مــع الــســلــطــات الــعــامــة أو الــخــاصــة وفــقــا لتقديرها 
الــخــاص بــنــاءً عــلــى مــا يــنــص عليه الـــقـــانـــون«. هــذه 
الـــعـــبـــارة تــعــنــي إمــكــانــيــة مــنــح بــيــانــات الــنــاشــطــن 
ــذه السلطات  ــد تشمل هـ الحقوقيين للسلطات، وقـ
، ما قد يعني احتمال 

ً
أيضاً سلطات الاحــتــال مثلا

تعريض الفلسطينيين للخطر بينما يعتقدون أنهم 
يحتمون من الرقابة الإسرائيلية. ليس هذا وحسب، 
بــل تــنــص ســيــاســة الخصوصية فــي شــركــة سايبر 
غــوســت على أن خدمتها يمكنها مــشــاركــة بيانات 
المستخدم مع الشركة الأم التي يملكها الإسرائيلي 
إيدو إيرليخمان. يقول النص: »يجوز لنا الكشف عن 
بياناتك الشخصية لأي عضو في مجموعة شركاتنا 
)وهذا يعني الشركات التابعة لنا والشركة القابضة 
النهائية وجــمــيــع الــشــركــات الــتــابــعــة لــهــا( بــقــدر ما 
هــو ضـــروري لــأغــراض المنصوص عليها فــي هذه 
السياسة«. وتعني هذه العبارات أن بيانات الشخص 
الذي يحاول التخفي لحماية نفسه يستبيحه طيف 

عريض من المراقبين المرتبطين بإسرائيل.

تحديق طويل في لوحات كارافاجيو

)Getty/احتجاج تضامني مع فلسطين في كلكتا، 26 يوليو 2024 )روباك دي تشودهوري

خدمة »سايبر 
غوست« يمكنها 
مشاركة بيانات 
المستخدم مع 
الشركة الأم 
)Getty(

وُلد لأبوين جزائريين في أحد الأحياء الشعبية بمدينة تورنيه البلجيكية )فيسبوك(

أدّى الممثل الأيرلندي أندرو سكوت دور ريبلي )نتفليكس(

ينقل المخرج الأميركي ستيفن زيليان رواية The Talented Mr. Ripley من مجردّ عمل بوليسي 
إلى عمل فنيّ عالي المستوى في مسلسله »سيد ريبلي« من إنتاج »نتفليكس«

السيد ريبلي

»سايبر غوست« يحوزها إسرائيلي

مسلسل

تكنولوجيا

حرياتمسار

هروب توم ريبلي من 
العقاب ليس على الطراز 
الأميركي، والمسلسل لا 
ينتمي إلى جانرا الحركة، 
بل يضبط ستيفن زيليان 

)الصورة(، تنقلات بطله 
وانفعالاته تماماً كما 

يضبط حركات كاميراته. 
الحركة في ريبلي مدروسة. 
كل شيء يحدث بهدوء، 
فريبلي مجرم متأنٍّ يرتكب 

جريمته بدم بارد ومنهجية 
ومن دون أن يساوره 

التردد. ولو أن المشاهد 
يمكن أن يعتريه الشك 
حول تصرفات ريبلي 
ودوافعه وميوله 

الجنسية التي 
بقيت غامضة.

كل شيء 
يحدث بهدوء

فنون وكوكتيل
Tuesday 1 October 2024 Tuesday 1 October 2024
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ــنـــوان »الـــقـــريـــة والمـــديـــنـــة.. ثــنــائــيــة  وتـــحـــت عـ
الــســرد الــحــمــيــم« لــلــروائــي الــســعــودي طاهر 
 
ّ
الــــزهــــرانــــي، قــــال فــيــهــا إن الـــحـــديـــث عـــن فــن
الــــروايــــة وعـــنـــاصـــرهـــا مــهــمــا تــشــعّــب يبقى 
نا 

ّ
المكان أحــد أهــمّ وأعظم عناصره، حتى أن

 فنقول 
ً
في بعض الأوقات نجعل المكان بطلا

إن هذه الرواية هي رواية »مكان« فكيف إذا 
كانت الرواية تمتدّ من مكان إلى مكان ومن 
جهة إلى جهة، لكن يبقى السارد الكبير من 
بــإمــكــانــه أن يــحــدث حــيــاة مــمــتــدّة فــي مكان 

صغير، كما فعل ماركيز في »ماكندو«.
وفي محاورته لمقولة جورج لوكاش »الرواية 
ابنة المدينة«، قال إن الرواية بشكلها التقليدي 
مــنــشــأهــا المــديــنــة وهــــو طــــور آخــــر مـــن أطــــوار 
السرد، فالقرية لم تعرف الرواية لكنها عرفت 
الــحــكــايــة، فــانــتــقــل هـــذا الــفــعــل الــشــفــاهــي إلــى 
ته المدينة  فعل آخر يُمارسه الإنسان الذي مدَّ

بالرفاهية فجعلته يجلس ويكتب.
الــحــقــل الــــســــردي الآخـــــر الـــــذي تـــأسّـــس على 
الــشــفــاهــة خــــاض فــيــه أحــــد أبــــرز المشتغلين 
في التراث الشعبي الخليجي، وهو الباحث 
والمـــتـــرجـــم الــبــحــريــنــي عـــبـــد الــــقــــادر عــقــيــل، 
فــي ورقــتــه »الــحــكــايــة الشعبية فــي الخليج 
ــردة زمــنــيــة  ــ الــــعــــربــــي«. وطــــرحــــت الــــورقــــة جــ
لسعي دول الخليج منذ مطلع الثمانينيات 
مــن الــقــرن المــاضــي الــى اتــخــاذ خــطــوة مهمّة 
 مـــا لـــه عــاقــة 

ّ
لــجــمــع وتـــدويـــن وتــحــقــيــق كــــل

بالتراث الشعبي في دول الخليج العربية، 
ــك تــأســيــس »مــركــز الـــتـــراث الشعبي  ــن ذلـ ومـ
ــام 1982، والـــذي  لـــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة« عـ
ة »المـــأثـــورات الشعبية« فــي عام 

ّ
أصـــدر مجل

1986، وصــدر منها ثمانية وتسعون عــدداً 
ف، عدا عن الإصدارات المتنوعة 

ّ
قبل أن تتوق

عن التراث الشعبي الخليجي التي تجاوزت 
مئتي عــنــوان، ثــم تــواصُــل هــذه الــجــهــود في 

 دولة.
ّ

تجارب منفردة لكل
 جمع الحكايات الشعبية ما هو 

ّ
ورأى عقيل أن

ولى ضرورية لمشروع عِلمي ضخم 
ُ
 مرحلة أ

ّ
إل

يتجاوز الجمع إلى التحليل والشرح والنقد، 
ــنـــصـــوص الأصــلــيــة  مـــع ضــــــرورة أن تـــكـــون الـ
ــع  ــك لــتــتــبُّ ــ مــحــفــوظــة ومـــتـــاحـــة لــلــبــاحــثــن وذلـ
تــــطــــوّر واخــــتــــاف الـــلـــهـــجـــات والـــقـــصـــص مــن 
زمــان لآخــر. كما يقع على الباحث أن يتعامل 
قرأ 

ُ
ه، أمــا الحكاية التي ت مــع النص كما جـــاء

للطفل قبل نــومــه، فيحسن أن تحتوي مــا لا 
يــشــوّش تربيته كالنظرة الــدونــيــة لــلــمــرأة أو 
الآخر بسبب لونه أو ديانته، وفق ما ختم به 
عقيل. وذهبت مشاركة الباحث القطري فهد 
أحمد الكواري بعنوان »تساؤلات في غرضية 
ــســرد القصصي« إلى  الميثولوجيا ومكانة ال
ــة للترفيه أو  ــل ــقــصــة ليست مــجــرّد وســي  ال

ّ
أن

التوثيق، بل إنها أداة اخترعها الإنسان، ولا 
بدّ أن تخدم غرضاً معيّناً. 

وأضـــــــاف أنـــــه فــــي ســـيـــاق صــــنــــدوق الأدوات 
الـــســـرديـــة فــــإن الــقــصــة هـــي الاخــــتــــراع الأقــــدم 
مقارنة ببقية الأدوات التي نستخدمها اليوم، 
 النظر عن تغيّر المكان والزمان، تعيش 

ِّ
وبغض

ــيـــث تـــبـــدو ذات طــبــيــعــة  ــقـــصـــة وتـــــزدهـــــر، حـ الـ
أزلــيــة.  فــالــرســم، كما يــوضــح، جــرى توظيفه 
لــروايــة قصص ســكّــان الــكــهــوف ومغامراتهم 
ــة، والــلــغــة  ــرّيــ ــبــ ــاد الـــحـــيـــوانـــات الــ ــيـ فــــي اصـــطـ
استخدمت في المجتمعات المدنية منذ البدء 
ــة ومــعــاركــهــم  ــهــ لــكــتــابــة قــصــص المـــلـــوك والآلــ
الملحمية، مـــروراً إلــى اخــتــراع الــكــامــيــرا، التي 
تــصــور قــصــص الــخــيــال والــفــنــتــازيــا، وصـــولًا 
إلـــى وجـــود الــقــصــة فــي قــلــب حــــوارات تطوير 

الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.
الكاتب المسرحي الأردنـــي مفلح الــعــدوان في 
يات الــســرد بــن القصة والمسرح 

ّ
ورقــتــه »تجل

الـــروائـــي«، إن الــقــصــة حــكــي، والمــســرح حـــوار، 
وهــنــاك حبل ســـرّي يتناغم بينهما، ويُــوائــم 
بين السرد والدراما. وبين الكتابة القصصية 
والكتابة المسرحية، هناك دهشة السرد التي 
ــوازن  ــف وفــق مــيــزان حــسّــاس يُ

ّ
يجسّدها المــؤل

فيها بين الحكي والحوار.
ــة لــــه فــي  وعـــــــرض الــــــعــــــدوان إلــــــى أول تـــجـــربـ
ــقــصــة، مــع مــجــمــوعــتــه القصصية  مَــســرَحَــة ال
ــى »الــــرحــــى«، وبــالــتــحــديــد عــنــدمــا أعـــاد  ــ ولــ

ُ
الأ

ــلـــك المـــجـــمـــوعـــة، والـــتـــي  ة الـــقـــصـــة مــــن تـ قــــــــراء
تــحــمــل عـــنـــوان »مــيــشــع لا يــســجــد للحبشة«، 
حيث تنامى إليه إحساس بتلك الشكوى من 
شخوصها، الذين يريدون أن يتزحزحوا من 
صوا من سجن 

ّ
على مساحة البياض ويتخل

ــر، والــكــلــمــات المـــرصـــوفـــة عــلــى الــــورق،  ــطـ الأسـ
ليقولوا كلاماً آخر.

ومن الأردن أيضاً حضرت الكاتبة هيا صالح 
لــتــتــحــدّث عــن ثــاثــة نــمــاذج مــن كــتــاب القصة 
الــشــبــاب فـــي ورقــتــهــا »الــقــصــة الـــجـــديـــدة في 

الدوحة ـ محمد هديب

ــاعــــات كــانــت  عـــلـــى مــــــدار ثـــــاث ســ
ـــوم  ــيـ ـ لـــة الـ يـــ ـــي أوراق حـــصـــ ـــانـ ـــمـ ثـ
الافـــتـــتـــاحـــي مــــن »مــلــتــقــى الـــســـرد 
الــخــلــيــجــي« الــخــامــس الــــذي افــتــتــحــتــه وزارة 
الــثــقــافــة الــقــطــريــة مــســاء أول مــن أمـــس الأحـــد، 
وعلى مــدار يومين، يجول فيهما المتحدّثون 
فـــي حـــقـــول الـــســـرد المــخــتــلــفــة ويـــكـــون الــخــتــام 
ــد تــــأجّــــلــــت الـــنـــقـــاشـــات  ــ ــة. وقــ ــيـ ــقـــاشـ بــــنــــدوة نـ
في بعرض 

ُ
جميعها بسبب ازدحام الوقت واكت

أوراق سبع ومحاضرة في السرد الرقمي، هذا 
 خاصاً 

ً
 مشاركة كانت حقلا

ّ
 كل

ّ
إلى جانب أن

ية خــاصــتــن، والناظم 
ّ
فــي بيئة أو وجــهــة فن

بينها خيط هو السرد. 
»الــخــطــاب الـــســـردي الــراهــن  بــــدأت الأوراق بـــ
فــي عُــمــان«، وفيها تناولت الكاتبة والناقدة 
العمانية عزيزة الطائي هذا المنجز في الفترة 
المــمــتــدّة بــن عــامَــي 2000 و2024. وبالنسبة 
لـــهـــا، فـــــإن الـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة عـــرفـــت تـــطـــوّراً 
ــاد 

ّ
مــلــحــوظــا كــمّــا وكــيــفــا، واهــتــمــامــا مـــن الــنــق

في السلطنة، ومن ذلك القصة القصيرة جداً 
ــلــة منعطفاً  بــوصــفــهــا ظـــاهـــرة ســـرديـــة، مــشــكّ
مــلــحــوظــا مــتــنــاغــمــا مـــع خــصــائــص وقــضــايــا 
المراحل الحديثة للدولة العصرية. أما الرواية 
ــورقــة أنها أنتجت ضمن ثلاث  فقد سجّلت ال
مراحل، آخرها خلال العقد الماضي، مع تركيز 
الـــروايـــات فــي مــوضــوعــاتــهــا عــلــى الــتــحــوّلات 
والتغيّرات التي طرأت على المجتمع العُماني، 
فــاتــحــة نـــافـــذة مـــن أســـالـــيـــب الــتــجــريــب، على 
خلاف مرحلة البداية بين عامي 1965 و1987، 
إذ اهتمّت الروايات بالجانب التاريخي، وفي 
المــرحــلــة الــوســطــى بـــن عـــامَـــي 1989 و1999 
عــالــجــت الـــواقـــع الاجـــتـــمـــاعـــي. ومـــمـــا طــرحــتــه 
الــطــائــي الــكــتــابــة المــتــخــيّــلــة الـــتـــي تــجــمــع بين 
الـــذاتـــي والمــتــخــيّــل فـــي آن، ولــــه شــكــان هــمــا: 

الرواية السير ذاتية، والتخييل الذاتي.
وفــــي خــاصــتــهــا لــلــكــتــابــات الـــذاتـــيـــة الــتــي 
ــلــعــت عــلــيــهــا فـــي الأدب الــعُــمــانــي ورغـــم 

ّ
اط

فض إلى الوقوف على 
ُ
تنوعها إلا أنها لم ت

ســيــرة ذاتــيــة متكاملة بــالمــفــهــوم المــعــاصــر، 
وإنــــــمــــــا هــــــي رغــــــــم تــــنــــوعــــهــــا ضـــــــــروب مــن 
الإحــســاس بــالــذات والتعبير عنها لمرحلة 

معيّنة، أو تجربة محدّدة عاشها الكاتب.

بيروت ـ العربي الجديد

منذ السادس عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي 
ــع مـــن عُـــدوانـــه  ــوسّـ والاحــــتــــال الإســرائــيــلــي يُـ
العسكري على لــبــنــان، الأمـــر الـــذي تــرافــق مع 
موجات تهجير واسعة طاولت جنوب البلاد، 
وباتت الأعــداد تقترب من مليون نازح تركوا 
قراهم واتجهوا صوب بيروت والمناطق الأكثر 
عــلــن عــن اغتيال الأمــن 

ُ
أمناً فــي الجبل، كما أ

العام لحزب الله، حسن نصر الله في الثامن 
والــعــشــريــن مــنــه، بــعــد قــصــف همجي استمرّ 
طوال الليل على الضاحية الجنوبية لبيروت.
أمام هذا المشهد الذي يستنسخ فيه الصهاينة 
ة ويـــغـــرســـونـــهـــا 

ّ
ــــي غـــــــز أدواتــــــهــــــم الإبــــــاديــــــة فـ

بقلوب الــنــاس وحيواتهم، بـــادرت مؤسّسات 
وفـــــضـــــاءات ثـــقـــافـــيـــة لــبــنــانــيــة لـــتـــكـــويـــن فـــرق 
تــطــوّعــيــة، فـــي اســتــجــابــة ســريــعــة لـــضـــرورات 
الــوضــع. ضمن هــذا السياق، أطلقت »جمعية 
تــيــرو للفنون« و»مــســرح إسطنبولي« ورشــا 

ــنـــازحـــن من  ــبـــاب الـ تــدريــبــيــة لـــأطـــفـــال والـــشـ
ــلـــدات الـــحـــدوديـــة في  ــبـ ــقـــرى والـ الـــحـــرب مـــن الـ
جــنــوب لبنان فــي »المــســرح الوطني اللبناني 
المجّاني« بمدينة صور، حيث تعمل الجمعية 
على تنظيم الـــورش التدريبية بشكل يومي، 
كما جرى اعتماد »المسرح الوطني اللبناني« 
مركزاً لإيواء الوافدين أيضاً؛ حيث بات المسرح 
يؤوي عدداً من العائلات النازحة من المناطق 
ــة. بــــــدوره، أعــلــن مــنــتــدى »ســبــعــن«  الـــحـــدوديـ
الــثــقــافــي فــي صــيــدا عــن فــتــح أبـــوابـــه مــن أجــل 
الــعــمــل عــلــى تــوزيــع المــســاهــمــات الــتــي تصله، 
ــهــم، 

ّ
فـــي مــحــاولــة لإيـــفـــاء الـــوافـــديـــن بــعــض حــق

 »هــذا الشكل من 
ّ
حيث أكّــد القائمون عليه أن

العمل الاجتماعي يُساعد على إدارة الجبهة 
الداخلية للحرب على لبنان وجنوبه وبقاعه«. 
كذلك أعلن فضاء »بــرزخ«، الذي يُعدّ من أكبر 
مــكــتــبــات بـــيـــروت، عـــن بــــدء اســتــقــبــالــه جميع 
أشكال المساهمات العينية لدعم الوافدين من 
 الــقــائــمــن عليه تــمــكّــنــوا، خــال 

ّ
الــجــنــوب، وأن

أيام قليلة، من توفير أربعة آلاف وجبة يومية، 
خرى، من 

ُ
بالإضافة إلى الإمدادات الحيوية الأ

حوّل العدوان الإسرائيلي 
الأخير فضاءات ثقافية 

لبنانية إلى ملاذات لدعم 
المهجّرين، فيما توقّفت 

الأنشطة والندوات كليّاً 
بفعل الغارات

شهد اليوم الأول من الملتقى، الذي نظّمته وزارة 
الثقافة القطرية، مشاركة ثمانية نقاد وكتاّب عرب 

قاربوا في أوراقهم السرد الخليجي من زوايا: الرواية 
والقصة القصيرة والمسرح والحكاية الشعبية 

والمحتوى الرقمي المعاصر

تقف هذه الزاوية، 
من خلال أسئلة سريعة، 

مع صوت جديد في 
الكتابة العربية، في 

محاولة لتبينّ ملامح 
وانشغالات الجيل العربي 

الجديد من الكتاّب

لبنان  ورش لدعم الأطفال ومسارح باتت مأوى للوافدين

الكتابة هي مرآة الكتابة

ثماني مشارَكات 
من الخطاب المكتوب والرقمي

تحوّلات وتغيرّات 
مجتمع وتراث الخليج 

من خلال الأدب

أعمال تطوّعية 
تُساعد على إدارة
الجبهة الداخلية 

لمواجهة العدوان

هل كناّ نحن قبل 
السابع من أكتوبر لنقول 

لم نعد نحن؟

2425
ثقافة

متابعة

مشهد

صوت جديد

فعاليات

ــرة«. ودارت الــورقــة حول 
ّ

الأردن نــمــاذج مــبــش
اب بحسب ما أدرجتهم في العناوين 

ّ
ثلاثة كت

وجماليات  ملكاوي  »عــامــر  التالية:  لفرعية  ا
السرد الريفي«، و«سوار الصبيحي وتحويل 
الــــعــــادي إلـــــى المـــــدهـــــش«، و«هــــشــــام مـــقـــدادي 

وتحوّل الإنسان إلى حالة«.
وقالت هيا صالح إن نصوص هذه المجموعات 
ــــي الأولــــــــى لأصـــحـــابـــهـــا، وجــــــــاءت ضــمــن  وهــ
مناخات متنوعة، غير أنها جميعاً تــدور في 
فلك الحداثة، وتتناول قضايا تقارب هواجس 
الـــــذات وتـــمـــسّ الــجــوهــر الإنـــســـانـــي الــعــمــيــق، 
وتــنــحــو عــلــى صــعــيــد الــشــكــل بـــاتـــجـــاه بنية 
تجريبية جريئة، من حيث تنوّع الشخصيات، 
د مــســتــويــات الــلــغــة، والــتــاعُــب بالزمن  وتــعــدُّ
عبر الاستباقات والاسترجاعات، والاستفادة 
 
ّ
ــرى كــالمــســرح والــفــن خــ

ُ
مــن تقنيات الــفــنــون الأ

الــتــشــكــيــلــي والإيــــقــــاع المــوســيــقــي والــتــقــطــيــع 
السينمائي للمشاهد.

والقصة القصيرة في الساحة الأردنــيــة، كما 
أفـــــادت، فـــي الــعــمــوم واكـــبـــت الـــتـــطـــوّرات الــتــي 
شــهــدتــهــا المــجــتــمــعــات الإنــســانــيــة وتــفــاعــلــت 
ــرْحــهــا للمضامين التي 

َ
معها، ســواء لجهة ط

ية 
ّ
حاكي هذه التطوّرات أو لجهة البنية الفن

ُ
ت

التي أخذت بالانزياح عن الشكل الكلاسيكي.
إذا كــان السارد يتأسس باعتباره شخصية 
تخييلية تأخذ على كاهلها ســرد الــحــوادث 
وتنظيمها وسبر أغــوار نفسيات الشخوص 
ــه 

ّ
والــتــعــبــيــر عـــن أحــاســيــســهــا وأفـــكـــارهـــا، فــإن

 عملية بــنــاء ســردي. 
ّ

بــذلــك يعتبر أســـاس كــل
ــتـــي عــايــنــتــهــا ورقــــة  ــدى المـــنـــاطـــق الـ ــ ــذه إحــ ــ هـ
»الــســرد الشامل وتمثلات المــوت والفجيعة« 
ــعــــزوز. والـــســـارد  لــلــكــاتــب المــغــربــي مــحــمــد المــ
كــمــا يــصــفــه يــعــيــش فـــي كـــل الأزمــــنــــة، يحيط 
بالخوافي وأسرار كل ما حدث وما سيحدث، 
هــذا مــا دفــع الألمــانــي ولفغانغ كــايــزر إلــى أن 
يمنحه منزلة أســطــوريــة، تتماثل رؤيــتــه مع 

ــمــات 
ّ
خـــال المــتــطــوّعــن، وبــالــتــعــاون مــع المــنــظ

ية. أمّـــا »المؤسسة 
ّ
ــشــراكــات المحل الشعبية وال

العربية للصورة« ببيروت فقد فتحت مكتبتها 
كمكان يُمكن للوافدين الاستراحة فيه، معلنة 
عن تقديم خدماتها من كتب وإنترنت بشكل 
مجّاني. وعلى منوال هــذه النماذج من ثلاث 
مـــــدن، انـــخـــرط أعـــضـــاء مـــن تــجــمّــعــات ثقافية 
ببيروت وطرابلس في العمل التطوّعي لتلبية 
رتهم آلة القتل الإسرائيلية،  احتياجات من هجَّ
انين إلى فتح 

ّ
اب والفن

ّ
كما دعا الكثير من الكت

المسارح الكبرى بالعاصمة لتستقبل الناس، 
 تقاعس الدولة عن القيام بمسؤولياتها. 

ّ
في ظل

خــــرى، يــبــرز ســـؤال مُــلــحّ: مـــاذا بعد 
ُ
مــن جــهــة أ

عي والتضامني؟  جهود الإغاثة والعمل التطوُّ
كيف ستجتاز هذه المؤسّسات عقبة العدوان؟ 
وهـــي بــعــدُ لــم تــجــتــز عــقــبــات أعــــوام الجائحة 
 وضــع اقتصادي مــأزوم 

ّ
ومــا بعدها، وفــي ظــل

يعيشه لبنان منذ أربع سنوات. لا إجابات عن 
ق بلجم آلة القتل 

ّ
هذا السؤال الآن؛ فالأمر متعل

 جميع 
ّ
الصهيونية قبل أيّ شيء. يُشار إلى أن

ية، من ندوات ولقاءات 
ّ
الفعاليات الثقافية والفن

وعـــروض مسرحية وسينمائية وموسيقية، 
 أنحاء لبنان، كما انتشرت 

ّ
فت في كــل

ّ
قد توق

دعــوات لإعــان الإضــراب اليوم الثلاثاء، الأول 
مـــن تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر الــــجــــاري، حــــداداً 
واســتــنــكــاراً لــلــعــدوان عــلــى الإســرائــيــلــي على 
ــذا المـــشـــهـــد يــعــيــد مــا  ــ ــ  لـــبـــنـــان وفـــلـــســـطـــن، وهـ
ات تضامنية خلال  عاشته بــيــروت مــن إلــغــاء
ة، ولــكــن بشكل 

ّ
ــز ولــــى على غــ

ُ
ــعُـــدوان الأ أيـــام الـ
أقسى هذه المرّة.

رؤية الآلهة كما اعتقدتها الأساطير القديمة.
ـــل فــي 

ّ
ــة المـــتـــمـــث ــ ــورقـ ــ وفـــــي صـــلـــب مــــوضــــوع الـ

الموت والفجائعية السردية، رأى أن التحديق 
المتبصّر في مختلف الأنــواع السردية، ابتداءً 
مــن »الـــســـرديـــات الــســاذجــة« إلـــى »الــســرديــات 
 مسؤولية 

ّ
الكلاسيكية والمــعــاصــرة«، تبيّ أن

الـــســـارد تحكمها أبــــداً جــاذبــيــة أنــطــولــوجــيــة 
بطرفين متقابلين: الموت والحياة. وإن السارد 
الشامل الفجائعي، كما يــواصــل، ينتقل إلى 
الحكي من ضرب تعبيري إلى آخر بحثاً عن 
رصـــد المــشــتــرك الإنــســانــي المــتــمــثــل فـــي القلق 
ــــوت، وهـــو مــشــتــرك تــاريــخــي  والـــخـــوف مـــن المـ

رافق الإنسان منذ خلقه الأول، وفق ما قال.
وتــخــلــلــت هـــذه الــجــلــســات مــحــاضــرة لصانع 
المحتوى والناقد السينمائي المصري محمود 
مــهــدي بــعــنــوان »أشــكــال الــســرد فــي المحتوى 
ــال مــهــدي  ــ الــرقــمــي وتـــحـــدي الاقـــتـــبـــاس«. وجـ
مــســتــخــدمــا شــــرائــــح الــــعــــرض عـــلـــى الــشــاشــة 
فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وهـــو أحــد 
ــاع المــحــتــوى منذ ســنــوات. وقد 

ّ
مشاهير صُــن

تـــشـــكّـــلـــت لــــديــــه خــــاصــــة عـــرضـــهـــا لــجــمــهــور 
الملتقى تفيد بأن السرد هو الفن الذي يضمن 
فعالية المحتوى الرقمي، سواء أكان قصيراً أم 

.
ً
متوسطاً أم طويلا

ــن خـــــال تـــجـــربـــتـــه الــشــخــصــيــة  وقـــــد عـــايـــن مــ
ته تجارب الآخرين كيف بدت منصات  وقراء
مثل »يوتيوب« لــدى دخولها العالم العربي 
ــاع المــحــتــوى فـــي طـــرق أشــكــال 

ّ
مــخــتــبــراً لــصُــن

ــم يحالف  ســرديــة مــتــنــوعــة، نــجــح بعضها ولـ
ــاحَــظ عنده 

ُ
 الم

ّ
 بعضها الآخـــر. غير أن

ّ
الــحــظ

أن هــــذه الـــســـرديـــات الــرقــمــيــة وقــــد كـــانـــت في 
البداية تستلهم النماذج الأجنبية أصبحت 
في ما بعد تؤسّس هويّتها الخاصة. وعرَض 
ــحــاضِــر جُملة مــن مواصفات هــذا المحتوى 

ُ
الم

ــل فـــي عـــرض الــتــجــارب الــشــخــصــيــة أو 
ّ
المــتــمــث

إعــــــــادة الــــقــــص والـــكـــومـــيـــديـــا، واســـتـــخـــاص 
الدروس، وموهبة الراوي.

 هـــذه 
ّ

ــل ــ  كـ
ّ
وفـــــي خـــتـــام مـــحـــاضـــرتـــه رأى أن

المــــواصــــفــــات يــمــكــن لـــهـــا فــــي المــســتــقــبــل أن 
تــــطــــور أدوات الــــســــرد بـــاحـــتـــرافـــيـــة أكـــثـــر، 
بوصف السرد فناً يمكن تعلمه كما يمكن 
أن يستفيد مــن حقله المــتــوافــر فــي الــروايــة 
والــقــصــة والمــســرح المــكــتــوبــة وفــتــح الطريق 

لها للعبور إلى المجال الرقمي.

ثقافة من أجل التضامن والإغاثة

إيمان قاسمية

تُقيم »مكتبة قطر الوطنية« في الدوحة، عند الثانية بعد ظُهر السبت، 12 تشرين 
الأوّل/أكتوبر الجاري، عبر »مايكروسوفت تيمز«، جلسةً حول مشروعها الجديد 
مفاتيح فلسطين. يشرح أخصائيو المعلومات في المكتبة للمؤلفّين وصانعي 
المحتوى المهتمّين بالحفاظ على الأصوات والآراء والقصص الفلسطينية كيفية 

المشاركة في المشروع.

الترجمة ومجتمع الغد عنوان ندوة علمية انطلقت أمس في »معهد تونس 
اليوم.  اليوم العالمي للترجمة، وتختتم  بالتزامن مع  للترجمة« بتونس العاصمة 
يشارك في الندوة مختصّون من تونس وليبيا والأردن وفرنسا وبلجيكا وروسيا، 
يتناولون في مداخلاتهم ثلاثة محاور: الترجمة والتعايش، والترجمة والتفاعل، 

والترجمة والتثاقف.

من   12 ــدورة  ال فعاليات  المقبل،  الجمعة  تنطلق،  سنوات،  تّ  س ف  قّ و ت د  ع ب
حتى  وتستمرّ  الجزائرية،  المدينة  في  العربي  للفيلم  الدولي  ن  ا ر ه و ن  ا ج ر ه م
تحتفي  الرسمية.  المسابقة  في  فيلماً   41 بمشاركة  الجاري،  لشهر  ا ن  م ر  ش ا ع ل ا
الدورة بالسينما العراقية وتخصّص برنامجاً للسينما الفلسطينية بعنوان »المسافة 

صفر: من غزّة إلى وهران«.

فيلم  عــرض  بعمّان  الفنون«  »دارة  في  يستمرّ  الــجــاري،  لشهر  ا ف  ص ت ن م ى  ت ح
يروي  الدين.  ناصر  محاسن  الفلسطينية  للمُخرجة   )2019( صامتة  ل ا ة  ر ه ا ظ م ل ا
 ،1929 الأوّل/أكتوبر  تشرين   26 في  فلسطينية،  امــرأة   300 تنظيم  ة  صّ ق م  ل ي ف ل ا
البريطاني المجحفة  مظاهرة صامتة احتجاجاً على قرارات »المندوب السامي« 

بحقّ العرب ودورهم في ثورة البراق.

عمّان ـ العربي الجديد

 ما 
ّ

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام في ظل
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

بــعــد الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
2023، مــا عــدنــا نــحــن، أو بــعــبــارة أدق، هل 
كـــان هــنــالــك نــحــن؟ أم إنـــه ضمير محصور 
عاش؟ أم 

ُ
في اللغة فقط، لا يشمل الواقع الم

ا وانشطرنا إلى أنــات متعددة، متفرقة؟ 
ّ
كن

ما عادت الإنسانيّة تصدح بحقوق أفرادها، 
ــة، أو بالمستقبل، حــتــى أضحى  ــعــدال ــال أو ب
مفهوم الإنسانيّة مفهومًا إشكاليًا، نعيش 
نتهك 

ُ
معه أزمة ضمير عالميّ، كونيّ، حيث ت

أبـــســـط حـــقـــوق الإنــــســــان بـــصـــورة صــارخــة 
تحت وطأة هذا العنف، الذي أشبه ما يكون 
»التصفية البشريّة«، تراءى لي من قريب  بـ
ــى بــوضــوح 

ّ
ة وأهــلــهــا، بــل وتــجــل

ّ
ــز صـــورة غـ

ــر كــتــابــتــي عـــن مـــوضـــوع الــعــنــف  كــبــيــر - إثــ
ة 

ّ
ـــغـــويّ فـــي إطـــــاره الــنــظــريّ - صـــوت غـــز

ّ
الـــل

وأطفالها، الشاغل الأكــبــر، الهاجس المقيم 
غير المرتحل عن انشغالنا.

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟
لــعــل هــــذه المـــســـألـــة يــغــلــفــهــا الـــغـــمـــوض من 
جــوانــب عــــدة، ولــكــن مــن زاويــــة مـــا، أرى أن 
الكتابة هــي مـــرآة الكتابة، لا يحدّها قديم 
أغبر أو جديد أظهر، وإنما تسبح في عوالم 
مــتــعــددة، ومــابــســات مــتــبــايــنــة، بــاخــتــاف 
الظروف والأزمــان والمقاصد، ومضامينها 
المــغــايــرة. ولا يستبعد قــولــي هـــذا، حيوية 
الكتابة، وتجددها في الطرح المتناوب مع 
العصر وقــضــايــاه المــتــجــددة غير الساكنة، 
ــــا لا 

ً
فـــالـــكـــتـــابـــة لا مــتــنــاهــيــة وتـــــواجـــــه عــــالم

متناهيًا.

■ هــل تشعرين نفسك جــــزءًا مــن جــيــل أدبـــي له 
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

، حتى 
ً

ا طويل
ً

هذا الشعور، يحتاج مخاض
تتبدى الملامح، ويظهر التوجه.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
المحاكاة هي فيصل الإجــابــة، نحن نحاكي 
ونتبع الأولـــن، ونكمل ما تــركــوا، فالمسألة 

تعاضديّة لا محالة.

في  الثقافية  البيئة  مــع  علاقتك  كيف تصفين   ■
بلدك؟

متناوبة بــن الــظــهــور والأفــــول، مــن ناحية 
ابــع النتاجات الفنيّة والأدبــيّــة، وأشــارك  أتــ
فـــــي الــــحــــضــــور والــــتــــقــــديــــم فـــــي الـــــنـــــدوات 
والمؤتمرات العلميّة، التي تترك في نفسي 

■ كيف تنظرين إلى الترجمة وهل لديك رغبة في 
أن تكوني كاتبة مترجَمة؟

أصـــافـــح رأي بــــول ريـــكـــور حــــول الــتــرجــمــة، 
ــا »فــــــن اســـتـــضـــافـــة الآخـــــــــــر«، فــا  ــهـ ــفـ بـــوصـ
انفكاك عن القول إن الترجمة هي المعبر أو 
الجسر التي تنعش العلاقة بــن الثقافات 
 المتعددة، وتفتح الحوار بينهما عبر اللغة، 
مــمــا يتيح نــقــل الأفــكــار والــــرؤى مــن سياق 
ـــــا مـــــن إيـــــمـــــان لازب، 

ً
 إلـــــــى آخــــــــر. وانـــــطـــــاق

يجب ألا تبقى المعرفة محصورة في حدود 
لغة واحــــدة، والــتــرجــمــة هــي الــحــل الناجع، 
ــم، لــــــدي رغـــبـــة  ــعــ ــلــــبــــس، وبـــــهـــــذا، نــ ــك الــ ــذلــ لــ
بــالــتــأكــيــد فـــي تــرجــمــة أعــمــالــي. أطــمــح إلــى 
تشاركيّة الــرؤى التي طرحتها مع ثقافات 
مــخــتــلــفــة، وإثــــــارة الــنــقــاش والــــحــــوار حــول 
المواضيع التي تناولتها، فلا محالة من أن 
الترجمة يمكن أن تترك أثــرهــا الناجع في 
عرض في سياقات ثقافية 

ُ
أفكاري عندما ت

جديدة.

■ ماذا تكتبين الآن وما هو إصدارك المقبل؟
لا أفصح عن خطواتي، وإنما أسير بصمت.

شــعــلــة تــحــتــاج إلــــى أن تـــضـــيء، تــؤجــجــهــا 
ــــرى، بــالــعــزلــة، الــتــي أركـــن بها  المــرحــلــة الأخـ
نــفــســي بــعــيــدًا عــن الــســاحــة الــثــقــافــيّــة حتى 
يــنــضــج الـــنـــتـــاج الــعــلــمــيّ عــلــى نــــار هــادئــة 
راجــحــة. وحقيقة أجــد هــذه الــعــاقــة صفقة 

مربحة للنفس والعمل.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟ 
ــابـــي الأوّل، »تـــحـــلـــيـــل الـــخـــطـــاب  ـتـ ـ ــدر كـ ـ ـ ـ صـ
ــغــويّ الاجتماعيّ فــي الأمــثــال العربيّة«، 

ّ
الــل

عام 2021، بعد مناقشته وإجازته، فهو في 
الأصـــل رســالــة مــاجــســتــيــر، وتـــم نــشــره بعد 
مــرور عام على كتابته، وكــان عمري وقتها 
ــا. وتــأتــى الــدافــع إلى  ثمانيّة وعشرين عــامً
ا بالعمل وبالقضية المطروحة 

ً
نشره، إيمان

كونها قضية حيوية.

■ أين تنشرين؟
شر 

ُ
يختلف مكان النشر باختلاف النص، ن

ــغــوي 
ّ
كــتــابــي الأول »تــحــلــيــل الـــخـــطـــاب الــل

ــنــــوز المـــعـــرفـــة«  ـــي »دار كــ ـــيّ«، فـ ـــاعـ ــمـ ـ ــتـ ـ الاجـ
ــان، أمـــــــا الــــكــــتــــاب الــــثــــانــــي »تــحــلــيــل  ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ بـ
الــخــطــاب الــفــلــســفــيّ عــنــد ســقــراط وأرســطــو 
ــشــر في 

ُ
- المــســألــة الأخــاقــيّــة نـــمـــوذجًـــا«، فــن

»دار صــفــاء للنشر والــتــوزيــع« بــعــمّــان، أما 
عـــن كــتــابــي الـــثـــالـــث »نـــظـــريـــة المـــعـــرفـــة عند 
ــشــر فـــي »دار المنهجيّة 

ُ
ابـــن طــفــيــل«، فــقــد ن

ــتــوزيــع« بعمّان، والكتاب الرابع  للنشر وال
»المــحــمــولات الفلسفيّة فــي الــشــعــر الــعــربــيّ 
الــحــديــث - قصيدة الــنــثــر«، فــي »دار المعتز 
للنشر والتوزيع« بعمّان، ويتأتى اختياري 
لــــدور الــنــشــر، تــلــك الــتــي تتميز بالحضور 
الفعّال في الأوســاط الأكاديميّة والثقافيّة، 
ومشاركتها الحافلة في المعارض الدوليّة 
ا لــغــايــة الــنــشــر، عــلــى مبدأ 

ً
لــلــكــتــاب؛ تحقيق

ــا الأبـــحـــاث الــعــلــمــيّــة،  ــه«. أمــ ــ »عـــلـــم يــنــتــفــع بـ
فأتخير النشر فــي مجلات علميّة محكّمة 
ا مقالات في 

ً
ــة، وأنشر أحيان ــيّ محليّة ودول
مجلات وزارة الثقافة الأردنيّة.

■ كيف تقرئين وكيف تصفين علاقتك مع القراءة: 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

ة العفويّة مع القراءة  تتعالق عناقيد القراء
ــا بــعــفــويّــة حــســب ما 

ً
المــنــهــجــيّــة، أقـــرأ أحــيــان

يــثــيــر اهــتــمــامــي فـــي الــلــحــظــة الآنـــيّـــة، حيث 
ــتـــشـــاف بــقــاع  ــقـــودنـــي لاكـ أتــــــرك فـــضـــولـــي يـ
جديدة غير مخطط لها. وفي أحايين أخرى، 
أتــبــنــى مــنــهــجــيــة مــــحــــددة، أنــتــخــب الــكــتــب 
بعناية، بناء على اهتماماتي البحثيّة أو 
على مقاصد معرفيّة أنوي تحقيقها. بذلك 
تتكامل العفوية مع التخطيط، جاعلة من 
تجربة القراءة رحلة ثرية ونابضة بالمعرفة.

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرئين بلغة أ

ا.
ً

نعم، أقرأ باللغة الإنكليزيّة، أيض

فوّاز حداد

راً دعوات على وسائل التواصل لرفع سوية الرواية 
ّ
لم نعدم مؤخ

لعربية وإنقاذها ممّا آلت إليه من انحدار ورداءة، وعــدم قدرتها  ا
على المقارنة بــالــروايــات المترجمة، وذلــك بتفعيل دور المــحــرّر في 
ــشــر )هــــذا إذا كـــان هــنــاك مـــحـــرّر( وعــــدم اقــتــصــاره على  ــن دُور ال
تصحيح الأخــطــاء الإمــائــيــة والــقــواعــديــة والمــطــبــعــيــة، والــحــثّ بــأن 
ل في العمل 

ّ
تشمل صلاحياته بناء الرواية وأسلوب السرد، والتدخ

ــي بالمجمل، كي تحظى الــروايــة بإقبال الــقــرّاء، بافتراض أنّ  ــروائ ال
ذائقة المحرّر تمتلك مفاتيح العمل الروائي الناجح، بحكم الاطلاع 
ــك بالإشارة كدليل عملي إلى أسلوب دُور النشر في  والمــران، وذل
ــغــرب، فهي لا تنشر كتاباً مــن دون الــخــضــوع لقلم المــحــرّر، ما  ل ا

ق الانتشار المرغوب.
ّ
يُحق

بالنسبة إلــى الــروايــة العربية، يخصّ أيضاً ما تعانيه من خطوط 
ها أسباب منع 

ّ
حمراء )الدين والسياسة والجنس( التي يُعتقد أن

ل 
ّ
شك

ُ
ـادات مسعفة بشأنها، يمكن أن ت ـ ــع أنّ هناك إرشـ الكتب، م

 أنّ الحواجز الرقابية أصبحت 
ً
العامل الأكبر في ترويجها، خاصّة

مهلهلة، ولا يصعب التصدّي لها، بعدما أصبح غضّ النظر عنها 
وارداً، فنحن نــقــرأ الـــروايـــات المــتــرجــمــة الــتــي لا تخلو مــمّــا يُــدعــى 
قرأ في الغرب تماماً، ولم تعُد ثمّة مشكلة 

ُ
بالفحش والإلحاد، كما ت

في انتقاد الأديـــان، والتعاطي مع الجنس إلــى حــدود الإباحية. أمّا 
السياسة، فمحظورٌ المساس بها، بعدما أجمعت دولنا على مطاردة 
المعتدين عليها، فالسياسة للسياسيّين، لكن من الممكن التحايل 
عليها، بحيث تبدو كانتقاد خجول لها، لئلا تثير الحساسية. أمّا 
ــذي لا يخفي مــآربــه، فالحجّة ضــدّه جــاهــزة، يمكن اتهامه  الأدب ال
ضيفت إليها 

ُ
 بساطة بالدعاية الأيديولوجية، والمباشرة الفجّة، أ

ّ
بكل

راً تهمة الدعوة لثورات خائبة، والطائفية البغيضة، والتطرّف 
ّ
مؤخ

والإرهاب تحت غطاء الربيع العربي.
ما يعني أنّ الكاتب بحاجة إلى دليل في غابة النشر، ولا يصحّ أن 
 بات 

ً
 أنّ مجال انتشار الرواية مثلا

ً
ينفرد وحــده بالكتابة، خاصّة

من خلال الجوائز، لذلك يجب عمل الحساب لمعاييرها الخفية، فهي 
تختلف وتتنوّع حسب البلد والظروف، فلا يظنّ الكاتب أنّ المعايير 
سائبة، مع الحاجة إلى علاقات صداقة داخل المطابخ الثقافية، فكما 
 وربما أعماق، هناك ما يُدعى بالدولة العميقة للجوائز، 

ٌ
في الدول عمق

ها 
ّ
ه، أن

ّ
فلا يظنّ الكاتب أنّ الرواية التي حصدت انتشاراً لا تستحق

ها ليست غامضة، 
ّ
بلا أعماق دفينة، لكن بقليل من التأمّل، يدرك أن

بالوسع التحرّي عنها واكتشافها من النمائم المتداولة.
مـــن هــنــا جـــاء الافـــتـــراض بـــوجـــود وصــفــة نــاجــحــة يــمــتــلــك المــحــرّر 
، وهو ما أصاب 

ً
 عن المحرّر الغربي جرأة

ّ
 يقل

ّ
أسرارها، من ناحية أل

عيدت صياغتها، 
ُ
بعض الروايات العربية المترجمة إلى الغرب، فقد أ

وحُذف منها ما حُذف، حتى أنّ بعضها حُذف منها فصل كامل، 
. أي أنّ هناك وصفات يمكن التعرّف إليها، 

ً
نشر أصــا

ُ
لــولاه لم ت

تنقل الرواية من حال إلى حال، بجهد المترجم والمحرّر. أمّا بالنسبة 
ــتــي تحت النشر فــي بــادنــا، فالمستحسن طبعاً أخذ  لــلــروايــات ال
ــة حسب المواصفات  ــرواي ية بالاعتبار، كــي تصبح ال

ّ
البيئات المحل

 للتصنيف إلى رواية: عاطفية، تاريخية، إيروتيكية، 
ً
الأدبية صالحة

د الواقعية 
ّ
ــتــي تقل ــك ال ــل بوليسية، جاسوسية، أو خــيــال علمي، وت

السحرية وغيرها من الواقعيات، لكن ليس هناك رواية سياسية.
جاً بثقافة التحرير )ليس  لن يأتي المحرّر خالي الوفاض، بل مدجَّ
من الحرية(، مأخوذة من كتب تعليم الكتابة الروائية، التي تتضمّن 
نصائح عملية مستقاة من خبرات روائيّين مشهود لهم بالبراعة 

ل ضمانة رابحة لدار النشر.
ّ
الإبداعية، ما يُشك

هل سيقتصر دور المحرّر على رسم خريطة طريق للرواية حسب 
هذه الأنماط؟ يبدو في هذه العجقة المستحدثة، أنّ دوره سيتمدّد 
. يختصر بهذا السؤال للكاتب: هل تريد التهميش 

ً
ويكون شاملا

أو الشهرة؟
ولا ننسى أنّ للسلطة دوراً أيضاً، له الأولوية.

)روائي من سورية(

إنقاذ الرواية العربية

إطلالة

إيمان قاسمية 
)العربي الجديد(

)Getty( 2024 أطفال يلعبون الكرة في مدرسة حوّلها العدوان إلى ملجأ، صيدا، 25 أيلول/ سبتمبر

من ندوات اليوم 
الأول )العربي الجديد(
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ــيـــد عـــام  ــوالـ ــن مـ ــة أردنـــــيّـــــة مــ ــثـ ــاحـ كـــاتـــبـــة وبـ
ــلــســانــيــات  ــوراه فــــي ال ــ ــتـ ــ 1993، بـــاحـــثـــة دكـ
الــتــطــبــيــقــيّــة، حــاصــلــة عــلــى مــاجــســتــيــر في 
غويات من »الجامعة الهاشمية« بــالأردن 

ّ
الل

عـــــام 2020، صــــــدرت لـــهـــا عـــــدة مـــؤلـــفـــات، 
ــغــوي الاجــتــمــاعــيّ 

ّ
ــل هـــي: »تحليل الــخــطــاب ال

ــي الأمـــثـــال الــعــربــيّــة« )2021(، و»تــحــلــيــل  فـ
الخطاب الفلسفيّ عند ســقــراط وأرســطــو- 
المـــســـألـــة الأخــــاقــــيّــــة نــــمــــوذجًــــا« )2022(، 
و»نظرية المعرفة عند ابــن طفيل« )2023(، 
و»المــحــمــولات الفلسفيّة فــي الشعر العربيّ 

الحديث - قصيدة النثر« )2023(.

بطاقة

ملتقى السرد 
الخليجي 

دورة خامسة
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رياضة

أعلن نادي الغرافة القطري التعاقد مع حارس 
المرمى الإسباني سرخيو ريكو في صفقة انتقال 
حر بعد الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان 
الفرنسي. وبقي الحارس ريكو، البالغ من العمر 

31 سنة، والذي سبق له اللعب مع أندية إشبيلية 
الإسباني وفولهام الإنكليزي، بلا فريق لمدة 

عام بعد تعرضه لحادث أثناء ركوب الخيل أدى 
إلى دخوله في غيبوبة لمدة 26 يوماً وبقي في 

المستشفى لمدة ثلاثة أشهر.

كشف السائق البريطاني لويس هاميلتون، بطل 
العالم سبع مرات في منافسات سباقات فورمولا 

1، أنه عانى من مشكلات نفسية طوال حياته، 
ناجمة عن التنمر الذي تعرض له في طفولته 
وضغوط المنافسة في بداية مسيرته في سن 

المراهقة. وقال هاميلتون: »أعتقد أن السبب في 
ذلك هو ضغوط السباقات والمشكلات في المدرسة 

مع التنمر؛ لم يكن لديّ أحد لأتحدث معه. أنا 
بصحة أفضل من أي وقت مضى«.

أعرب اللاعب الإسباني كارلوس ألكاراز عن قلقه 
إزاء إعادة فتح القضية في الاستئناف الذي 

تقدمت به الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات 
ضد يانيك سينر. وقال ألكاراز: »بدا الأمر وكأن 

القضية تم إغلاقها، ولكن فجأة وبعد مرور شهر، 
عادت من جديد وهذا أمر مفاجئ. إنه لأمر مثير 
للإعجاب كيف يستمر في اللعب بمستوى عال 

على الرغم من كل ما يحدث حوله. إعادة فتح 
قضية سينر ليست إشارة جيدة للتنس«.

الغرافة القطري يضمُ 
حارس المرمى الإسباني 

سرخيو ريكو

هاميلتون يكشف عن 
معاناته من مشكلات 
نفسية منذ الطفولة

ألكاراز: إعادة فتح 
قضية سينر ليست إشارة 

جيدة للتنس

أعلن أنطوان 
غريزمان، 
مهاجم أتلتيكو 
مدريد، بتأثر 
شديد، اعتزاله 
اللعب الدولي 
مع منتخب 
فرنسا، الذي 
توّج معه 
بطلاً للعالم 
في مونديال 
روسيا 2018، 
وقال غريزمان 
)33 سنة(: 
»بعنوان مليء 
بالذكريات، أعلن 
اعتزالي كلاعب 
في منتخب 
فرنسا. بعد عشر 
سنوات مذهلة، 
تميزت بالتحديات 
والنجاحات 
واللحظات 
التي لا تنسى، 
حان الوقت 
لطي الصفحة 
وإفساح المجال 
للجيل الجديد«.

)Getty( أنطوان غريزمان أحد أبرز نجوم منتخب فرنسا في الفترة الأخيرة

غريزمان يعتزل دولياً
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الثلاثاء 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  28  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3683  السنة الحادية عشرة

كتب
26

محمود عبد الغني

ــتــــي صـــدر  إن عــــــدد الـــطـــبـــعـــات الــ
للكاتب  »العنصرية«  كتاب  يها  ف
ألــبــيــر مــيــمــي )1920- لــتــونــســي  ا
إلــى  الأولــــى ســنــة 1982  مــنــذ طبعته   ،)2020
 عــلــى أهــمــيــة هـــذه الـــدراســـة )224 

ّ
الــيــوم، يـــدل

لمراحل  ومواكبتها  أفكارها  وتجدّد  صفحة( 
التاريخ والزمن. وبذلك فالكتاب الذي صدرت 
مـــنـــه طــبــعــة جــــديــــدة عــــن ســلــســلــة »فـــولـــيـــو« 
ــل 

ّ
ــزال يــمــث ــ لـــكـــتـــاب الـــجـــيـــب )غـــالـــيـــمـــار(، لا يــ

سلطة فكرية بين الدارسين. وُلد ألبير ميمي 
ــارة«، الــحــي الــيــهــودي فـــي تــونــس،  فـــي »الــــحــ
لأب يــهــودي إيــطــالــي وأم تونسية يــهــوديــة. 
ــان تـــونـــس، تـــم حــبــســه في  ــ عــنــدمــا احــتــل الألمـ
معسكر عمل قسري قبل اللجوء إلى الجزائر. 
بعد الــحــرب، قــام بــالــتــدريــس والــحــمــات من 
أجــل استقلال تونس، ولكن، رفضته الدولة 
الجديدة بصفته يهوديا، واستقر في باريس 
حيث كانت لديه مكانة ناجحة في المدرسة 

التطبيقية للدراسات العليا. 
ــتــبــخــيــس المــفــيــد لقيمة  »الــعــنــصــريــة هـــي ال
الاختلاف« أو، بشكل أكثر تقنية، »العنصرية 
هي تثمين الاختلافات الحقيقية أو الوهمية، 
بــشــكــل عـــام ونــهــائــي، لــصــالــح المــتــهــم وعــلــى 
حــســاب ضحيته، مــن أجـــل إضــفــاء الشرعية 
عــلــى الــــعــــدوان«. مــنــذ حـــوالـــي ثــاثــن عــامــا، 
اقترح ألبرت ميمي هذا التعريف للعنصرية، 
والــــذي تــم اســتــخــدامــه مــنــذ ذلـــك الــحــن على 
نطاق واسع من قبل الباحثين والأساتذة في 
كل المؤسسات التعليمية. كما أن هذا التعريف 
ــادّ لـــم يــتــوقــف قـــط عـــن إثـــــراء وتــوضــيــح  الـــحـ
تفكير الكاتب التونسي في العنصرية، على 
امــتــداد الــعــديــد مــن الــنــصــوص، ســـواء كانت 
فـــكـــريـــة، ســيــاســيــة أو روائـــــيـــــة.  ســنــجــد فــي 
هــذا الــكــتــاب، بــالإضــافــة إلــى المكانة المركزية 
ــــف، قـــطـــبـــي هـــذا  ــؤلـ ــ لــلــعــنــصــريــة فــــي فـــكـــر المـ
الــتــعــريــف: الــعــاقــة الــوثــيــقــة بــن العنصرية 
ومفهوم الاختلاف )»العنصري«، كما يكتب، 
ــا اســـتـــخـــدام بــعــض الاخـــتـــاف  ــمـ »يــــدّعــــي دائـ
خــــــرى، 

ُ
ــن نـــاحـــيـــة أ ــ لـــاســـتـــفـــادة مـــنـــهـــا«(، ومـ

القرابة بين العنصرية والقمع )»العنصرية 
ـــص لــكــل اضــــطــــهــــاد«(. وفــي 

ّ
هـــي رمــــز ومـــلـــخ

الأخير يطوّر المؤلف، بحجج جديدة، تمييزه 
بــن العنصرية، التي يقترح حصرها بدقة 
فـــي المــعــنــى الــبــيــولــوجــي، ورُهــــــاب المــغــايــرة، 
والرفض العدواني للآخرين، والتي ستكون 

العنصرية بها ليست سوى حالة خاصة.
في هذه الــدراســة، كما هو الحال في جميع 
كتاباته، يتساءل ألبير ميمي عن العنصرية 
الــتــي اســتــمــد منها تعريفاً مــوجــزاً وثــابــتــا. 
ــديـــد؟ إن الــعــنــصــريــة  مــــاذا يــقــول لــنــا مـــن جـ
هي تثمين الاختلافات، المعممة والنهائية، 
الحقيقية أو المتوخاة، لصالح المتهم وعلى 
حـــســـاب ضــحــيــتــه، مـــن أجــــل تــبــريــر عــــدوان 
أو امــتــيــاز. إنـــه يــعــتــرف بـــأن »الاشــتــبــاه في 
الأجنبي والمختلف كان موجوداً دائماً«. هذا 
الاشتباه في الأجنبي هو في الواقع عالمي 
ومفهوم تماماً: في مجتمع ريفي تقليدي، 
قــائــم عــلــى احـــتـــرام عــــادات الأســـــاف، يظهر 
الأجنبي كإلكترون حرّ، كائن مستقل عن أي 
ارتباط وبالتالي يميل إلى رفض الاتفاقيات 
العرفية. لذلك من الطبيعي أن نكون حذرين 
مــنــه لأنــــه عــنــصــر مــقــلــق مــحــتــمــل )ســيــقــول 
الــبــعــض إن الاضـــطـــراب هــو مــصــدر للتقدّم 

وأن التقدم مفيد، لكن هذه قصة أخرى(.
إن تـــحـــلـــيـــل ألــــبــــيــــر مـــيـــمـــي مـــعـــيـــب بــســبــب 
ــدم الــتــمــيــيــز بــــن الـــشـــعـــور الــــفــــردي الــــذي  ــ عـ
يــقــود الــجــمــيــع إلـــى عـــدم الــثــقــة فـــي الــغــريــب، 
والاستغلال الضار لهذا الشعور الذي يمكن 
أن يــصــنــعــه كـــيـــان جـــمـــاعـــي: فـــالـــخـــوف مــن 

الآخـــريـــن والـــحـــدّ مــن قيمتهم أو احــتــقــارهــم 
هــمــا نــقــطــتــا ضــعــف مــتــأصــلــتــان فـــي النفس 
الــبــشــريــة. يــمــيــل الأشـــخـــاص غــيــر الـــراضـــن، 
ضحايا جبنهم، إلى تبرئة أنفسهم من خلال 
إلقاء اللوم على الآخرين لفشلهم واستيائهم 
وعدوانيتهم، هنا يمكن النظر إلى أطروحات 
ــــول الـــوظـــيـــفـــة الــصــحــيــة  ــنـــري لابــــوريــــت حـ هـ
ــوريــــت هـــو طــبــيــب تــخــديــر  لــلــعــدوانــيــة. ولابــ
وجرّاح فرنسي بنى تدريجياً رؤيته الخاصة 
للسلوك البشري والعوامل البيولوجية التي 
تحدّده، قد نأسف لذلك، لكن هذا هو الحال. 

به هو 
ّ
لكن ما هو مأسوف عليه ويمكن تجن

أن هذه المخاوف يتم استغلالها، وتنظيمها 
من قبل بعض الأيديولوجيات. يذكّرنا ألبير 
ميمي بوضوح: »العنصرية لها وظيفة: في 
الأساس، هي تحدد الهيمنة وتضفي عليها 
ــة«. إن هــيــمــنــة مــجــمــوعــة مـــن قبل  ــيـ ــرعـ الـــشـ
مجموعة أخـــرى هــي فــي طبيعة العلاقات 
الإنسانية. لكن هذه الهيمنة لا تقتصر على 
الاخــتــافــات العرقية. فــالمــرء إمــا أن يهيمن 
عليه أو يهيمن عليه انــتــمــاؤه الطبقي أو 

القومي أو الديني أو الجنسي أو اللغوي 
أو العرقي. كما يمكن للمرء أيضاً أن يكون 
كليهما في نفس الوقت، على سبيل المثال 
يُهيمَن عليه بوصفه بروليتارياً ومهيمِناً 
كـــذكـــر. هــــذه الازدواجـــــيـــــة تــســمــح للجميع 
بتحمّل حــالــة القهر. مــن هــذه الناحية فإن 
ي مجموعة واســعــة جــداً من 

ّ
الهيمنة تغط

الحالات التي تتجاوز إطار العرق بالمعنى 
البيولوجي. وبالتالي فإنها تنطبق على 
الــعــاقــات بــن الــكــاثــولــيــك والــبــروتــســتــانــت 
فـــي أولــســتــر )أيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة(، أو بين 
ــد، إلــــــخ. إن  ــنـ ــهـ ــيــــت فــــي الـ ــدالــ ــبـــراهـــمـــة والــ الـ
تــوســيــع مــصــطــلــح الــعــنــصــريــة لــيــشــمــل كل 
هـــذه المــواقــف يعني إفــراغــه مــن مــعــنــاه: إذا 
كان كل شيء عنصرية، فلا شيء عنصرية 
ــر الــهــام:  بــعــد الآن. لا بـــدّ مـــن ذكـــر هـــذا الأمــ
إن الــصــلــة الــتــي يــعــقــدهــا ألــبــيــر مــيــمــي بين 
العنصرية والهيمنة لا تنطبق على معاداة 
النازية للسامية! في البداية، في عام 1918، 
لم تكن هناك علاقة هيمنة من قبل الآريين 
الألمـــان على الــيــهــود. على العكس مــن ذلــك، 
تم دمج هؤلاء الأخيرين بشكل جيد للغاية 
فــي الــطــبــقــات العليا مــن المجتمع الألمــانــي، 
وبشكل عام كانوا أيضاً موضع تقدير كبير 
من قبل مواطنيهم. على الأكــثــر، عانوا من 
 
ً
التحيز والسخرية من قبل الباريسيين مثلا

تجاه البريتونيين أو الأوفيرنات. 
لم تمرّ أفكار ميمي المصرّح بها والمضمّنة 
في الكتاب دون نقد أو مراجعة. ففي عدد 
الــــرابــــع والـــعـــشـــريـــن مــــن تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/ 
herodote. ة ـ ـ ـ ـ ل ـ ـ ـ جـ ـ ـ ـ مـ ن  ـ ـ ـ ـ ـ مـ  2023 ر  ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ مـ ـ ـ ـ ـ وف ـ ـ ـ ـ ن
net  المــتــخــصّــصــة فـــي الـــعـــلـــوم الإنــســانــيــة 
ــة قــــــدّم المـــــــــؤرّخ والـــصـــحـــافـــي  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
ــا لــلــكــتــاب  الــفــرنــســي أنــــــدري لارانــــــي عـــرضـ
وانـــتـــقـــد مــجــمــوعــة مــــن الأفــــكــــار فــــي كــتــاب 
ة هــذا  ــراء وفــكــر أ. مــيــمــي. إذ قـــال إنـــه عــنــد قــ
العمل الرائد في تفكيك العنصرية، يشعر 
المــرء بالحرج من حقيقة أن المؤلف يقتصر 
عــلــى الــخــلــط بـــن الــعــنــصــريــن والــغــربــيــن 
البيض والمسيحيين. حتى أكثرهم سخاء 
ــه، عــنــصــريــون لا يــعــرفــون  ــولـ هــــم، حــســب قـ
أنفسهم! من ناحية أخــرى، فهو لا يتصور 
أن الآخرين )السود واليهود، إلخ( يمكن أن 
يــكــونــوا هــم أنفسهم عنصريين، إلا فــي رد 
فــعــل عــلــى الــعــنــصــريــة الــبــيــضــاء المسيحية 

الغربية بصفتهم مضطهدين إلى الأبد.
لقد اقــتــرح ألبير ميمي، منذ حــوالــي ثلاثين 
عــامــا، هـــذا الــتــعــريــف للعنصرية، والــــذي تم 
استخدامه منذ ذلك الحين على نطاق واسع 
مــن قبل الــبــاحــثــن. لــم يتوقف قــط عــن إثــراء 
وتوضيح وتفكيك العنصرية والعنصريين 
في كل الثقافات والديانات. لكن، من الناحية 
النفسية، إن العنصرية هي رهــاب المغايرة: 
»رفـــض الآخــريــن بــاســم أي اخـــتـــاف«. يشير 
هذا المصطلح إلى الخوف المنتشر والعدواني 
من الآخرين الذي يمكن أن يتحول إلى عنف 
جـــســـدي. الــعــنــصــريــة هـــي تــعــبــيــر خـــاص عن 
رهـــاب المــغــايــرة. »العنصرية هــي التبخيس 
المــفــيــد لــقــيــمــة الاخــــتــــاف« أو، مـــن الــنــاحــيــة 
ــــي تـــثـــمـــن، مــعــمــم  الـــفـــنـــيـــة، »الـــعـــنـــصـــريـــة هـ
ونهائي، للاختلافات الحقيقية أو الوهمية، 
لــصــالــح المــتــهــم وعــلــى حــســاب ضــحــيــتــه، من 
أجل إضفاء الشرعية على العدوان«. وهذا ما 
لا نكف اليوم على ترديده جميعاً أمام أفعال 
ــم، تجاه الفلسطينيين،  ــعــال العنصرية فــي ال
والمهاجرين على امتداد أوروبا، والسود في 
أميركا، وباقي الرقع الجغرافية التي ترتكب 
فيها العنصرية على مدار الساعة. وذلك ما 
يجعل كل من كان ضحية لعنصرية معينة، 
مــديــنــا لألــبــيــر مــيــمــي بـــهـــذا الــتــفــكــيــك وهـــذه 

المعالجة الفلسفية اليقظة. 
لقد أضفى الكتاب قيمة توضيحية لمفهوم 
العنصرية، فكراً وممارسة، ولم يقتصر على 
مـــجـــال الاخـــتـــافـــات الــبــيــولــوجــيــة، بـــل على 
العكس من ذلــك، شــدد على طابعها متعدد 
الأشكال: »في الواقع، الاتهام العنصري في 
بعض الأحيان يبدأ بالبيولوجيا، وأحياناً 
ــم عــلــى شــخــصــيــة المتهم  ــم يُــعــمَّ بــالــثــقــافــة، ثـ
وحــيــاتــه ومــجــمــوعــتــه. فـــي بــعــض الأحـــيـــان 
تكون السمة البيولوجية مــتــردّدة أو حتى 
غــائــبــة. بــاخــتــصــار، نــحــن نـــواجـــه آلــيــة أكــثــر 
تنوعاً وبلا حــدود، وأكثر تعقيداً، وللأسف 
ــا قــــد يــــقــــودنــــا مــصــطــلــح  ــمـ ــا مـ ــيـــوعـ ــثــــر شـ أكــ

العنصرية الصارم إلى الاعتقاد«.
)شاعر وروائي ومترجم من المغرب(

»العنصرية« لألبير ميمي

وظيفة العنصرية 
تحديد الهيمنة وإضفاء 

الشرعية عليها

إذا كان كل شيء 
عنصرية، فلا شيء 

عنصرية بعد الآن 

كــأن تكون فلسطينيّاً: شـــذرات مــن سيرة ذاتــيّــة، 
لناقد الفلسطيني فيصل درّاج )1942(،  عنوان كتاب ا
الــصــادر عــن »المــؤسّــســة الــعــربــيــة لــلــدراســات والــنــشــر«. 
ــارداً يدفعني  مــن الــفــصــل الأوّل نــقــرأ: »كـــان صــبــاحــا بــ
مّــا تغلق باب الدار 

ُ
إلى الخارج ولا أفهم ما يقول. أذكر أ

ــعــود إلــى الــبــاب تفتحه  بمفتاح كبير، تخرج صامتة وت
وتــدخــل الـــدار لــحــظــات، تــعــود وتغلق الــبــاب وتــنــدفــع إلى 
الأمام، تخفي عينيها بحجاب من ضباب. وأذكر شاحنة 
عة الصوت ومطراً وهدوءاً كساه البرد، أتبع 

ّ
رمادية مُخل

ـــر نــفــســي صبيّاً 
ّ
مّــــي ولا مــن أســئــلــة... وأتـــذك

ُ
خــطــوات أ

يسافر مع عائلته إلى موقع قريب«.

يستكشف الباحث البريطاني جاك تيلور في كتابه النفط 
والقومية والسياسة البريطانية في إيــران: نهاية 
الإمبراطورية غير الرسمية 1941 - 1953، الصادر 
حديثاً عــن منشورات »بلومزبيري«، وضــع إيـــران داخــل 
ح أنّ حكومة 

ّ
الإمبراطورية غير الرسمية البريطانية، ويوض

ــقــيــادة كليمنت أتــلــي )1945  ــال الــبــريــطــانــيــة ب ــعــمّ حـــزب ال
ــلــحــفــاظ على  ــة ل ــايـ ــدعـ - 1951(، اســتــخــدمــت الــضــغــط والـ
سيطرتها على النفط الإيراني لمواجهة الوضعيات الجديدة 
ية 

ّ
التي فرضتها الحرب الباردة الناشئة، رغم المقاومة المحل

ــتــي واجهتها بــأشــكــال مــتــنــوّعــة، بما فــي ذلـــك النقابات  ال
العمّالية والتيارات ذات التوجّهات القومية الشعبية.

ــدر كــتــاب تفكيك  عــن »الآن نـــاشـــرون ومــــوزّعــــون«، صـ
الصورة النمطية عن الدولة العثمانية.. مؤسسة 
»الدفشرمة« نموذجاً، للكاتب والأكاديمي الكوسوفي 
السوري محمد م. الأرناؤوط. يعود الكتاب إلى دراسات 
بلقانية استندت إلى وثائق عثمانية لتقدّم صورة مختلفة 
خبة العسكرية 

ُّ
عن مؤسسة )الدفشرمة(، التي تضمّ الن

ــــوزراء(، التي  )الانكشارية(، والنخبة الإداريـــة )الـــولاة وال
لت منذ عهد مراد الأول وحتى محمد الفاتح، وجاء 

ّ
تشك

 كبار عُرفوا بما تركوه من منشآت عمرانية 
ٌ
منها ولاة

ر بهم حتى اليوم؛ مثل مصطفى 
ّ
ضمن أوقافهم التي تذك

لالا باشا، وخسرو باشا، وسنان باشا.

 مــجــرّة مثل مجرّتنا درب اللبانة، تــوجــد مئات 
ّ

فــي كــل
المليارات من النجوم على غرار النجم المسمّى الشمس، 
ــنــوع المــتــوسّــط وهــنــاك مــا هــو أكــبــر ومـــا هو  وهـــو مــن ال
أصغر، لكنّ السؤال يبقى كيف نشأ الكون، ومتى ولماذا؟ 
أسئلة شائعة وتأسيسية ينطلق منها الباحث العراقي 
جـــواد بــشــارة فــي كتابه كــون مــرئــي وأكــــوان خفية: 
نظرات في أطروحة الأكــوان المتعدّدة الصادر عن 
»دار ومكتبة أهوار«، وفيه يُضيء آخر الدراسات العلمية 
 ما نعرفه عنها هو 

ّ
حول نظرية الانفجار الكبير التي كل

بفضل نسبيّة آينشتاين وفيزياء الجسيمات الأولية أو 
ميكانيك الكوانتوم أو الكموم.

 
ٌ
ــة عــن دارَي »ســــرد« و»مـــمـــدوح عــــــدوان«، صــــدرت روايــ
جديدة للروائي الــســوري ممدوح عــزّام بعنوان الرجُل 
ــدور الـــعـــمـــل حـــول  ــ ــ الـــرفـــيـــع بــالــقــمــيــص الأبــــيــــض. ي
ثار تكهّنات كثيرة حول 

ُ
شخصية شاكر الصافي الذي ت

ــه أمــضــى حــيــاتــه عــلــى الــهــامــش،  ـ
ّ
اخــتــفــائــه، خــصــوصــا أن

ل في شيء ولا سعى يوماً 
ّ
غير مرئي تقريباً، ولم يتدخ

 
َ
إلــى شــيء. من هــذا الــحــدث، ينطلق عــزّام ليروي المدينة
في زمن الفوضى والجنون. نقرأ على الغلاف: »الرجُل 
 للخوف ومعناه وآلياته، 

ٌ
الرفيع بالقميص الأبيض مقاربة

وبحثٌ عمّا تتركه النزاعات والحروب من خراب، لا على 
المكان فحسب، بل على البشر أنفسهم«.

الـــعـــصـــر الأمـــيـــركـــي المـــظـــلـــم: الإقــــطــــاع الــعــنــصــري 
وصعود الليبرالية السوداء، عنوان الكتاب الذي صدر 
عــن »مــنــشــورات جــامــعــة بــريــنــســتــون« للباحث كيدريك 
ي المدافعين عن التسلسل 

ّ
روي. يضيء الكتاب كيفية تبن

الهرمي العنصري ضمن منظور يشابه العصور الوسطى 
في أوروبا، مقابل عدد من المفكرين المناهضين للعبودية 
باعتبارها وصمة عار، من أمثال فرانسيس إلين واتكينز 
هاربر، وهوزيا إيستون، وهارييت جاكوبس، سعوا إلى 
ــزت 

ّ
إلغائها قبل انـــدلاع الــحــرب الأهلية عــام 1861، وتــرك

انتقاداتهم على بنية المجتمع الأميركي وتناقضها مع 
قيم الحرية الفردية والمساواة والتقدم.

ثــنــاء عــلــى الــجــيــل الــجــديــد، عــنــوان كــتــاب للباحث 
ــبـــد الـــجـــبـــار الــــرفــــاعــــي، صـــــدر عــــن دارَي  الـــعـــراقـــي عـ
»الــرافــديــن« و»تــكــويــن«. انطلاقاً مــن تجربة عمله في 
ف هذا 

ّ
التعليم لأكثر من أربعين سنة، يُخصّص المؤل

اب والباحثين 
ّ
العمل للحديث عن الجيل الجديد من الكت

»تفسير مــا يُــمــيّــز جيل  والأكــاديــمــيّــن، فــي مــحــاولــة لـ
ــه«، وفــق  الأبـــنـــاء ويــجــعــلــه مــتــفــوّقــا عــلــى آبــائــه وأســـافـ
تعبيره. يكتب الرفاعي: »عملتُ في التعليم أكثر من 
أربعين سنة، وكنتُ وما زلت أقــرب لرؤية جيل الأبناء 
من رؤية جيلي. ذلك ما يدعوني للكتابة عن هذا الجيل، 

وتثمين منجزه اليوم، وما يعِد به غداً«.

للباحث المغربي محمد نور الدين أفاية، صدر عن »المركز 
ــزمــن المنفلت: هــل مــا يــزال  الثقافي للكتاب« كــتــاب ال
المستقبل مرغوباً فيه؟. يضمّ العمل قسمَين؛ يعالج 
ــزمــن فــي علاقتها بــرهــانــات الــتــقــدّم وما  الأوّل مسألة ال
يشغل الفكرَ بسبب تسارُع مستويات الوجود والحياة 
وما ينتج عنه من اهتزاز في العلاقات مع الــذات والآخر 
والمكان والثقافة، كما يتناول التفلسف في السياق العربي 
يات الفكر الفلسفي الأفــريــقــي. ويتضمّن الثاني 

ّ
وتجل

رين دعوا إلى استنبات أسباب 
ّ
مراجعات لنصوص مفك

ل 
ّ
ــذي يشك ــ الــنــهــضــة والــتــحــديــث والاعـــتـــراف بــالــتــعــدّد ال

مصدر ثراء للرأسمال الرمزي والثقافة السياسية.

إن تعريف ألبير ميمي المدهش، الذي قدمه سنة 1964، وتمّ اعتباره 
المكونة للموقف  للعناصر  رائعة  تعريفاً مرجعيّاً، يشكل توليفة 
العنصري: الإصرار على الاختلافات، سواء كانت حقيقية أو وهمية، 
وتثمينها لصالح العنصري، وإضفاء الطابع المطلق عليها من 
خلال التعميم ومنحها طابعاً نهائياً، وأخيراً، استخدامها ضد الآخرين 

من أجل الاستفادة منها.

تعريفٌ مرجعيّ

نظرة أولى 

التبخيس »المفيد« لقيمة الاختلاف

يضفي الكتاب الصادر بطبعة جيب جديدة قيمة توضيحية لمفهوم 
العنصرية، فكراً وممارسة، ولا يقتصر على مجال الاختلافات البيولوجية، 
بل يشدد على طابعها متعدد الأشكال إذ يمكن أن تبدأ بالبيولوجيا، 
وأحياناً بالثقافة، ثم تعُمّم على شخصية المتهم وحياته ومجموعته

)Getty( 2004 ،ألبير ميمي في منزله بباريس
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رياضة

لم يتمكن إيليود 
كيبشوجي من المشاركة 

في ماراثون برلين

أنشيلوتي: لست نادماً على التغييرات 
لأنها حصلت بسبب الإنهاك

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أنه غير نادم على التغييرات المتعلقة 
بإخراج البرازيليين فينيسيوس ورودريغو غويس من الملعب، قبل أن يتعادل 
أتلتيكو مدريد في دربي   من الضائع أمام 

ً
الوقت المحتسب بدلا فريقه في 

سيفيتاس متروبوليتانو، موضحاً أن الاستبدال كان سببه إرهاق اللاعبين. 
: »لست نادماً، 

ً
وصرح المدرب الإيطالي في مؤتمر صحافي بعد المباراة قائلا

التغييرات حصلت بسبب إرهاق اللاعبين. إنها كرة القدم، لأنه عندما تكون 
لديك أفضلية وتبقى خمس دقائق، عليك الدفاع، وقد قمنا بعمل جيد للغاية 
طوال المباراة. في اللعبة الأخيرة قاموا بتحرك جيد للغاية، وتمريرة متقنة 
وسجلوا الهدف«. وأضــاف أنشيلوتي: »إنه تعادل مختلف تماماً لأننا كنا 
قريبين جداً من الفوز بالمباراة، لكن هذا يمكن أن يحدث، الخصم قوي جداً 
ويمتلك العديد من المــوارد والسمات الجيدة. من المؤسف أن ذلك حدث في 
الدقيقة الأخيرة. عندما تقدمنا على لوحة النتائج كنا نبلي بلاء حسناً جداً، 
نرحل  الكفاح، لا  الفوز. سنواصل  قريبين من  وكنا  المــبــاراة  على  سيطرنا 
يائسين لأن التعادل هنا، مع الأخذ في الاعتبار ما حدث العام الماضي، يمكن 

أن يكون نقطة جيدة للمستقبل«.

سيميوني: ينبغي معاقبة الذين 
قذفوا قداحات على الملعب

طالب مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني بمعاقبة الجماهير التي ألقت 
قداحات من المدرجات على حارس ريال مدريد تيبو كورتوا في استاد واندا 
ميتروبوليتانو خلال مواجهة الدربي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف 
لمثله ضمن الجولة الثامنة من الليغا الإسبانية، ما تسبب في إيقاف اللقاء 
لمدة 22 دقيقة. وقال المدرب الأرجنتيني بعد المباراة: »رأيي هو أنّ الأشخاص 
الذين ارتكبوا هذه الحوادث يجب أن يعاقبهم النادي. نحن لسنا بحاجة إلى 
هؤلاء الأشخاص. نحن بحاجة إلى الأشخاص الذين يرافقوننا ويدعموننا. 
هذه الأمور تضر بالنادي. ينبغي معاقبة من يتسبب في تلك الأحداث ومن 
الجمهور ويضحك«،  إلــى  ينظر  كــورتــوا وهــو  رؤيـــة  الــواضــح  يثيرها. فمن 
الجماهير  الذين يثيرون   »ينبغي ملاحظة هؤلاء 

ً
وأضــاف سيميوني قائلا

ولا يتعرضون لــشــيء. أشـــدد على أن هــذا لا يــبــرر مــا يــحــدث لاحــقــا، لكن 
من يثيرون ذلك، وأضع نفسي بينهم، ينبغي أيضاً التعامل معهم. ينبغي 

معاقبة من رمى القداحات ومن يستفز الجمهور«.

غوف تتأهل إلى دور الـ16 بعد فوزها على بولتر
الـــ16  دور  إلــى  عالمياً(،  السادسة  )المصنفة  غــوف  كوكو  الأميركية  تأهلت   
لبطولة الصين المفتوحة للتنس، بفوزها )7-5 و6-2( على البريطانية كاتي 
بولتر )المصنفة 34 عالمياً(، في المباراة التي أقيمت على الملعب الرئيسي في 
مجمع بكين. واحتاجت غوف إلى ساعة و24 دقيقة للتغلب على بولتر وحجز 
مكانها في الدور التالي، وتجنبت الأمطار التي هطلت في عاصمة العملاق 
الآسيوي بفضل الغطاء القابل للطي في الملعب الرئيسي. وأظهرت اللاعبة 
الشابة قوتها في الإرســـال من خــال خمس إرســـالات ساحقة،  الأميركية 
المــبــاراة. وكانت  بالسيطرة على  لها  التي سمحت  القوة  نقاط  إحــدى  وهــي 
المجموعة الأولى متقاربة، إذ أظهرت اللاعبتان صلابة في ضربات الإرسال، 
وتفوقت الأميركية في النقاط الحاسمة، ونجحت في حسم المجموعة الأولى 
على  على سيطرتها  الثانية  المجموعة  في  غــوف  وحافظت   ،)5-7( بنتيجة 
أكــبــر، وتمكنت مــن كسر إرســـال بولتر  المــبــاراة بضربات دقيقة وصــابــة 
مرتين لتتقدم )4-1(، ثم أنهت المباراة بكسر إرسالها مرتين، لتختم المباراة 
الفائزة  الرابعة  المصنفة  وستواجه   .)2-6( لتتقدم  الأخير  إرسالها  بكسر 
من المباراة بين الأميركية كاتي فولينيتس )المصنفة 60 عالمياً(، واليابانية 
نعومي أوساكا )المصنفة 73 عالمياً(، في دور الـ16، في مباراة كان من المقرر 

أن تقام اليوم، لكنها ألغيت بسبب الأمطار.

ــان مـــيـــلـــكـــيـــســـا مــيــنــغــيــشــا  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ فـــــــاز الإثـ
ــال  ــ ــــرجـ ــيـــســـت كـــيـــتـــيـــمـــا بـــســـبـــاقـــي الـ ــغـ ــيـ وتـ
الـــ50،  مــاراثــون برلين  والسيدات توالياً في 
الــــذي أقــيــم فــي الــعــاصــمــة الألمــانــيــة. وتــقــدم 
 24( مينغيشا  ميلكيسا  الإثــيــوبــي  الــعــداء 
عاماً(، بفارق خمس ثوانٍ فقط عن منافسه 
الكيني كيبريان كوتوت بزمن قدره ساعتين 
الرجلان  ق 

ّ
ثانية، حيث حق دقائق و17  و3 

هــذان  ويبقى  شخصيين.  قياسيين  رقــمــن 
الرقمان بعيدين عن الرقم القياسي العالمي 
الكيني  الــعــداء  الــرجــال والــــذي يملكه  عــنــد 
والفائز   ،)2:00:35( كيبتوم  كيلفن  الــراحــل 
بماراثون برلين خمس مرات الكيني إيليود 
كــيــبــشــوغــي صـــاحـــب الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي فــي 

برلين والمحقق عام 2022 )2:01:09(. 
ودخـــــــل مــيــلــكــيــســا مــيــنــغــيــشــا ومـــنـــافـــســـه 
النهائية  المرحلة  كوتوت  كيبريان  الكيني 
ــــى جـــنـــب مــــع وجــــود  مــــن الـــســـبـــاق جــنــبــا إلـ
العداء  استطاع  فيما  بينهما،  فارق ضئيل 
مــاراثــون  ليحسم  ــادة سرعته  زيـ الإثــيــوبــي 
كوتوت خط  عبر  في حين  برلين لصالحه، 

لندن ـ العربي الجديد

كشف الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم )فيفا(، 
التي تستضيف  المــدن والملاعب  النقاب عن 
مــبــاريــات النسخة الأولـــى مــن بطولة كأس 
العالم للأندية المقررة إقامتها في الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة خــــال الــفــتــرة المــمــتــدة 
يـــولـــيـــو/  و13  ــران  ــ ــزيـ ــ حـ يـــونـــيـــو/   15 بــــن 
من  فريقاً   32 بمشاركة  وذلـــك   ،2025 تــمــوز 
تجمع  الستة، حيث  القارية  الاتــحــادات  كل 
مدار  على  العالم  في  الفرق  أنجح  البطولة 
ــل الــفــوز  المـــواســـم الأربـــعـــة المــاضــيــة مـــن أجــ
باللقب. وأعلن »فيفا« عبر موقعه الرسمي 
ستحتضن  مــلــعــبــا   12  

ّ
أن الإنـــتـــرنـــت،  عــلــى 

يتقدمها ملعب  المسابقة،  مــبــاراة طــوال   63
ميتلايف في نيوجرسي في نيويورك، الذي 
يستضيف المباراة النهائية للنسخة الأولى 
مـــن الـــبـــطـــولـــة، وذلـــــك قــبــل عــــام واحـــــد فقط 
مــن اســتــضــافــة المــلــعــب نــهــائــي كـــأس العالم 
ــارة إلـــى أنـــه جـــرى افــتــتــاح  ــ 2026، مـــع الإشــ
فــي عــام 2010 ويتسع لحوالى  الملعب  هــذا 

ــن قــــــدره ســـاعـــتـــن وثــــاث  ــ الـــنـــهـــايـــة فــــي زمـ
الإثيوبي  على  متفوقاً  ثــانــيــة،  و22  دقــائــق 
الثالث،  المركز  احتل  الذي  أليو،  هايمانوت 
بــعــدمــا قــطــع الــســبــاق بــزمــن وقـــدر ساعتين 
وثـــــاث دقــــائــــق و31 ثـــانـــيـــة.  بـــــــدوره، قـــال 
 24( مينغيشا  ميلكيسا  الإثــيــوبــي  الــعــداء 
ــا(، عـــقـــب نـــهـــايـــة الـــســـبـــاق فــــي حــديــثــه  ــامــ عــ
مـــع وســـائـــل الإعــــــام: »إنــــه أمــــر مـــذهـــل. أنــا 
إنه أمر جيد ولم أكن ضمن  سعيد للغاية. 
المــرشــحــن، لأنــنــي لــم أكـــن تــحــت أي ضغط 
أبداً. كنت مرتاحا للغاية وحققت تماما ما 
العداء  »لستُ  وأضــاف  النهاية«.  في  أردتــه 
مــررت بتجارب سيئة،  الأكــثــر خــبــرة، ولقد 
 الـــســـبـــاق كــــان مــنــظــمــا بــشــكــل مــثــالــي 

ّ
ــكـــن لـ

والمتفرجون كانوا مذهلين«.
ــانــــت الــــــعــــــداءة الإثـــيـــوبـــيـــة  ــــن جـــهـــتـــهـــا، كــ مـ
خاضت  قــد  عـــامـــا(،   26( كيتيما  تيغيست 
مــشــاركــتــهــا الأولـــــــى فــــي المـــــاراثـــــون بــشــهــر 
يناير/ كانون الثاني الماضي، وتمكنت من 
الــفــوز فــي الــعــاصــمــة الألمــانــيــة بــرلــن بزمن 
قدره ساعتين و16 دقيقة و42 ثانية. وقالت 

قام عليه في الوقت 
ُ
82 ألفاً و500 متفرج، وت

الحالي مباريات فريقي نيويورك جاينتس 
ونـــيـــويـــورك جــيــتــس مـــن دوري كــــرة الــقــدم 
الأميركية، وكذلك فريق نيويورك غارديانز 

في دوري البيسبول.
ويتعلق  آخــر،  ملعباً   11 القائمة  تضمّ  كما 
الأمـــــر بــكــل مـــن مــلــعــب مـــرســـيـــدس بــنــز في 
أتلانتا بجورجيا ويتسع لـ75 ألف متفرج، 
وملعب بنك أميركا في شارلوت بكارولينا 
ألــف متفرج(، و»تــي كيو إل«  الشمالية )75 
في سينسيناتي بأوهايو )26 ألف متفرج(، 
 88( بكاليفورنيا  باسادينا  في  بــول  وروز 
ألفاً و500 متفرج(، وهــارد روك في ميامي 
غاردنز بفلوريدا )65 ألف متفرج(، وملعب 
جيوديس بارك في ناشفيل عاصمة ولاية 
تينيسي )30 ألف متفرج(، وكامبينغ وورلد 
فــي أورلانـــــدو بــفــلــوريــدا )65 ألـــف مــتــفــرج(، 
وإنتر آند كو الذي يقع في أورلانــدو أيضاً 
ألــــف مـــتـــفـــرج(، ويُـــضـــاف إلــيــهــا ملعب   25(
فـــي فيلادلفيا  فــيــلــد  فــايــنــانــشــال  لــيــنــكــولــن 
ألــف متفرج(، ولومين فيلد في سياتل   69(
)69 ألف متفرج(، وأودي فيلد في واشنطن 

العاصمة )20 ألف متفرج(.
وقــــال رئــيــس الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
ــي حـــفـــل غـــلـــوبـــال  ــ ــو، فـ ــنـ ــيـ ــتـ ــانـ ــفـ جـــيـــانـــي إنـ
ــيــــم فــــي ســـنـــتـــرال بــــارك  ســـيـــتـــيـــزن الـــــــذي أقــ
بمدينة نيويورك الأميركية: »كرة القدم هي 
الكوكب،  هــذا  على  شعبية  الأكثر  الرياضة 
لكرة  وفي عام 2025، تنطلق حقبة جديدة 

تــيــغــيــســت كــيــتــيــمــا فـــي حــديــثــهــا لــوســائــل 
الإعـــــام، بــعــد نــهــايــة الــســبــاق: »لــقــد عملت 
بجد مع مدربي وأود أن أشكره من أعماق 
قلبي«. كان زمن كيتيما يبعد خمس دقائق 
لشريكتها  العالمي  القياسي  الرقم  فقط عن 
في التمارين ومواطنتها العداءة تيغيست 

أسيفا )2:11:53(.
يذكر أن العديد من الأسماء الكبيرة غابت 
عــن المــشــاركــة فــي المـــاراثـــون الـــذي أقــيــم في 
العداء  يتقدمهم  برلين،  الألمانية  العاصمة 
الــكــيــنــي إيــلــيــود كــيــبــشــوجــي، الـــذي خــاض 
الألــعــاب الأولمــبــيــة في  المنافسات فــي دورة 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، خـــال شهر 
يوليو/تموز الماضي. ويعد الكيني إيليود 
كــيــبــشــوجــي أحـــد أســاطــيــر ألـــعـــاب الــقــوى، 
بــعــدمــا شـــارك فــي أربـــع نــســخ مــن الـــدورات 
اليونانية  الــعــاصــمــة  مــن  بــدايــة  الأولمــبــيــة، 
عام 2004، وختاماً في باريس 2024. وحقق 
الــذهــبــيــة في  المــيــدالــيــة  إيــلــيــود كيبشوجي 
مناسبتين،  فــي  الأولمــبــيــة  الألـــعـــاب  دورات 
ــة.  لــكــن  ــه مــيــدالــيــة فــضــيــة وبــــرونــــزيــ ــديـ ولـ
بعدما تــقــدم فــي الــســن )39 عــامــا(، أكــد أنه 
لا يــريــد خـــوض مــنــافــســات دورة الألــعــاب 
الأولمــبــيــة الــتــي ســتــقــام فــي لــوس أنجليس 
بالولايات المتحدة الأميركية عام 2028، إلا 
أنه سيكون ضمن البعثة الرسمية الكينية 
حــتــى يــســاعــد الــريــاضــيــن بــحــكــم خــبــرتــه 

الطويلة في ألعاب القوى.
)العربي الجديد، فرانس برس(

القدم للأندية، وذلك عندما ينظم فيفا أعظم 
مسابقة عــالمــيــة لــأنــديــة وأكــثــرهــا شــمــولًا، 
ــدارة، هــنــا فـــي الـــولايـــات  وقــائــمــة عــلــى الــــجــ
المتحدة، وتقام بطولة مونديال الأندية في 
12 ملعباً رائعاً حيث يُكتب فصل جديد في 

تــاريــخ كـــرة الــقــدم الــعــالمــيــة عــلــى يــد لاعبين 
العالم«.  فــي  نــاديــا   32 أفضل  يمثلون  كبار 
: »إن 

ً
ــا ــ ــائـ ــ وواصــــــــل إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو حـــديـــثـــه قـ

الحقيقي  المثال  الجديدة هي  فيفا  مسابقة 
الــوحــيــد فـــي كــــرة الـــقـــدم الــعــالمــيــة لــأنــديــة، 

حــيــث تــســمــح لأفـــضـــل الـــفـــرق مـــن أفــريــقــيــا 
ــا الــــوســــطــــى والـــشـــمـــالـــيـــة  ــركــ ــيــ ــا وأمــ ــ ــيـ ــ وآسـ
وأوقــيــانــوســيــا بمنافسة أقـــوى الأنــديــة في 
كــأس عالم  فــي  الجنوبية،  أوروبـــا وأميركا 
جديدة رائعة ستؤثر بشكل كبير على نمو 
العالم،  والمــواهــب على مستوى  الــقــدم  كــرة 
إن الأمر يتعلق بالفرص والأمل لمن هم في 
الأمر بسمعة  إليها، ويتعلق  الحاجة  أمسّ 
كرة القدم الحقيقية لأولئك الذين يجعلون 
أن قرعة  بالذكر  رياضتنا متألقة«. وجدير 
قام في شهر ديسمبر/ 

ُ
مونديال الأندية ست

كانون الأول المقبل بمشاركة 32 فريقاً، منها 
12 نــاديــا مــن الــقــارة الأوروبــيــة، وستة فرق 
مـــن أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، وأربـــعـــة أنـــديـــة من 
أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر 
 
ً
الكاريبي، ومثلها من أفريقيا وآسيا، فضلا

عــن فــريــق أوقــيــانــوســيــا، وآخـــر يمثل البلد 
قسّم 

ُ
وت الآن،  لحد  هويته  تعرف  لــم  المنظم 

على ثماني مجموعات، تضم كل مجموعة 
أربعة فرق، على أن يتأهل صاحبا المركزين 
الأول والــثــانــي عــن كــل مجموعة إلــى الــدور 
ثــمــن الــنــهــائــي، ثــم تــتــواصــل مــرحــلــة خــروج 
المغلوب بإقامة مباريات الدور ربع النهائي 
ونصف النهائي والمباراة النهائية، من دون 
الثالثة. ويكون  المرتبة  لقاء تحديد  خوض 
الــحــضــور الــعــربــي مهماً بــمــشــاركــة الأهــلــي 
المصري والوداد المغربي والترجي التونسي 
والــهــال السعودي والــعــن الإمــاراتــي، بعد 

تألقها في المواسم الأخيرة.

»فيفا« يكشف عن ملاعب كأس العالم للأنديةماراثون برلين: هيمنة إثيوبية بفضل مينغيشا وكيتيما
استغل ميلكيسا مينغيشا 

غياب العديد من 
الأسماء، واستطاع الفوز 

في ماراثون برلين

يشهد الصيف المقبل 
تنظيم نهائيات كأس 
العالم للأندية وذلك 

بمشاركة 32 فريقاً

لحظة إنهاء العداء ميلكيسا مينغيشا ماراثون برلين )خليل ساغيركايا/الأناضول(

)Getty/الهلال مرشح بارز لحصد اللقب )نوشاد ثكاييل

جماهير الشرطة تدعم فريقها في مواجهاته )أحمد الربيعي/فرانس برس(

)Getty/ملعب ميتلايف سيحتضن النهائي ) كيفن سابيتوس

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

ــــال بـــطـــل الـــســـعـــوديـــة  ــهـ ــ ـــل الـ ـــأمـ يـ
ــقـــب أربـــــــع مـــــــرات فــي  ــلـ وحــــامــــل الـ
ــة فــي  ــويـ ــقـ ــة انـــطـــاقـــتـــه الـ ــلـ مـــواصـ
كرة  في  للنخبة  آسيا  أبطال  دوري  مسابقة 
ــديـــدة، عــنــدمــا يستقبل  الـــجـ ــقـــدم بــحــلــتــهــا  الـ
نظيره نادي الشرطة العراقي، اليوم الثلاثاء، 
الــثــانــيــة، وفــي قمة  الــجــولــة  ضمن منافسات 
ستقام على استاد المملكة أرينا في الرياض. 
ويـــبـــدو الـــهـــال فـــي مـــوقـــع أكـــثـــر مـــن مــمــتــاز 
كونه  الموسم،  هذا  القوية  انطلاقته  لمواصلة 
لم يخسر بعد في الدوري المحلي بعد خمس 
جــــولات، ويــتــربــع عــلــى عـــرش الـــصـــدارة، كما 

أبطال آسيا 
للنخبة

قمتان مرتقبتان للعرب

أبطال  الثانية من مسابقة دوري  الجولة  تشهد 
آسيا للنخبة، الثلاثاء، قمتين عربيتين، حيث يلاقي 
الهلال بطل السعودية نظيره الشرطة العراقي، 
ضيفاً  اللقب  حامل  الإماراتي  العين  يحل  فيما 

على الغرافة القطري

تقرير

بالفوز على نظيره  الــقــاري  مــشــواره  استهل 
أنه  إلا  أهــداف لهدف.  القطري بثلاثة  الريان 
سيكون حذراً بمواجهة الشرطة، الذي نجح 
في انتزاع نقطة ثمينة أمام النصر السعودي 
فـــي الــجــولــة الأولـــــى )1-1(، كــمــا حــقــق فـــوزا 
كاسحا على حساب ديالى 6-0 في مسابقة 

دوري نــجــوم الـــعـــراق. ويــمــلــك الـــهـــال أقـــوى 
هجوم في الدوري، بعدما سجل 16 هدفا، كما 
الكرة بنسبة  أكثر فريق استحواذا على  أنــه 
للخروج  طامحا  الشرطة  وسيكون   .%63.8
بــأفــضــل نــتــيــجــة مــمــكــنــة ومـــحـــاولـــة تحقيق 
الــجــديــدة.  المــســابــقــة بحلتها  فـــوزه الأول فــي 
وكــانــت آخـــر مــشــاركــة لــلــشــرطــة الــعــراقــي في 
مسابقة دوري الأبطال في نسخة عام 2021، 
حيث ودع من دور المجموعات، بعدما تذيل 
ــلـــي الــســعــودي  مــجــمــوعــة ضــمــت أنـــديـــة الأهـ
الإيــرانــي. وعين  القطري واستقلال  والدحيل 
الاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة الــقــدم طــاقــم تحكيم 
ضد  السعودي  الهلال  مباراة  لإدارة  عُمانياً 
الــشــرطــة الــعــراقــي، فــي ثــانــي جـــولات بطولة 
دوري أبـــطـــال آســيــا لــلــنــخــبــة، بــقــيــادة قــاســم 
الـــذي يعد أصــغــر حكم  الحاتمي )34 ســنــة(، 
الــدولــيــة، وكــان  الــشــارة  عُماني يحصل على 
قــد قــاد عــدة مواجهات فــي بــطــولات آسيوية 
أبــرزهــا لقاء فلسطين وأستراليا  الــعــام،  هــذا 
ــة لــبــطــولــة كـــأس  ــلـ ضـــمـــن الــتــصــفــيــات المـــؤهـ
العالم 2026، والتي انتهت بخسارة الفدائي 
بهدف دون رد. وفي قمة عربية أخــرى، يحل 
الـــعـــن الإمــــاراتــــي حـــامـــل الــلــقــب ضــيــفــا على 
الغرافة القطري، منتشياً بفوزه على الوصل 
ــــدوري الإمــــاراتــــي، وأوكـــانـــد  4-2 فـــي قــمــة الــ
في   2-6 أوقيانيا  بطل  النيوزيلندي  سيتي 
كـــأس الـــقـــارات لــأنــديــة، لــيــضــرب مــوعــداً مع 
الأهــــلــــي المــــصــــري فــــي 29 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
إلى  اللقب  ويطمح حامل  القاهرة.  في  الأول 
القطري  السد  مع  بالتعادل  تعثره  تعويض 
الأولـــى، رغــم معاناة لاعبيه  الجولة  فــي   1-1
الإجــهــاد، بعد خوضه مباريات متتالية  من 
في ثــاث بــطــولات. وقــال مدربه الأرجنتيني 
صحافية:  تصريحات  فــي  كريسبو  هيرنان 
ــــدول مــبــاريــاتــنــا ويـــجـــب تقبله  ــذا هـــو جـ ــ »هـ
والــتــكــيــف مــعــه. هــنــاك الــكــثــيــر مــن المــبــاريــات 
التعافي  وسنحاول  تنتظرنا  التي  الصعبة 
بــــســــرعــــة«. ومـــــن المــــقــــرر أن يـــغـــيـــب المـــهـــاجـــم 
الغرافة بسبب  أمــام  كــودجــو  التوغولي لابــا 
الإصابة التي أبعدته عن لقاء الوصل الأخير، 
والــــــذي شــهــد أيـــضـــا تـــعـــرض لاعــــب الــوســط 
مــحــمــد عـــبـــاس لــكــدمــة فـــي قـــدمـــه، اضــطــرتــه 
لعدم استكمال المباراة. وتقام الجولة الثالثة 
يــومــي 21 و22  الــغــرب  مــن منافسات منطقة 
فــي 21  يلتقي  أكــتــوبــر، حيث  الأول/  تشرين 
أكــتــوبــر الــشــرطــة مــع بــاخــتــاكــور فــي كــربــاء، 
والسد مع بيرسيبوليس في الدوحة، والعين 
مع الهلال في العين، والريان مع الأهلي في 

الهلال لم يخسر بعد في 
مسابقة الدوري المحلي 

بعد خمس جولات

)Getty/الغرافة ينشد التعويض من بوابة العين )أمين جمالي

الـــريـــان، وفـــي 22 أكــتــوبــر يــلــعــب الــغــرافــة مع 
الوصل في الخور، والاستقلال مع النصر في 
طهران. وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز 
ــى فـــي مــنــطــقــة الـــغـــرب لمرحلة  ــ الــثــمــانــي الأولـ

الدوري من أجل المنافسة في دور الـ16.
وفي شرق القارة، وبعد الإعــان عن وصوله 
إلى الساحة القارية بفوز كبير على يوكوهاما 
الأولـــى، سيواجه  الجولة  في   3-7 مارينوس 
يابانياً  فريقاً  الجنوبي  الــكــوري  غوانغجو 
آخــر هــو كــاوازاكــي فــرونــتــال، الــيــوم الثلاثاء. 
وحقق الفريق الكوري فوزه الأول على أرضه، 
ــــو ســـيـــحـــاول إثــــبــــات قــــدرتــــه عـــلـــى الـــفـــوز  وهـ

وربـــمـــا كــــان غــوانــغــجــو هـــو الـــفـــريـــق الأكــثــر 
شينهوا  شنغهاي  لــكــن  لـــأهـــداف،   

ً
تسجيلا

الصيني، الذي سيقابل جوهور دار التعظيم 
الماليزي، تفوق على صعيد استغلال الفرص، 
أهــداف  أربــعــة  الصيني  الــفــريــق  حيث سجل 
مــن أصــل خمس تــســديــدات على المــرمــى. في 
أهـــداف مــن 11  حــن سجل غوانغجو سبعة 

محاولة على المرمى. 
ووجد سنترال كوست مارينرز الأسترالي أن 
الصعود إلى دوري أبطال آسيا للنخبة كان 
تجربة صعبة، حين خسر الفريق الأسترالي 
بــهــدف مــقــابــل ثــاثــة أمـــام نــظــيــره شــانــدونــغ 

خـــارج أرضـــه عــلــى الــرغــم مــن اضـــطـــراره إلــى 
مواجهة فريق فرونتال الذي فاجأ بطل آسيا 
قبل أسبوعين. وتألق جاسر  أولسان  مرتين 
ثلاثية،  بتسجيله  غوانغجو،  لاعــب  أســانــي، 
الثانية،  الدقيقة  فــي  التسجيل  افتتح  حيث 
ثــم أضـــاف هــدفــن آخــريــن فــي الدقيقتين 55 
الــــذي سجل  الــاعــب الــوحــيــد  و90+2، وكــــان 
ثــاثــيــة فـــي الــجــولــة الأولـــــى، فـــي حـــن سجل 
عارف أيمن )جوهور دار التعظيم(، وسيفاس 
مــالــيــلــي )شــنــغــهــاي شــيــنــهــوا(، وخــوســيــه دا 
ــنـــوس(، وفــالــيــري  ــاريـ ســيــلــفــا )يــوكــوهــامــا مـ
كــازايــشــفــيــلــي )شـــانـــدونـــغ تــايــشــان( هــدفــن. 

ــى. ومــع  ــ تــايــشــان الــصــيــنــي فــي الــجــولــة الأولـ
ذلك، يطمح الفريق في تحقيق نتيجة أفضل 
عندما يستقبل بوريرام يونايتد التايلاندي 
على اســتــاد ســنــتــرال كــوســت، خــاصــة أنــه لم 
لــلــفــوز بلقب  فــي حملته  أرضـــه  عــلــى  يخسر 

كأس الاتحاد الآسيوي 2024-2023. 
الأربــعــاء، وبعد خسارتهما  وفي مواجهات 
فـــي الــجــولــة الأولــــــى، ســيــحــاول يــوكــوهــامــا 
ــانـــي وأولـــــســـــان الـــكـــوري  ــابـ ــيـ مــــاريــــنــــوس الـ
الـــجـــنـــوبـــي اســــتــــعــــادة مـــســـارهـــمـــا عــنــدمــا 
يــلــتــقــيــان عــلــى اســـتـــاد يــوكــوهــامــا الـــدولـــي. 
الــــذي خــســر 0-1 أمــام  ولـــن يفتقر أولـــســـان، 

كــاوازاكــي فرونتال فــي الجولة الأولـــى، إلى 
الــثــقــة بــعــدمــا اقــتــرب كــثــيــرا مــن الــفــوز بلقب 
التوالي  الثالثة على  الكوري للمرة  الــدوري 
بعد فــوزه 1-0 على دايــجــون هانا، الجمعة 
المــــاضــــي، مـــا جــعــلــه يــتــقــدم بــنــقــطــتــن أمـــام 
غيمتشيون سانغمو، الذي فاز في مباراته 
السبت، على غوانيو بهدفين دون  المؤجلة، 
رد، مــع انــتــهــاء المــوســم فــي نهاية الأســبــوع 
الفوز  فــي  مــاريــنــوس  آمــال  المقبل. وتبخرت 
الــيــابــانــي مــنــذ فــتــرة طويلة،  الــــدوري  بلقب 
كونه وصيف دوري أبطال آسيا 2024-2023 

ويقبع حاليا في منتصف الجدول. 

Tuesday 1 October 2024 Tuesday 1 October 2024
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الشرطة الإيطالية تفكك عصابات 
مرتبطة بألتراس إنتر وميلان

نفذت الشرطة الإيطالية عملية واسعة النطاق في ميلانو )شمال إيطاليا( لتفكيك المنظمات 
ترتبط  والتي  وأيــه سي ميلان،  إنتر ميلان  ناديي  ألتراس  المرتبطة بجماهير  الإجرامية 
الجرائم.  والاعــتــداء، وغيرها من  والابــتــزاز،  الرياضي،  المجال  قانونية في  بأنشطة غير 
وألقت الشرطة الإيطالية القبض على 19 شخصاً، 16 منهم محتجزون احتياطياً وثلاثة 
الإجرامي،  بالتآمر  المتهمون  الألــتــراس  قــادة جماعات  ذلــك  بما في  الجبرية،  الإقامة  قيد 
بالإضافة إلى الابتزاز والإصابات وغيرها من الجرائم الخطرة«، وفقاً لما ذكرته الشرطة 
في بيان. ووُجّهت لهم تهم بيع تذاكر المباريات الخاصة بكلا الفريقين بشكل غير قانوني، 
والضغط على الناديين، وفرض »مقابل حماية« شهرية على البائعين المتجولين للقمصان 
نحو  على  السيارات  مواقف  وإدارة  الملعب،  من  بالقرب  الأخــرى  المقلدة  والإكسسوارات 
غير قانوني. كما يُشتبه في مشاركتهم بمعارك عنيفة بين جماعات الألتراس وتسجيل 
ممتلكات وهمية، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام. بالإضافة إلى ذلك، فإن الموقوفين الذين 
ينتمون إلى »كورفا نوردي«، كما يُطلق على جمهور إنتر ميلان، متهمون أيضاً بصلات 

مع منظمة »ندرانجيتا« في كالابريا، وهي أقوى منظمة إجرامية في العالم.

فلامينغو يقلص الفارق مع بوتافوغو 
متصدر الدوري البرازيلي

ــارق الــــذي يفصله  ــفـ ــص فــامــيــنــغــو، الـ
ّ
قــل

على  قاتل  بفوز  بوتافوغو  المتصدر  عــن 
في  نظيف  بــهــدف  بــارانــيــنــســي  أتليتيكو 
بريو  ماراكانا  ملعب  على  مــبــاراة صعبة 
دي جــانــيــرو، وذلـــك فــي خــتــام منافسات 
الـــجـــولـــة الــثــامــنــة والـــعـــشـــريـــن مـــن دوري 
الدرجة الأولى البرازيلي. سجل جيرسون 
الـــهـــدف الــوحــيــد فـــي المـــبـــاراة فـــي الــدقــيــقــة 
الأخيرة منها )د.90(. وبالانتصار حافظ 
الترتيب  في  الرابع  المركز  على  فلامينغو 
برصيد 48 نقطة، بفارق تسع نقاط عن 
عقب  بــالــصــدارة  استمر  الــذي  بوتافوغو، 
تعادله مساء السبت الماضي أمام غريميو 
ولديه 57 نقطة، متقدماً بنقطة واحدة فقط 
عن بالميراس، أقرب ملاحقيه )56 نقطة(. وقدم بالميراس أداءاً جيداً وفاز على أتلتيكو 
التعادل السلبي بين بوتافوغو وغريميو جعل  مينيرو )2-1(، وعــاوة على ذلك فإن 
الذين بإمكانهم تغيير  المتصدر والوحيدين  أقرب منافسي  أبيل فيريرا  المــدرب  أبناء 
بفارق  الثالث  المركز  الــذي يحتل  القصير. وكــان فورتاليزا،  المــدى  البطولة على  اتجاه 
نقطتين فقط عن المتصدر، قد دافع أيضاً عن مركزه في هذه الجولة بعد فوزه على 

كويابا صاحب المركز قبل الأخير بهدف نظيف.

وزارة الرياضة الليبية تُعيد ملاعب كرة القدم للحياة 
بأعمال صيانة وتجديد

بدأت وزارة الرياضة الليبية تنفيذ مشروع 
ــقـــدم لــلــحــيــاة، عبر  ــرة الـ ــادة مـــاعـــب كــ ــ إعــ
أعـــمـــال صــيــانــة وتــجــديــد، تــمــس مختلف 
المنشآت الرياضية، سواء في المدن الكبرى 
ملاعب  العملية  تطاول  كما  الصغيرة،  أو 
يُفيد  أن  للتدريبات، ما من شأنه  موجهة 
الأنــــديــــة لإجــــــراء مــعــســكــرات تــحــضــيــريــة 
تــســبــق بـــدايـــة المــــوســــم. ونـــشـــر الــحــســاب 
ــوزارة الـــريـــاضـــة فـــي حــكــومــة  ــ ــ الـــرســـمـــي لـ
ــدة الـــوطـــنـــيـــة )المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولـــيـــا  ــوحــ الــ
موقع  على  طــرابــلــس(  العاصمة  ومــقــرهــا 
فيسبوك، مقاطع فيديو تبيّ الانتهاء من 
ومباشرتها  الملاعب،  بعض  في  الأشغال 
في ملاعب أخرى، وجاء تسارع الأشغال 
الجديد،  الكروي  للموسم  التحضير  بغية 
ــع الــــذي يــحــيــط بــقــرار  رغـــم الـــجـــدل الـــواسـ
ــــدوري، وانــقــســام توجهات  ال نــظــام  تغيير 
الأندية بين مقاطع ومطالب برحيل رئيس 
الــوزارة أن ملعب ترهونة جاهز  له. وأكــدت  الحكيم الشلماني، ومساند  الاتحاد، عبد 
لاحتضان المباريات في مختلف المنافسات، بعد صيانته وتطوير مرافقه، ومن بينها 
تصليح المدرجات وغرف تغيير الملابس، وكذلك تحديث المرافق الخاصة عبر أشغال 
متقدمة بنسبة 85%، بينما يقف الوزير، عبد الشفيع الجويفي، شخصياً على السير 

الحسن والمتواصل للمشاريع في مختلف المدن الليبية.

لمع نجمه بقوة في صيف عام 2024، بعدما حصل على 
الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في 
العاصمة الفرنسية باريس، وأصبح أحد أبرز النجوم الذين 
ثابتة  مالية  أربــاح  ولديه  العالمية،  البطولات  في  يشاركون 
تصل إلى ما بين سبعة وعشرة في المائة من مكاسب الفوز 
في أي مسابقة، وهو ما استطاع فعله بعدما انفصل عن 

مساعده بوبا واتسن في عام 2021.
وأكــــد ســكــوتــي شــيــفــلــر، فـــي حــديــثــه مـــع صــحــيــفــة مــيــرور 
الأمر  مالية ضخمة،  أربــاح  تحقيق  استطاع  أنه  البريطانية، 
يساعده  الحسابات، حتى  في  بخبير  يستعين  الــذي جعله 
كونه  الغولف،  ريــاضــة  فــي  الاحترافية  مسيرته  تنظيم  فــي 
البطولات فقط، وطموحه هو  يتقن شيئاً ســوى خــوض  لا 
السير على خطوات تايغر وودز، وأن يصبح أسطورة هذه 
الرياضة خلال السنوات المقبلة.  ووُلِــدَ سكوتي شيفلر في 

21 يونيو/ حزيران عام 1994، وسط عائلة أميركية تعمل 
في الشركات الكبرى، وبدأ اهتمامه برياضة الغولف في سن 
الثالثة من عمره، بعدما تلقى هدية خاصة من والده، وأصبح 
دالاس،  إلــى  انتقاله  حتى  منزله،  حديقة  فــي  يومياً  يــتــدرب 
عندما قرر الانضمام إلى نادي رويال أوكس كانتري، حتى 
يتلقى التدريبات تحت إشراف المدرب راندي سميث، ليحقق 
بالناشئين.  الخاصة  البطولات  من  العديد  الصغير  الشاب 
وعانى النجم الأميركي في المدرسة الثانوية من قصر قامته، 
قبل  البطولات  من  العديد  في  وشــارك  النمو،  استطاع  لكنه 
أن يلتحق بجامعة تكساس، وأصبح أحد أهم أعضاء فريق 
له المساعدة في تحقيق عددٍ  الغولف في عام 2014، وقــدّم 
من الألقاب، الأمر الذي جعله يصبح لاعباً محترفاً ويواصل 
يكون خليفة  أن  الأساسي وهو  حُلمه  رحلته نحو تحقيق 

الأسطورة الأميركي تايغر وودز في هذه الرياضة.

لندن ـ العربي الجديد

 أمام النجم الأميركي سكوتي شيفلر 
ً
لا يزال الطريق طويلا

لكنه  وودز،  تايغر  الــغــولــف  أســطــورة  لخلافة  عــامــا(،   28(
يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق حُلمه الأساسي، بعدما 
أصبح أحد أبرز اللاعبين في هذه الرياضة خلال السنوات 
النجم  أن  الــبــريــطــانــيــة  مــيــرور  المــاضــيــة. وذكــــرت صحيفة 
الأميركي سكوتي شيفلر بات يمتلك مسيرة رائعة حتى 
الآن في رياضة الغولف، بعدما نجح في الفوز بلقبه الثاني 
في بطولة أوغوستا وكأس فيديكس خلال شهر سبتمبر/ 
أيلول الماضي، الأمر الذي جعله يُحقق أرباحاً مالية ضخمة 
وصلت إلى نحو 62 مليون دولار أميركي، لكنه الآن وضع 
الــريــاضــة، لأنه  فــي هــذه  نصب عينيه خــافــة تايغر وودز 
شيفلر  سكوتي  أن  وأوضــحــت  الإمــكــانــات،  جميع  يمتلك 

سكوتي شيـفلر

على هامش الحدث

يحلم النجم 
الأميركي سكوتي 

شيفلر بأن يكون 
خليفة الأسطورة 

تايغر وودز في 
رياضة الغولف 
خلال السنوات 

المقبلة

وجه رياضي

أكد ريال مدريد إصابة حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا في العضلة الضامة بالساق 
القادمة،  الدولية  التوقف  فترة  مــن  الــعــودة  إلــى حــن  لجهوده  الافتقاد  ثــم  ومــن  اليسرى، 
عندما يحل الملكي ضيفاً على سيلتا فيغو. وأوضح النادي الإسباني في بيان أنه عبر 
»الفحوصات التي أجريت على لاعبنا تيبو كورتوا من الخدمات الطبية في ريال مدريد، 
الإسبانية  للوكالة  ووفقاً  اليسرى«،  بالساق  الضامة  العضلة  في  إصابته  تم تشخيص 
ستستغرق عملية تعافي كورتوا نحو أسبوعين، وبالتالي من المتوقع أن يعود في 19 من 

الشهر الحالي )مواجهة سيلتا فيغو(.

صورة في خبر

ريال مدريد يؤكد غياب كورتوا

Tuesday 1 October 2024 Tuesday 1 October 2024
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إسلام المؤدب

تستعد جماهير كرة القدم، اليوم 
الأولى  الدفعة  لانطلاق  الثلاثاء، 
ــة الــثــانــيــة  مــــن مـــبـــاريـــات الـــجـــولـ
لــدور المجموعات في دوري أبطال أوروبــا، 
فــي طياتها مــواجــهــات قوية  والــتــي تحمل 
وصــــدامــــات تــاريــخــيــة، مـــن أبـــرزهـــا مــبــاراة 
نــادي أرسنال الإنكليزي أمــام باريس سان 
المدفعجية هذه  الفرنسي. ويدخل  جيرمان 
ــام ســـان جــيــرمــان،  المـــبـــاراة بــســجــلٍ مميز أمـ
إذ لــم يــتــعــرض الـــنـــادي لــلــخــســارة فــي آخــر 
الفريقين،  أوروبــيــة جمعت  أربــع مواجهات 
واحــدًا  انتصارًا  اللندني  الفريق  حقق  فقد 
ــــات، كـــمـــا يــعــد  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــــي ثــــــاث مـ وتـــــعـــــادل فـ
أكثر فريق واجــه أرسنال  الفرنسي  الــنــادي 
يتمكن  أن  الأوروبــــيــــة دون  المــســابــقــات  فـــي 

قمم دوري 
أبطال أوروبا

يعتبر برشلونة من الفرق الأكثر قوة على ملعبه في دوري أبطال أوروبا بعدما خسر مباراة واحدة 
فقط في افتتاح مبارياته على ملعبه من أصل 28 مشاركة سابقة وكانت هذه الهزيمة أمام بايرن 

في موسم 2021-2022 بنتيجة 3-0، لذلك يسعى الفريق لتجنب أي كبوة جديدة على أرضه

تقرير

من تحقيق أي انتصار. في المقابل، يعاني 
باريس سان جيرمان من سجل سيئ خارج 
الـــديـــار أمـــام الأنـــديـــة الإنــكــلــيــزيــة فــي دوري 
الأبـــطـــال، إذ إنـــه خــســر آخـــر ثـــاث مــبــاريــات 
الإنكليزية، منها هزيمتان  الملاعب  له على 
وأخـــرى   ،2021 فــي  سيتي  مانشستر  أمـــام 
الماضي، وكانت  الموسم  أمــام نيوكاسل في 
في   1-4 بنتيجة  نيوكاسل  أمـــام  الــخــســارة 
مــلــعــب ســـانـــت جــيــمــس بــــــارك هــــي الأثـــقـــل 
لــلــفــريــق الــفــرنــســي أمـــــام خــصــم إنــكــلــيــزي. 
على الجانب الآخــر، يتمتع أرسنال بسجل 
الــفــرق الفرنسية، إذ  قــوي على أرضـــه أمـــام 
ا بنتيجة 6-0 على لانس 

ً
ا ساحق

ً
حقق فــوز

فـــي الــجــولــة الــســابــقــة مـــن المـــوســـم المــاضــي، 
وهـــو أكــبــر انــتــصــار لــفــريــق إنــكــلــيــزي على 
ــة. ومـــن  ــقـ ــابـ ــخ المـــسـ ــاريــ ــي تــ نــــــادٍ فـــرنـــســـي فــ
الناحية التكتيكية، سيشهد اللقاء مواجهة 

إذ سيصبح ميكيل  المــدربــن،  إسبانية بين 
ــه  أرتــــيــــتــــا ســـــــادس مـــــــدرب إســــبــــانــــي يـــواجـ
لويس إنريكي في دوري الأبطال. ورغم أن 
إنريكي فاز بخمس من آخر ست مواجهات 
أمـــام الإســـبـــان، إلا أن لــكــل مـــبـــاراة ظروفها 
ــا كـــســـر هـــذه  ــتـ ــيـ الـــخـــاصـــة، وســـيـــحـــاول أرتـ
الــســلــســلــة لــصــالــح فـــريـــقـــه، رغــــم أن فــريــقــه 
أرســنــال يعاني أخــيــرًا مــن تــراجــع هجومي 
في دوري الأبطال، بعدما فشل في تسجيل 
أي هدف في آخر مباراتين، منها الخسارة 
ــم المـــاضـــي،  ــايـــرن مــيــونــخ فـــي المـــوسـ ــام بـ ــ أمـ
وتـــعـــادل ســلــبــي أمــــام أتــالانــتــا فـــي المـــبـــاراة 

الأولى لهذا الموسم.
وتــتــرقــب الــجــمــاهــيــر أيــضــا مـــبـــاراة مــثــيــرة 
تجمع بين باير ليفركوزن الألماني وميلان 
الإيــطــالــي ضــمــن الإطـــار نــفــســه، إذ ستكون 
المــواجــهــة الأولـــى مــن نــوعــهــا بــن الفريقين 
أنه  اعتبار  على  الأوروبــيــة،  المسابقات  فــي 
بطولة  أي  فــي  تــواجــهــا  أن  لهما  لــم يسبق 
مــن قــبــل، رغــم أن ليفركوزن يــدخــل المــبــاراة 
في  الإيطالية  الفرق  أمــام  متواضع  بسجل 
دوري الأبــطــال، إذ واجــه الأنــديــة الإيطالية 
ــــوى مــن  ــم يــتــمــكــن سـ ــ فــــي 12 مـــنـــاســـبـــة، ولـ
تحقيق فوزين فقط، فيما تعرض للهزيمة 
في ست مواجهات وتعادل في أربع. كما أن 
الفريق الألمــانــي خسر آخــر ثــاث مباريات، 
ــا يــجــعــلــه تـــحـــت ضـــغـــط كــبــيــر لــتــحــقــيــق  مــ
نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المرتقبة. 
 جيدًا أمام 

ً
في المقابل، يمتلك ميلان سجل

الــفــرق الألمــانــيــة فــي دوري الأبـــطـــال، إذ إنــه 
خــســر مــبــاراة واحـــدة فــقــط مــن آخـــر ثماني 
مــواجــهــات لـــه. ورغـــم ذلـــك، كــانــت الــخــســارة 
دورتموند  بروسيا  أمــام  موجعة  الأخــيــرة 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بنتيجة 
موقف  فــي  الإيطالي  الفريق  مــا يضع   ،3-1

يحتاج فيه للعودة إلى الانتصارات.
الــلــقــاء بمعنويات  لــيــفــركــوزن  ويــدخــل بــايــر 
مرتفعة، وخاصة أنه لم يخسر في آخر تسع 
ا 

ً
مباريات أوروبية خاضها على أرضه، محقق

ستة انتصارات وثلاث تعادلات، لذلك يسعى 
ليعزز  الــتــوالــي  على  العاشر  الــفــوز  لتحقيق 
فــي ملعبه ويــواصــل مسيرته  الــقــوي  سجله 
أمــا ميلان، فسيواجه  المــوســم.  الناجحة هــذا 
إنه  إذ  لــيــفــركــوزن،  ملعب  على  كبيرًا  تحديًا 
لم يحقق الفوز في المباراة الافتتاحية خارج 
أرضــه في آخــر سبع مشاركات له في دوري 
ــال بــعــدمــا تـــعـــرض لــخــمــس تـــعـــادلات  ــطــ الأبــ

سيصبح أرتيتا سادس 
مدرب يواجه إنريكي 

بدوري الأبطال

يحمل باركولا آمال 
باريس سان جيرمان في 
مواجهة أرسنال )كاثرين 
)Getty/ستيكست

انطلق صراع الهدافين مبكراً في مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال 
الموسم الحالي، إذ سيحاول نجم باير ليفركوزن الألماني فلوران فيرتز 
صاحب الهدفين خلال الجولة الأولى، اليوم الثلاثاء، اللحاق بمتصدر 
الترتيب الإنكليزي هاري كين، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، وهو 
الذي سجل أربعة أهداف في الجولة الأولى، كما يضم الصراع أيضاً 
أوليزي  وميكيل  دورتموند،  لاعب  جيتيمز  جيمي  الشاب  الإنكليزي 

اللذين سجلا هدفين لكل منهما.

صراع الهدافين

ــوز حــقــقــه  ــ ــر فـ ــ وهـــزيـــمـــة واحــــــــدة، كـــمـــا أن آخـ
الــفــريــق الإيــطــالــي خـــارج ملعبه فــي الجولة 
مــوســم 2013-2012  إلـــى  يــعــود  الافــتــتــاحــيــة 
بطرسبرغ  سانت  زينيت  على  تغلب  عندما 

الروسي بنتيجة 2-3.
ــتــــه، يـــســـتـــعـــد نــــــــادي بـــرشـــلـــونـــة  ومـــــــن جــــهــ
ــــي لمــــواجــــهــــة فــــريــــق يــــانــــغ بـــويـــز  ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
ــاراة تــحــمــل طــابــعًــا  ــ ــبـ ــ الـــســـويـــســـري، فــــي مـ
تــاريــخــيًــا نـــظـــرًا لــكــونــهــا الــلــقــاء الأول بين 
ــة، لذلك  ــيــ الــفــريــقــن فــي المــســابــقــات الأوروبــ
الــفــوز  لتحقيق  فليك  المــــدرب  فــريــق  يسعى 
المفاجئة  الــخــســارة  بعد  مــســاره  وتصحيح 
ــام مــونــاكــو فــي الــجــولــة الافــتــتــاحــيــة، ولا  أمـ
سيما أنه يتمتع بسجل قوي في مواجهاته 
ضد الفرق السويسرية، إذ كان آخر لقاء له 
مع فريق سويسري في موسم 2009-2008 
عندما واجه نادي بازل في دور المجموعات 
خــارج   0-5 بنتيجة  كبيرًا  انــتــصــارًا  وحقق 
الـــديـــار وتـــعـــادل 1-1 عــلــى مــلــعــبــه، وهـــو ما 
يــمــنــحــه الأفــضــلــيــة الــنــفــســيــة قــبــل مــواجــهــة 
يانغ بويز الذي سيحاول تحقيق المفاجأة. 
ــم يــتــمــكــن أي فـــريـــق يـــخـــوض مــواجــهــتــه  ولــ
الأولى أمام برشلونة في دوري الأبطال منذ 
عام 2009 من تحقيق الانتصار، فآخر فريق 
حقق هذا الإنجاز كان روبين كازان الروسي 
الـــذي فـــاز عــلــى بــرشــلــونــة بنتيجة 2-1 في 
الحين فشل  ذلــك  المجموعات، ومنذ  مرحلة 
ا في تكرار هــذا الإنــجــاز، إذ تعادل 

ً
19 فريق

ا.
ً
مع ثلاثة فرق وخسر أمامه 16 فريق

في المقابل، يسعى يانغ بويز لكسر سجله 
الـــســـيـــئ فــــي الـــبـــطـــولات الأوروبـــــيـــــة خــــارج 
أرضه، فآخر فوز حققه الفريق السويسري 
فــي دوري الأبـــطـــال كـــان فــي أغــســطــس/ آب 
1960، عندما فاز بنتيجة 5-0 على ليمريك، 
ومــنــذ ذلـــك الــحــن لــعــب الــفــريــق 11 مــبــاراة 
خارج أرضه في البطولات الأوروبية، تعادل 

في ثلاث منها وخسر ثماني مباريات.
ــادي  ــ ــات يـــســـتـــقـــبـــل نــ ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ وفـــــــي بـــقـــيـــة المــ
ــمــــســــاوي فــــريــــق بــريــســت  ــنــ ــورغ الــ ــ ــزبـ ــ ــالـ ــ سـ
ــا يـــســـتـــقـــبـــل شـــتـــوتـــغـــارت  ــمــ الــــفــــرنــــســــي، كــ
الألمـــانـــي ســبــارتــا بـــراغ الــتــشــيــكــي، فــي حين 
يــتــنــقــل ســيــلــتــيــك الإســكــتــلــنــدي إلـــى ألمــانــيــا 
لمـــواجـــهـــة دورتــــمــــونــــد، كــمــا يــســافــر الــنــجــم 
الأحمر ببلغراد الصربي إلى إيطاليا للعب 
ــالـــي، ويــســتــضــيــف  مـــع إنـــتـــر مــيــانــو الإيـــطـ
أيـــنـــدهـــوفـــن الـــهـــولـــنـــدي فـــريـــق ســبــورتــيــنــغ 
سلوفان  يواجه  بينما  البرتغالي،  لشبونة 
مانشستر  فــريــق  السلوفيني  بــراتــيــســافــا 

سيتي الإنكليزي.



32

تؤكد تقارير محلية ودولية حاجة العراق إلى التشجير في ظل معاناته التصحّرَ، وارتفاعَ درجات الحرارة، ما يجعل تخفيف الآثار 
السلبية للبيئة ضرورة لتحسين ظروف العيش

تشجير العراق
هدف وطني ومبادرات حكومية وشعبية

بغداد ـ آدم محمود

تـــنـــتـــشـــر ثـــقـــافـــة الـــتـــشـــجـــيـــر بــن 
ــتــــشــــاراً مــلــحــوظــا،  ــيـــن انــ ــراقـ ــعـ الـ
بتأثير الحملات والمبادرات التي 
ــيــــون  يــدعــمــهــا نـــاشـــطـــون بــيــئــيــون وزراعــ
ــمـــات المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي. وتــــواكــــب  ــنـــظـ ومـ
الــحــكــومــة بــفــعّــالــيــة هــــذه الــنــشــاطــات من 
ــرامـــــج تــــهــــدف إلـــى  ــيـــهـــات وبـــ ــــال تـــوجـ خــ
البيئية  التحديات  البلاد  مواجهة  تعزيز 
ــبـــق أن أطــلــقــت  والمـــنـــاخـــيـــة الـــكـــثـــيـــرة. وسـ
الــحــكــومــة الـــعـــديـــد مـــن المــــبــــادرات أهــمــهــا 
مــايــن   5 لـــــزرع   2023 آذار  مــــــارس/  فـــي 
شجرة. وقال وزير الزراعة عباس المالكي 
فــي يوليو/ تــمــوز المــاضــي إنــه جــرى زرع 
3 مـــايـــن شـــجـــرة حــتــى الآن ضــمــن هــذه 
نــفــذت منظمات مدنية  المـــبـــادرة. بــدورهــا 
وبــيــئــيــة حــمــات عـــدة لتثقيف المــواطــنــن 
الأشــجــار  ودور  البيئة  مــجــال حماية  فــي 
في تحقيق هذا الهدف. يقول مدير الموارد 
للخير«،  »مثابرون  مؤسسة  في  البشرية 
»العربي الجديد«:  عبد العزيز آل صالح، لـ
»بــــــدأت حــمــلــة الــتــشــجــيــر الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
عــام 2017  الموصل  للخير« في  »مثابرون 
بــعــد تــحــريــر المـــديـــنـــة مـــن تــنــظــيــم داعـــش 
كــانــت المدينة  الفترة  الإرهــابــي. وفــي تلك 
قــــد خـــرجـــت لــلــتــو مــــن مــــعــــارك الــتــحــريــر، 
وواجـــــهـــــت دمـــــــــاراً كـــبـــيـــراً عـــلـــى مــخــتــلــف 
الأصــــعــــدة. وركــــــزت المـــؤســـســـة فـــي بــدايــة 
عملها على الجانب الإغاثي ودعم السكان 
المحليين عبر توفير المستلزمات الغذائية 

والصحية والإنسانية«.
تـــوسّـــع  ــام 2018  ــ عــ بــــدايــــة  ـــع  ــ يــــتــــابــــع: »مـ
تنفيذ  المؤسسة، وشرعت في  نطاق عمل 
مشاريع بيئية بدأت برفع الأنقاض التي 
أطلقت  العام نفسه  وفــي  الحرب.  خلفتها 
الــذي  المــؤســســة مــشــروع بيئتنا حــيــاتــنــا 
هــدف إلــى خلق بيئة نظيفة حــول المراكز 
الــصــحــيــة والمــــــــدارس. وحـــتـــى الآن زرعـــت 
ــــف شـــجـــرة فــي  ــثـــر مــــن 50 ألـ المـــؤســـســـة أكـ
محافظة نينوى، وهي تسعى إلى تحقيق 
مــدار  على  تمتد  الــتــي  الطموحة  خطتها 
14 عــامــا وتــهــدف إلـــى تــعــزيــز الاســتــدامــة 
ــة تـــحـــديـــات الــتــغــيّــر  ــهــ الـــبـــيـــئـــيـــة، ومــــواجــ
المناخي في العراق«. ويوضح أن المشروع 
ــرون لــلــخــيــر«  ــ ــابـ ــ ــثـ ــ الـــبـــيـــئـــي لمـــؤســـســـة »مـ
تضمن عــدة مــراحــل بـــدأت بـــزرع أكــثــر من 
2000 شجرة في خمسة أحياء عام 2018، 
ثم أكثر من 11 ألــف شجرة عــام 2021 من 
خـــال مــبــادرة »المــوصــل الــخــضــراء« التي 
حظيت بتقدير كبير أفضى إلى حصولها 
أفضل عمل مناخي تطوعي  جــائــزة  على 
مؤسسة  قدمتها  التي  العربي  العالم  في 
الأمير محمد بن فهد للأعمال الإنسانية«.

مــبــادرة  للخير«  »مــثــابــرون  أطلقت  أيــضــا 
لتشجير   2022 عـــام  الأخـــضـــر«  »الــطــريــق 
الــطــرقــات الــخــارجــيــة المـــؤديـــة إلـــى مدينة 
الموصل وساهمت في زرع 2070 شجرة. أما 
المشروع الأكثر حداثة فهو »مبادرة شجر« 
ــاضــــي، وســاهــمــت  الـــتـــي أطــلــقــت الـــعـــام المــ
داخــــل محافظة  ألــــف شــجــرة   15 زرع  فـــي 
نــيــنــوى. ويـــقـــول آل صـــالـــح إن »مــؤســســة 
مزيد  تنفيذ  إلــى  تتطلع  للخير  مــثــابــرون 
من المبادرات البيئية، والدافع وراء التركيز 
على هذا الجانب هو المشاركة في احتواء 

هوامش
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المناخ  لتغيّر  المتزايدة  السلبية  التأثيرات 
في العراق الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في 
درجــات الــحــرارة خــال السنوات الأخيرة، 
 

ّ
ــل ــواء«. وحــ ــ ــهــ ــ ــات فــــي الــ ــوّثــ ــلــ وانــــتــــشــــار المــ

العراق في المركز الثاني ضمن قائمة أكثر 
دول العالم تلوّثاً لعام 2023، وفق دراسة 
السويسرية  إيــر«  »أي كيو  أجرتها شركة 
ــهــــواء. وســجــل  المــعــنــيــة بــقــضــايــا تــنــقــيــة الــ
ميكروغراماً   80.1 بــمــقــدار  تــلــوّثــا  الــعــراق 
في المتر المكعب. وارتفعت درجات الحرارة 
إلــى أرقـــام قياسية خــال شــهــري يوليو/ 
تــمــوز وأغــســطــس/ آب المــاضــيــن. وقـــررت 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فــي يــونــيــو/ حــزيــران 
ــمــــل فــي  ــعــ ــلـــيـــص ســـــاعـــــات الــ المـــــاضـــــي تـــقـ
المؤسسات الحكومية بواقع ساعة واحدة، 
وتــرشــيــد اســتــهــاك الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة. 
ويلفت آل صالح إلى أنه »رغم أن التجاوب 
ــي الـــبـــدايـــة،  ــع جـــهـــودنـــا كــــان مــــحــــدوداً فـ مـ
شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في 
الوعي والدعم الشعبي لمبادراتنا البيئية، 
ــاراً وتـــرســـل  ــ ــجـ ــ ــزرع أشـ ــ ــ  وبــــــــدأت الــــنــــاس تـ

لنا صورها«.
ويُـــــــــظـــــــــهـــــــــر مــــــــهــــــــنــــــــدســــــــون زراعـــــــــــيـــــــــــون 
ومــتــخــصــصــون بــيــئــيــون اهــتــمــامــا أكــبــر 
ــمــــات،  ــيـــر وإطـــــــــــاق الــــحــ ــجـ ــشـ ــتـ ــم الـ ــ ــدعـ ــ بـ
وتشجيع الــســكــان عــلــى زراعــــة الأشــجــار، 

وذلك عبر منشورات على مواقع التواصل 
ــقـــول المـــهـــنـــدس الـــزراعـــي  الاجـــتـــمـــاعـــي. ويـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أهــتــم  عـــاء حــســن لـــ
السكان  الــعــديــد مــن زمــائــي بتوعية  مــع 
بما  نصائح  ونــقــدم  التشجير،  بــضــرورة 
ــار تـــتـــنـــاســـب مــع  ــ ــــجـ ــــن أشـ يـــجـــب زرعـــــــه مـ
أجــــواء الـــعـــراق، ويــظــهــر الــســكــان تــجــاوبــا 
ــــوات الــتــشــجــيــر«. ويــتــحــدث  كــبــيــراً مـــع دعـ
التشجير ستظهر  »فوائد حملات  أن  عن 
خلال السنوات القليلة المقبلة، ما سيؤكد 
والمجتمعية  الــحــكــومــيــة  الــجــهــود  نــجــاح 
فـــي نــشــر ثــقــافــة الــتــشــجــيــر بـــصـــورة أكــبــر 
بـــن الــــنــــاس. وحــيــنــهــا ســنــشــهــد الــقــضــاء 
ص 

ّ
بنسب جــيــدة عــلــى الــتــصــحّــر الـــذي قل

ــنـــاطـــق الــــزراعــــيــــة، وســتــتــحــســن نــســبــة  المـ
الحرارة،  النقي وتنخفض درجات  الهواء 
واقتصادية  بيئية  منافع  ستتحقق  كما 
أخرى بسبب تكثيف التشجير«. ويُلاحظ 
من  بالتشجير  الشعبي  الاهــتــمــام  تــزايــد 
خــال زرع العديد مــن الشتول فــي منازل 
وأرصــفــة مــحــاذيــة لها ومــســاحــات فارغة 
في مناطق عدة. وتلعب المشاتل الزراعية 
التي  التشجير  حــمــات  فــي  رئــيــســا  دوراً 
الــعــراق مــن خــال توفير شتول  يشهدها 
بــأســعــار مــخــفــضــة، والمــســاهــمــة فـــي نشر 

ثقافة الزراعة والتشجير بين المواطنين.

نشر ثقافة التشجير
 
ً
الــذي يدير مشتلا الــكــرعــاوي  يؤكد كريم 
ــتـــول  لــــــــزرع وبــــيــــع مـــخـــتـــلـــف أنــــــــــواع الـــشـ
الجديد«،  »العربي  لـ والزهور،  والنباتات 
ــار والــشــتــات  تـــزايـــد الــطــلــب عــلــى الأشـــجـ
من السكان، »ما يعني أن ثقافة التشجير 
ــل المــجــتــمــع، وأن الــعــراقــيــن  ــ تــنــتــشــر داخـ
ــــدؤوا يـــدركـــون أن الأشـــجـــار والــنــبــاتــات  بـ
الــبــيــئــيــة  فـــوائـــدهـــا  تـــوفـــر جـــمـــالـــيـــة، وأن 
والصحية كبيرة جــداً«.  يتابع: »تقدم كل 
لمــحــاولــة نشر  خـــدمـــات مختلفة  المــشــاتــل 
ثقافة التشجير، وبيع الأشجار والشتول 
بالنسبة  مــربــح  عمل  النباتات  ومختلف 
ــا، فــنــحــن  ــا، لــكــنــه عـــمـــل إنـــســـانـــي أيــــضــ ــنـ لـ
النظرية  نــقــدم الاســـتـــشـــارات والــنــصــائــح 
للزراعة من دون مقابل، ونوفر  والعملية 
النمو  حــســومــات لأنـــواع أشــجــار سريعة 
ودائمة الاخضرار وتلائم الأجواء المحلية. 
وسنواصل المساهمة في حملات التشجير 
ــداء شــتــول وخــفــض أســعــار  ــ مـــن خـــال إهـ
زرعها،  في  والتطوّع  والأســمــدة  الأشجار 
فــالــهــدف وطــنــي أولًا قــبــل كــل شـــيء، وكــل 
للمشاركة  طاقتها  بكل  استعدت  المشاتل 
في حملة التشجير الكبرى التي ستنطلق 
مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بدعوة 
من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

أطلقت الحكومة 
العراقية العديد من 
المبادرات أهمها في 
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■ ■ ■
يُلاحظ تزايد الاهتمام 
الشعبي بالتشجير 

من خلال زرع العديد 
من الشتول في منازل 
وأرصفة محاذية لها 
ومساحات فارغة في 

مناطق عدة

■ ■ ■
استعدت كل المشاتل 
للمشاركة في حملة 
التشجير الكبرى 

التي ستنطلق مطلع 
أكتوبر الحالي

باختصار

نجوى بركات

 أمين عام حزب الله، وزعيم الطائفة 
ُ

أخيراً، أحيا اغتيال
الشيعية في لبنان، حسن نصر الله، بيد قوات الجيش 
الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت، قلقاً في 
اللبنانيين، وخوفاً من الآتي، وإن كانوا  نفوس معظم 
فــي أعــمــاقــهــم قــد انــتــهــوا إلـــى الاســتــنــتــاج الــقــاتــم؛ الآن 
 

ّ
لكل بات  وقد  بينها،  فيما  اللبنانية  الطوائف  تساوت 

باغتياله  الــذي  »الشهيد«،  قائدها  أو  زعيمها  طائفة 
ــا في  ــرادهـ ــفـ ــتـ أعــلــنــت نــهــايــة مــرحــلــة هــيــمــنــتــهــا واسـ

السيطرة على المشهد السياسي في لبنان.  
ففي 16 مارس/ آذار 1977، فقد الــدروز رئيس الحزب 
لبنان، كمال  الوطنية في  التقدّمي الاشتراكي والحركة 
مواكبته  ومنع  أمنياً  كشفه  إثــر  اغتياله  بعد  جنبلاط، 
استطلاع موقفه  لــدى  الــســوري.  النظام  مــن  وحراسته 
من تشكيل حكومة يشارك فيها جنبلاط، بعد دخول 
قوات الردع العربية )السورية في غالبيتها( قال حافظ 
الأســد: »بوجود كمال جنبلاط لن يرتاح أحد، لا لبنان 
قد  نفسه، جنبلاط  الرئيس سركيس  ولا  ســوريــا  ولا 
»الــســام  بــقــرادونــي،  أن ينتهي« )كــريــم  انتهى ويــجــب 

المفقود: عهد إلياس سركيس 1976 - 1982«(. كان هذا 
الاغتيال بداية تحوّل سياسي وعسكري كبير عنوانه 
اللبنانية ضـــدّ تحالف  الــجــبــهــة  أحــــزاب  عــلــى  الانــفــتــاح 
السوري  النظام  كــان  أنّ  بعد  عــرفــات،  جنبلاط وياسر 
داعماً لتلك الحرب ضدّها. الصراع على من يحكم لبنان 

كان سبب الخلاف بين الأسد وجنبلاط وعرفات.
القوات  قائد  اغتيل   ،1982 أيــلــول  14 سبتمبر/  وفــي 
 21 بــعــد  الــجــمــيّــل،  بشير  المـــارونـــي  الــزعــيــم  اللبنانية، 
الاجتياح  إثر  للجمهورية،  رئيساً  انتخابه  على  يوماً 
زُرِعــت في  ناسفة  بواسطة عبوة  للبنان،  الإسرائيلي 
بيت الكتائب في الأشرفية. القاتل المباشر هو حبيب 
أن  قبل  أعــوام  ثمانية  قِل وسُجن 

ُ
اعت وقد  الشرتوني، 

ــه 
ّ
الــقــواتُ الــســوريــة عــام 1990. قيل إن طلِق ســراحَــه 

ُ
ت

مــوجــود فــي ســوريــة بــرغــم حــكــم عليه بـــالإعـــدام من 
ــيّــدت القضية ضـــدّ مــجــهــول، لكن 

ُ
المــجــلــس الــعــدلــي. ق

ــرّة أخــرى  ـــرات( مـ
ّ

ـــؤش
ُ
ــدّل الم لــقــيــت )كــمــا تـ

ُ
المــســؤولــيــة أ

فلسطينية  مخابرات  وأجــهــزة  الــســوري،  النظام  على 
وسوفييتية وليبية.

ي 
ّ
السن الزعيم  وفي 14 فبراير/ شباط 2005، اغتيل 

رفــيــق الــحــريــري بــعــبــوة نــاســفــة هــو أيــضــا، أدّت إلــى 

السان جــورج في بيروت.  تفجير سيارته في طريق 
كان صعود الحريري قد بدأ منذ عام 1991، مترافقاً 
مه بالوضع 

ّ
طبِق وتحك

ُ
مع سيطرة النظام السوري الم

الحريري  أسّــس   ،1996 عــام  انتخابات  فــي  اللبناني. 
قـــــوّة شــعــبــيــة ونـــيـــابـــيـــة، ولــــم تــنــجــح مــهــمــة حــصــاره 
بدليل صدور  السوري،  النظام  من  احتوائه  ومحاولة 
اغتيال  إلـــى  أدّى  مــا  وهـــو  عـــام 2004،  الــقــرار 1559 
إلى قيام »ثــورة الأرز«، وانسحاب  ثمّ  الحريري، ومن 
الجيش السوري من لبنان. واللبنانيون على ما يبدو 

لا تعنيهم ملابسات القضايا، وبيد من جرى تنفيذ 
تلي  التي  النتائج  تهمّهم  ما  بقدر  الاغتيال،  عمليات 
بسرعة  يهضمون  بــاتــوا  فهم  تــلــك.  أو  الفاجعة  هــذه 
العميقة في  والــتــحــوّلات  ــبــرى 

ُ
الــك الانــقــابــات  قياسية 

مــجــرى الأحـــــداث، ذلـــك أنــهــم يـــدركـــون فــي الــعــمــق، أنّ 
بلدهم الصغير كان وسيبقى عرضة لرياح التوازنات 
عواقب  فــي  ــزون 

ّ
يــرك لــذا  العظمى،  والــقــوى  الإقليمية 

 مرة 
ّ

غرقهم في كل
ُ
الأحداث عليهم داخلياً، تلك التي ت

الــصــفــر، مــع الانهيار  أمــتــاراً إضــافــيــة تحت مستوى 
الاقــتــصــادي والأزمــــات المــالــيــة والــتــشــرذم والانــقــســام 
هم متروكون 

ّ
ي، وبأن

ّ
السياسي والشعور باليتم والتخل

لأنفسهم في العراء داخل عين العاصفة.
ومع ذلك، ثمّة أمل ضعيف واهٍ يلوح، وإن كانت المعطيات 
اليوم  نا 

ّ
بأن نفوسنا،  فــي  وإطفائه  لــدثــره  تعمل  ها 

ّ
كل

ا قــد نال 
ّ
 من

ً ّ
الــخــســارات، وأنّ كــا بتنا متساوين فــي 

قسطه من الهيمنة والاندحار، من الاستقواء والهزيمة، 
لنا؛ بلاد  ى 

ّ
أن نقنع بما تبق نا ربّما، أخيراً، وجب 

ّ
وأن

ها مع ذلك تبقى 
ّ
مة مفجوعة مشرّدة مفككة، لكن

ّ
مهش

بلاداً، وتبقى بلادنا التي تستحق أن نحضنها أخيراً، 
 وعسى!

ّ
نطبطب جراحها، ونطلب منها السماح. لعل

أملٌ يلوح

وأخيراً

يجب أن نقنع بما تبقّى لنا؛ بلاد 
مهشّمة مفجوعة مشردّة 

مفككة، لكنهّا مع ذلك تبقى 
بلادنا التي تستحق أن نحضنها
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UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00




